وهو حسبي ونعم الوكيل”"' 


لن ےار ليف لير لکد تب الس تییوت © اَن ايمر © میب 


کر ص ا سے 


بر اليب لباك مد وإباك فُسْتَعِيتٌ © 


عي زر انشرب وز كاز ©). 
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قي زط عدم © يط ين أن 
سورة فاتحة الكتاب 

3 و ف ۰« 7 سے ت ع ھ م 

السورة عبارة عن طائفة من القران مترجَّمة» أقلها ثلاث ايات» وهى: 

إن جُعلت واوها أصليةً منقو لة م٠‏ سو ر المدينة» أو مء السو رة ال تة 

إن جعلت واوها أصلية منقولة من سور المدينة» أو من" السورة التي هي الرتبة. 

وإن جُعلت مُبِدَلةَ من الهمزة» فون السّورة التى هى البقيّةٌ أو القطعة من الشىء. 


:أن تنويع الجنس أحسنٌ من كونه بياناً واحداً» وأنشطٌ 


وفائدة تقطيع القرآن سور 
للقارئ» وأسهلٌ للحفظ. 
وما إفرادُ الأنواع وتلاحُقٌ الأشكال فلا يَصلحٌ وجهاً لِمَا ذُكر؛ لأنه غيرٌ مراعَى 


3 


في ترتيب الآيات وتة تقطيعها سورا كما لا د خف على من تتبّع وتأمّل7". 


(1)( جملة: (وهو حسبي ونعم الوكيل) من «ح» والم4. 
زفق في «ف»: (عن). 
(۳) في هامش «ف» و«م»: (رد لصاحب الكشاف والقاضي). 


٤ کا‎ ey ا( سے مھ‎ ١4 


وفاتحة الشيء أوَله وخاتمثّه آخرٌه؛ إذ بهما الفح والحْيْمُء والتاءٌ للنقل من 
الوصفيّة إلى الاسمية. 

وقيل: هي في الأصل مصدرٌ بمعنى الفتح» ثم أطلقت على أوَّل السَّيء تسميةً 
للمفعول بالمصدرء والفاعليّةُ في المصادر غيرٌ عزيز. 

وإضافتها إلى (الكتاب) ‏ وهو مجموعٌ كلام الله المُفتتَح بالتحميد والمُحتتّم 
بالاستعاذة_بمعنى اللام؛ لأنَ أوّل الشيء جزوه وإضافة الجزء إلى كله بمعنى 
اللّام. 

ثم إن وج تسمية هذه السُورةٍ ب(فاتحة الكتاب)ء و(الفاتحة)» و(سورة الحمد). 
و(الشكر)» و(الدّعاء)» و(تعليم المسألة)» ظاهرٌ. 

أا تسميتها د القرآن): فلاشتمالها على كَليّات المعاني التي في القرآن: من 
الثناء على الله تعالى» ومن التعبّد بالأمر والّهي والوعدٍ والوعيد. 


1 
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وأا النّسمِيةٌ ب(الأسامس): فلأنّها مفتتح الكتاب ومبدؤه» فكأنها أصِلَّه ومَنشّؤه. 

ا و مهاه . 7 

وأمّا تسميتها ب (سورة الكنز): فلمًا قال النبئٌ لا «إنما أَنْزْلتْ من كثز تحت 
العرش». 


)١(‏ في هامش «ف» و«م»: (صرح به صاحب الكشاف في تفسير سورة الأحزاب. منه). 

(؟) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» )۱۸٠١(‏ من حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً. ورواه الثعلبي في 
اتفسيره» (1/ 89): والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ۱۹)ء عن علي رضي الله عنه موقوفاً. 
والموقوف والمرفوع كلاهما من طريق الفضيل بن عمرو عن علي رضي الله عنه» ولم يسمع منه فهو 
منقطع. ورواه أبو يعلى في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (۷۷٤۳)ء‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير» (۲۰/ 776): من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه» وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد 
الهذلي» وهو متروك كما في «التقريب». 


وروا ت ۷ 


وأما تسميتها ب (سورة الشّفاء) و(الشَّافية): فلقوله عليه السّلام: «هي أ القرآن 
وهي شفاء من كل داع . 

وما تسميتها ب (سورة الصّلاة): فلوجوب قراءتها فيهاء وقد تُسمّى بالصّلاة 
كما وقع في الحديث القدسيٌ: «قَسمتٌ الصّلاة بي وبِينَ عبّدِي» ”» وذلك من باب 
تسمية الشيء باسم ما يلازمه. 

وأمّا تسميتها ب (الوافية) و(الكافية): فلأنّها تكفي في الصّلاة عن غيرهاء ولا 
يكفي غيرٌها عنها"» والمرادُ من الصّلاة: الرّكعتانٍ الأخيرتانٍ من الرباعيّة؛ لأنَّ ضع 
السّورة عليها واجبٌ في الأولبين. 

رأتاتسميتها ب (التع المثاني»: فلأنّها سبع آيات تُتنَى في الصلاة. 

وقيل: لأنّها تُيِثْ في النزولء فإنّها نزلت بمكة حين فرضت الصلاةٌ 
وبالمدينة حين حولت القبلة. 


وفيه: : أنَّ الوصف المذكورٌ قد ك ثبّت لها بمكة بدلالة قوله تعالى: # ولقد ءاسك 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (9/1؟1) بإسناد منقطع» وتسميتها بأم القرآن رواه البخاري 
(4705) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما باقي الحديث فرواه الدارمي )۳۳۷١(‏ عن 
عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله على وسلم مرسلاً. وروى سعيد بن منصور في اسننه) 
(۷۸٠-تفسير)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «فاتحة الكتاب شفاء من 
السم)؛ وإسناده ضعيف جدًا. وانظر ما رواه البخاري (65001)؛ ومس لم (۲۲۰۱)» من حديث أبي 
سعيد رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم (46”) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) في «م»: (عنها غيرها). 

(5) في «ف» و«ك»: (والمدينة). 


2 ر و3 ب سلا 
توتحا م 
سَبَعَامّنَآلْمََان € [الحجر: 87] يعني : فاتحة الكتاب» على ما نص عليه النبيٌ عليه السلامُ 
حيث قال في رواية أبي هريرةة رضي الله عنه: «فاتحةٌ الكتاب إِنَّها السّبْمُ الثاني 
5 ااه 5 8 2 9 
والقرآن العظيمٌ الذي أوتينّه» ”» والآية مكيةٌ بالنص» وبذلك استدلوا على مكية هذه 
السورة» قد دليل مكيّيها آنفاًء ووجةٌ الدلالة ظاهرٌ والمكيٌ ما نزل قبل الهجرة» 
والمدنىٌ ما نزل بعدها سواءٌ نزلَ”" بالمدينة أو فى سمّر من الأسفار“. 
وهي سبع آياتٍ بالاتّفاق» إلا أن قُرّاء المدينة والبَضْرة والشام وفقهاءها عَدُوا 
E)‏ عَبهم» آيةء ولم يروا التسمية آيةَ منها”»» وعليه مالك وأصحابه» وأبو حنيفة 
وأصحابه» ولهذا لم يذكرها مالك في الصّلاة» وُر بها أبو حنيفة رحمه الله ويقول: 
إنََّا آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل , بين الشّور والافتتاح بها تبرّكأء وقراءً مكة والكوفة 
وفقهاؤها على أنها آية من الفاتحة ومن كل سُورة وعليه الشافعئٌ وأصحابه» ولهذا 
يُجهر بها في الصّلاة» ولا دلالة في الإجماع على أن ما بينَ دفتي المُصحفي كلام الله 
تعالى» والوفاتٍ على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريّد”" القرآن حتّى لم 
کا صحَّة القول الثاني؛ إذ لا يلزم من كونها كلام الله تعالى أن تكونَ 
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)01 رواه البخاري (4705) بلفظ: «أم القُرْآنِ هي السَبْمَ المَّاني والقُرْآنُ العَظِيمٌ)ء ورواه أب داود 
)١1400‏ بلفظ: «الحَمْدَْرَبٌ العَالَمِيِنَ أ القَرْآنٍ وم اكاب والسَّبْعُ المتاني». 

(۲) في «د): (قد مر). 

)۳( في «ف»: (أنزل). 

(5) في هامش «ف» و«م»: (نص على هذا القرطبي في تفسير سورة المائدة. منه). 

(0) في هامش «ف:: (ذكره الفقيه أبو الليث. منه). 


(DD‏ في «ف» وللم): «تحرير). 


لا 
8 


١ كد‎ 


نحم فيما روى أبو هريرةً رضي الله عنه من أله عليه السّلام قال: «فاتحةٌ الكتاب 
سبح آباتٍ أُولاهٌنٌَ بسم الله الرّحمن الرّحيم» ‏ دلالةٌ عليها. 

(بسم الله الرحمن الرحيم) قد جاء في الخبر عن تير البّشر آنه كان يكتب: 
باسمكٌ اللهمّ فلا نزلتٌ سورة هود: لس وار هامسا [هود: ]١‏ کتب 
بسم الله فلمًا رلت سورةٌ بني إسرائيل: # قلأدَعو آنه أَوأدَعو يمن 4 [الإسراء: ]1٠١‏ 
كتب باسم الله الرحمن» فلما نزلتُ سورة التّمل: دن شر وة ب ليحن 
ليحي # [النمل: ]٠١‏ كتب بسم الله الرحمن الرحيم. 

ففي الخبّر دلالة على أنه ليس من أول كل سورة» ولكنّها بعص آي من كتاب الله 
تعالى في سورة التّمل. 

وقالوا: اللُطف من الله في عدم كونها آيةَ تامه: أن لا يكون اجب والحائض 
والتفساءٌ ممنوعِينَ عند كل أمر ذي بال» كالشهادتين لم يجمعا”” في القرآن في 
موضع واحد؛ لملا“ يتوم هما آيةٌ» وربما يُحتضَرٌ الجُنبُ ونحؤه فلا يُمكنه التكلّم 
بها عند ختم عمُرِه. 


(بسم) لصب بفعل مضْمَرٍ تقديره: بسم الله أقرأ وتقديمٌ المعمول للاهتمام 

.)١58 /۸( روي مرفوعاً وموقوفاء والموقوف أشبه بالصواب. انظر: «العلل» للدارقطني‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ )۸١‏ عن عامر الشعبي مرسلا. وجاء في هامش «ف» و«م)»: (قال 
الفقيه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي: حدثنا خليل بن أحمد السراج قال: حدثنا 
قتيبة بن سعيد قال: حدئنا خالد» عن داود» عن عامر قال: كان رسول الله يكتب.. منه). وانظر: تفسير 
أبي الليث المسمى: البحر العلوم» .)١7 /١(‏ 

زشوق في «(ف» و«م٤:‏ (يجيئا). 


(4) في «ك)»: (حتى لا). 


والاختصاصء وأصلّه: (باسم) بالألف حُذفت لكثرة الاستعمال» ولذلكَ ثبت 
عند استعمالها بحرفٍ آخرٌ؛ نحو قولكٌ: لاسم الله حلاوةٌ في القلوب» أو مضافاً إلى 
اسم آخرٌ نحو: (باسم ربّك) وطُوّلت الباءٌ لأجله وهي للخفض كُسرث لتُشابة 
حركتها عملّها. 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز أله قال لكاتبه: طَوّلٍ الباء» وأظهر السَّيناتِء ودَوّرِ 
المي ”". 1 

وكان القياس: السَّنَات؛ لأنّه جمعٌ السنّء إلا أنه عَدَل عنه حدّراً عن الالتباس 
ببعض المصادر كما قال الجوهريٌ في (الدٌّينار): أصله (الدَنّار) بالتشديد, فأييل من 
أحد أحرفٍ تضعيفه ياءٌ لئلا يتيس بالمصادر التي تجيءٌ على (فعًال)؛ كقوله تعالى: 
ردبو ایتا کاب 4 [النبا: ۲۸]. 

افتتَحَ كتابّه العزيرٌ بحرف الباء» وآنّرها على سائر الحروف لا سيّما على الألف. 
حيث أسقطه وأثبت هيئة الباء مكائّه؛ إشارةً إلى نّا وإِنْ كانت متبوعاً للباء صورةً 


)١(‏ في هامش (م): (ومن غفل عن هذا قال ما قال. منه)» ومثله في هامش «ف» لکن بلفظ: (عدل) 
مكان (غفل). 

(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 0)» ووقع في مطبوعه: (السنات)»؛ لكن بالرجوع إلى نسختين 
خطيتين نفيستين له وجدناه فيهما كما نقل المؤلف رحمه الله: (السينات)» وكذا جاءت عند الطيبي 
في حاشيته على «الكشاف» المسماة «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» /١(‏ 1۹۸) حيث 
قال: قوله (يعني الزمخشري): (السينات)» ويروى: (السنات)» وهو أصح درايةٌ والأول روايةٌ 
جمع سن وهي رأس القلم وسنّة السين. 

(*) انظر: «الصحاح» (مادة: دنر). وللمؤلف رسالة في تحقيق معنى السنات في هذا الخبر» وهي 


مطبوعة ضمن «مجموع رسائل ابن كمال باشا». 


وروا لوم ١١‏ 


لكنَّه من توابعها معتى» وذلك أنَّكَ إذا نظرتٌ إلى صورة وضع الحروف وجدتٌ 
الألف مقدّماً على الباء متبوعاً له وإذا تلمَظْتّ بالباء وجدت الأليفٌ تابعاً لها. 

والاسمٌ من السَّمُرٌ لأنها رفعةٌ للمُسمَّى وشِعارٌ له. صلة" لدفع توم 
اختصاص الاستعانة بلفظ (الله) فقطء فان القائل: إذا قال: (بالله أضدى”) 
فمعناه: بهذا الاسم وإذا قال: (بسم الله أبتدئ”" معناه: باسمه تعالى ابټدائي» 
فإ المقصود به حيتئذٍ المُسبّى. 

(الله): اسم عَلمٍ خاصٌ له تعالى عند الخليلٍ ومن تّبعه وعلاقةٌ الاشتقاق بين 
وبين غيره إِنَّما يُنافي عَلَمينَهُ إذا ثبت أصالةٌ ذلك الغير» وذلكٌ لم يبت بعد . 

وقيل: وصفٌ لكنّه غلب عليه تعالى بحي لا يُستعمَل في غيره» وصار كالعَلّم 
لاعَلَّماً؛ لان ذاه تعالى من حت هو بلا اعتبارٍ أمر حقيقيٌ أو غيره غيرٌ معقولٍ” من 
البسّر"» فلا يمكرٌ أنْيُدلَّ عليه بلفظه. 

ويرد عليه: أن المعتبرَ في اسم الذَّاتِ تجريدُ الموضوع له عن معتى زائدٍ على 
الذات» لا تجريدٌ الذات عنه عند الوضع» فملاحظته بوص مخصعوص لا ينافي 


)١(‏ في «د): (وحله). 

(؟) في «د» و«م٤:‏ (ابتداء)ء وفي «ك): (ابتداتي). 

(۳) في «ك)»: (ابتدائي). 

)٤(‏ في هامش «م٠:‏ (استدل هاهنا على العلمية بأنه لا يوصف به وجوز التوصيف به في سورة سبأ 
عليه). ونحوه في هامش «ف) مع بعض التغيير» ولعله من التحريف في العبارة. 

(5) في «ف»: (غالب). 

(0) في «ح» و«فا: (غير منقول). 

(0) قوله: «من البشر) من «م). 


1 ر يدن Gl‏ اسلا 


كان ف ا لك لوسك سا مرضي لعل ا و 
الأعلام لا حاجة إلى معرفة الموضوع له وملاحظته بشخصه”"؛ بل يكفي معرفتة 
وملاحظةٌ على وجو ينحصرٌ ذلك الوجةٌ في الخارج فيه ألا رى أن الأبَ يَضْعْ عَلَما 
لولده قبل أن يّراه؟ 

ولو سُلّم آله يستحيل أنْ يُوضَعَ لهُ تعالى عَلماً؛ ولکنْ لِمَ لايجورٌ أن سمي مي الحقّ 
نفسَه باسم يدل على ذاو تعالى بالمُطابقة ثم عفنا بذلك؟ 

أو يقال: لو دل على مجرّد ذاته تعالى لما أفاد ظاهرٌ قوله تعالى: #وَهُوَامَهُ في 
لسوت وَفٍ الْذَرْضٍ € [الأنعام: ؟]» معنّى صحيحاً؛ لأنَّ اللازم حينتذٍ عدم دلالته وضعاً 
على معنّى زائ لاعدمٌ دلالټه عليه أصلاً؛ ک: (حاتم)؛ فإنَِّ عل ومع ذلك دل على 
معنى السَّحاوَّة لاشتهاره بها. 

أصلّه: (إله)» فلمًا دخلّ عليه الألِفُ واللامٌ حُذفتِ الهمزةٌ تخفيْفاً وعوّضت 
عنها حرفا التعريف. 

فإِنْ قلت إذا كان دخولّهما قبل حذفها فكيف يكو عِوّضاً عنْها؟ 

قلتٌ: دخولّهما قبلّ حذفها لا بطريقٍ اللّزوم؛ وبعدَ الحذفٍ يكونانٍ لازمين» 
0 
بحب كبعوضة وس وقد دل على ذلك -أَيُ عل ا ر -كلمةٌ ليث 
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)00( في هامش «ف» و«م»: (ولا حاجة هاهنا إلى الالتزام بالتوقف في الأسماء كلها. منه). 
)۲( في هامش «ف» و«م): (في الكشاف: کالنجم والبيت والكتاب» والغلبة فيها معنى التعريف فلا 
حاجة للتنظير بها). 


سو وال ا ۱۳ 


اختص بذاته تعالى بعدَ حذْفٍ الهمزة وتعويض التعريفي عنْهاء ويدل على هذا أيضاً 
كلمةٌ الو حید» مشتقٌ”" من (ألة) عبد ونا ومعنّى وتصرّفا أو من (ألِه) بمعنى فزع» 
أو من (ألِ) بمعنى وَلِمء أو من (ألِ) بمعتی تحيّرء أو من (أَلِِ) بمعنى سَكَنَ» أو من 
(وَلِ) كع ودَلِهَ وزناً ومعنىّ وتصرفاً؛ ی تير ويل أدمن (له) بسع ار 
أو من (لا5) بمعنى: ارتفع» أو بمعنى: احتجّبء أو بمعنى: اسر 

فمجموع الأقاويل: هو المعبودٌ للخواصٌ والعوامٌ انزو إليه عند الأمور 
الوظام» المرتفِعُ عن الأوهام المُحتجبُ عن الأفهام, الظاهرٌ بالأعلام» الذي تحير 
في صفاته الحلا وسَكدّتْ في عبادته الجسم ووَلِعَْتُ به نفوسٌ الأنام؛ وطرب 
إليه قلوبٌ الكرام. 

(الرحمن الرحيم): أصلّهما واحدٌ؛ لأنّهما من الرّحمة» والأولُ أبلغ من الثاني 
لأنَّ (فعيلاً) لمن كر منه الفِعْلء وفَعْلان لمن كثر منه وتكرّرء وحقٌ الأبُلغ التأخيرٌ إل 
آنه دم لأنّه لاختصاصه به تعالى كالعَلّم. ْ 

ووضْفَُةُ تعالى بالرّحمة ‏ ومعناها: العَطفُ» ومنه: الرَحِمٌ - من قَبيْلٍ إطلاة 
الب على المُسبّب وهو الإنعامٌ والإحسانٌ فإنَّ الملك إذا عطّف على رعيّته أنعم 
عليه وحن في ته 

ومافي مغْنّى الرّحمن من الزيادة كما وكيفاً حيثتُ يقال تارةً: يا رحمنَ 


لديا ورحيم الآخرة”” وأخرى: يا رحمن الدّنيا والآخرة ورحيم الدّنيا- 


درق في «ح» واف» و«ك») و(م): (مشتقا)» والمثبت من «د). 

(۲) هذا باعتبار الكم» فإن (يا رحمن الدنيا) يعم المؤمن والكافر. 

(۳) هذا باعتبار الكيف» فإن النعم الأخروية كلها جسام» وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. انظر: 
روح المعاني» /١(‏ ۲۲۸) ط: الرسالة» بتحقيقنا. 


من 

8 2 

١‏ سے مھ ا راا 

فمرجعُه إلى الصيغة» فإن زيادة البناء لزيادة المعُنى”2» وهذا بعد الرجوع إلى 
سے 56 14 o. < ٠.‏ ت 32 

وحَيْر؛ لأن أحدّهما اسم فاعل والآخرٌ صفة مشبّهة» فالرّحمنٌ عام المعنى 

و ا و 8 3 ر و 

خاص اللفظ حيث لم يستعمل في غير الله تعالى إلا تَعنتا؛ كرحمن اليمامق 

اكد 4: الحمدٌ هو المدْحٌ والوصفٌ بالجميلء ولا اختصاصٌ له بالل 

5 8 5 2 4 0 9 2 4 و 

تعالى» بفصح عن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: نحمد الله لا تحمدّك”. وقول 

علي رضى الله عنه: 

لانَحْمَدَنَ امرءاً حى تجربّ 4 
ل امرءا حتى تجرد 

)١(‏ في هامش «م٠:‏ (صرح بذلك العلامة السكاكي في تصريف المفتاح. منه). ومثله في هامش «ف» 
لكن فيه: (نص على ذلك...). 

(۲) فى «ك): (فلا نقضى بحاذر). 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» ( ,هو والبخاري (/517/09))» من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء والبزار فى «امسندها )۸٠١١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» واللفظ له ولفظ 
أحمد: (بحمد الله لا بحمدك)» ولفظ البخاري (فَقّلْتٌُ: لا والله لا أَقُومُ إليه ولا أَحْمَدَهُ ولا 
أَحَيَدكٌناء ولكن أَحْمَدٌ الله الذي نرد براءتى). 

(6) صدر بيت للنجاشى الحارثى كما فى «عیون الأخبار» (۳/ ۱۹۰)» و«الشعر والشعراء» (۱/ ))"57٠١‏ 
كلاهما لابن قتيبة» وعجزه: 


م خسم Aor‏ +ه و 
ولا تذمن مقن لم يبله الخبر 
ونسب للنابغة الشيبانى واسمه عبد الله بن المخارق كما في «المؤتلف والمختلف» للآمدي 


(ص: «(YoY‏ وعجزره: 


20 
ولا تذمُئنه مسن غير تجريبٍ 


واا ار م 


بل لااختصاص له بذي عم وشعورء بُرشد إل قوله تعالى: نيك 


ريك مقاماعخمودا # [الإسراء : وقول العرب في المَكّل السّائر: 
¢ لَ ال اح : - اله م الس رى 
ومن هاهنا تبيّن أن المحمود لا يَلزْم أن يكون فاعلاً لِمَّا خمد به» فضلاً عن أن 
ا Te‏ ٍن 
يكون مختارا فيه كما توهم. 
ص سر کے سے مھ ص 3 35 2 1 0 

فقد وهم" . 

)00( في هامش «م» : (أقول : رد عليه أنه قال في تفسير تلك الآية: ومعنى كونه محموداً أنه تعالى يقيمه 
عليه السلام فيه» فيشفع فيحمده الخلق» وهذا صريح في أن المحمود هناك وصف للنبي عليه 
السلام حقيقة» وإنما أطلق على مقامه بطريق التجوز فلا يثبت به ما ادعاه هنا. ويمكن أن يجاب 
أيضاً بأن الحمد في تلك الآية وأمثالها ليس بالمعنى الذي نحن بصدده» وهو الوصف بالجميل» بل 
أي: صادفته محموداً موافقاًء وذلك إذا رضيت سكناه أو مَرعاه. ولا يتجه ما قيل من أن المعنى: 
محموداً فيه النبي» أو الله» ففيه حذف وإيصال» ولكن كلام المصنف في تفسيره بظاهره يدل على أن 
المقام نفسه محمود» انتهى. فإن كلام المصنف هناك إما مبني على كون الحمد بمعنى الرضاء أو 
على التجوز الذي ذكرناه» ولا يخفى أن ذلك أقل مؤنة من الحذف والإيصال. غني زاده). 

00 الرجز للجْمَيح كما في امجمع الأمثال» للميداني (57/7)» و«المستقصى» للزمخشري 
(2/5»)» ونسب لخالد رضي الله عنه كما في (مجمع الأمثال» (۲/ ۳)» ولمحمد بن دكين كما 
في «معجم الشعراء» للمرزباني (ص: ٠/‏ 4)» وقال أبو عبيد في «الأمثال» (ص: ١‏ 731): يقال: إنه 
للأغلب العجليء ويقال: لغيره» وقال: معناه: أنهم يدأبون في ليلهم بالسهرء فإذا أصبحوا وقد 

(۳) وَهَمَكوَّعَدَ: ذهب وهمه إليه» ووّهمَ كوّجِلٌ: غَلِط. انظر: "القاموس» (مادة: وهم). فيكون معنى العبارة: 
ومن ذَّهَبَ وهم إلى قيام الفرق... فقد غلط. وهذه العبارة كثيرة الدوران في مؤلفات المصنف. 


یس 5 و د ا اسلا 

00 4 

1 شس ا م 

وانّضح أنه لا دخَلَ لمسألة خلت العباد أفعالّهم في هذا المقام؛ لأنّ الكلام في 

الحمْد اللغوي» والمرجع فيه من وى بعربيّتهم» وقد ثبت بالتقل الصريح والاستعمالٍ 

الصحيح من قِبَلِهم عدم اختصاص الحمدٍ به تعالى. 

وأمًّا حمل التّعريفٍ”" على الجئس دود الاستغراق فمنشّؤه أمرٌ آحَنُ وهو 

أن مقتَضَى مَقام الخطابة تخصيصٌ”" حقيقةٍ الحمد به تعالى تنزيلاً لأفراد الحمدٍ 

الثابتة لغيره بمَنزلة العدّم”"» والقصدٌ إلى هذا المعنى ظاهرٌ عند كون التعريف 

للجنس دون الاستغراق؛ لأنّهِ قديكونٌعُرفياًكمافي: جمَع الأميرٌ الصَّاعْد 

ويساعده مقامٌ الخطابة» فلا يوجدٌ استيعابٌ جميع الأفراده فلا يتحقق مقتَضّى 
المقام“. 1 

والشكرٌ: بمقابَلة النعمة بالقول أو العمل”» ولكونه" بالفعل كما يكون 

بالقول قيل : دابَةٌ مکو إذا ظهّر سمه بأدنى عَلْفي له. وقال الله تعالى: : #اعملواً 


221 
ءال 


دأوردث ١‏ #[سباأ :1 فهو أخص من الحمد متعلَّقا وعم منه مورداء وهو 


النّسان والأركان. 


ومُقابل الشكر: الكُفْرانُ ومقابل الحمي: الذمٌ الذي يقابل المدح على ما نص 


)١(‏ فى «(ف» و«م»: (التفريق)» وهو تحريف. 

(۲) فى «ف» و«م: (بتخصيص). 

)۳( في هامش «ف:: (أما كونه في مقابلة شيء واقترانه بقصد التعظيم فواحد منها غير معتبر في مفهومه 
اللغوي إنما اعتبار ذلك في معناه العرفي. منه). . 

)€3 في «ف»: (الكلام). 

)2 في «م: (بالعمل). 

(1) في «ح» واف» واك» و«م: (أو لكونه)» والمثبت من (دا. 


نالىش ۷ 


عليه الجوهر ی ومن هاهنا ظَهّر أنهما مترادفانٍ لغدَّ وأمًا الجَّنان فليس بِمّوردٍ له؛ 
بل هو شرطٌ لكون القولٍ شكراًء ولا دلالة في قول الشاعر: 


۴ 


أفادنكُم التعماءمتي ثلاث ٠‏ يدي ولساني والضميرٌ المُحجّبا") 

على استقلال کل منهما”" مُورداً. 

ولمًا كان الحمدٌ في مقابلة التّعمة من شُحَبِ الشّكر أَشْيّمَ لها وأدلٌ على مكانها 
لا في آداب الجوارح من الاحتمال» جيل وأ الشّكر والعُمدةء وقال عليه السلام: 
«الحمد راش الشّكرِ ما کر اللمَن ن لم خمد ۵ 

وَرُفِعَ (الحمْدُ) بالانتداء وخبره (لله)؛ وأصلّه النَصبُ على المصدر بإضمار 
فغله؛ لكونه من المصادر التي حقّها أن تكون كذلكَ» ولا يذكر الفعلٌ معها اله ك: 
شّكراً وعَجباًء وقد قرئ” على الأصل”» والعدولٌ إلى الرفع على الأول للثبات؛ 
لما في الفعل من التجدّد؛ يدلاليه على الأزمنة. ولذلك كانت تحيةٌ إبراهيم عليه 
السلام أحسنّ في قوله تعالى: : EY‏ َال سَلَكمّ € [هود: 14]. 


)١(‏ انظر: «الصحاح» (مادة: حمد وذمم). 

() البيت دون نسبة في «الكشاف» (8/1). 

() في «ح» واف»: (منها). 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» -)۱۹١۷٤(‏ ومن طريقه الخطابي في «غريب الحديث» 
(1) والبيهقي في «الشعب) (٥۸٠٤)-من‏ طريق معمر» عن قتادة» عن عبد الله بن 
عمرو مرفوعاًء وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو. 

)2( في (اح» واف» و(اك» ولم): (ترك)» والمثبت من (دا. 


(5) هي قراءة رؤبة بن العجاج كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)١‏ 


و سه 

ولان معناه على الرّفع: aT‏ لا دلالة 
على ذلك. 

ولأنّ الغافلٌ عن معنا وكذا السّاهِي عن ملاحظته» إذا تكلّم به على النّصب 
یکول كاذباً؛ لإخباره عن نفسه بکونو حامداً مع أله ليس كذلكَ» بخلافي ما إذا 
تكلّم به على الرفع. 

وإنما حص الاسمٌ المذكور هاهنا لتكو المَحايدٌ كلّها مقرونة بمعانيها 
المستدعية لهاء فإنّه اسم ينبئ عن جميع صفات الكمالء لما أخبر بأنّه تعالى حقيقٌ 
بالحمْد باعتبار ذاته المستجوعةٍ لجميع صفاتٍ الكمال» وعامّة نُعوتٍ الجلال؛ حُمِدَ 
أو لم يُحمذْ نب على استحقاقه لهُ باعتبارٍ أفعاله العظام وآثاره الجسام أيضاًء من 
رُبوبيته للكل» وشمول رحمته الظاهرة للجميع» وخصوص رحمته الباطنة لعباده 
المؤمنينَ» وذلك أن ترتيب كم على الوصف كما يُشعر بالوية؛ كذلك تعقيبٌ 
الحكم بالوصف يُشعر بهاء كأنّه قال: حقيقة الحمد مخصوصة لذاته الواجبة الكاملة 
بذاتهاء ولكمالاتِها التي لام شرك فيها غيله. 

ورب آن تکیت 4 الربٌ يُطلق على المُربي» والمُصلح: والسَّيد والمالك 
والخالق» والمعبود» وکل ذلك يتحمّله المقام» فِيَصحٌ أن يُراد به هاهنا كلّ منهاء 
وكفى ذلك وجهاً لإيثاره على المالك ونحوه. 

ثم إن ربوبيّته تعالى بمعنى الخالقيّة والمالكيّة والسّيّدِيّة والمعبوديّة عام 
وبمعنى التّربية والإصلاح خاصةٌ بحسب أنواع الموجوداتٍ متفاوتة» فهو مربي 
الأشباح بأنواع نِحَمِهِء ومربي الأرواح بأصناف کرم ومربي نفوس العابدِينَ بأحكام 
الشّريعة» ومربّي قلوب العارفينَ بآداب الطريقق ومربّي أسرار الأبرار بأنواع الحقيقة» 


واا ۱۹ 


ولقد أحسنّ من قال: إِنّه تعالى يملك عباداً غيرّك كما قال: #ومايق اجنود ريك اهر 
[المدثر: ۳] ونت ليس لك رب سواه ثم نك تتساهل في خدمته كأنَّ لك ربا غير 
وهويعتّني في تربيتكٌ كأن ليس له عبدٌ سوك يحفظك بالتّهارعن الآفاتٍ بلاعِوّض» 
ويحرشك بالل عن المخافات من غير غرضي» فما أحسسَ هذه الترية! 

وإطلاقٌ الربٌ على غيره تعالى لا يجورٌ شرعاًء لا مُطلقاً ولا يدا لما رواه 
الشيخان عن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعاً: « لا يقل أحذكم: أ عم رَبك وض 
ربك اسق ربك ولايقل أحذكم: ريي وليقل سيدي». 

وأمًا قول يوسف عليه السّلام: اَل ریک 4 [يوسف: ]٠١‏ و: لِه 
ري € [يوسف:1] فمحمولٌ على الحكاية من الله تعالى؛ لأنّه عليه السلام كان 
يتكلّم بالعبْريّة» فلا حاجة إلى ما قيل: إِلّه ملحَقٌ بقوله تعالى: ورسك 4 
[يوسف: ]٠٠١‏ فى الاختصاص بزمانِه؛ بل لا وج هله كما لا يخفى. 


ويجورٌ لغة ولو مطلقاًكما وقع في شعر الحارث بن حِلَّزة-من شعراء 
الجاهليّة يمدخ مَلِكاً: 


وهوالدَّتٌ والشهيدٌ على يو م الحِيَارَيِنٍ والبَلاء بلا" 


)١(‏ في هامش «ف» و«م): (فيه رد للزمخشري والبيضاوي. منه). 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۵۲(‏ ومسلم .)۲۲٤۹(‏ 

(۳) انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: 577)» واشرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: 
۷) و«الكشاف» .)١175/1(‏ قال ابن الأنباري: والرب عني به المنذر بن ماء السماء» يخبر أنه قد 
شهدهم في هذين اليومين فعلم فيه صنيعهم وبلاءهم الذي أبلواء وكان المنذر بن ماء السماء غزا آهل 
الحيارين ومعه بنو يشكر فأبلوا بلاء حسنا 


س ی ۷ ۷ ٩‏ 020011112 
م 
۰ ا( سے مھ ر ا ¢ 


و#انتدتييت ): جِمْعٌ عالّم» وهو في لسان العرب: اسمٌ لنوع من المخلوقِينَ 
فيه علامةٌ يمتارٌ بها عن خلافه من الأنواع كالمَكّك والإنس والجنٌ؛ فتقول العربث: 
عالّم البَرّ وعالّم البَحرٍ وعالّم الأرض وعالّم السّماءه على ما نقله أئمة اللسانء وهو 
جمعٌ لا واحد له من لفظه كالأنام والرَّهْطٍ والجيش. 
وهو مأخودٌ من العَلّم والعّلامة» فجّعل اسماً لما يُعلّم به الصانع) فن فاعَلاً كثيراً 
ما يجيءٌ في اسم الآلةٍ التي يُفعل بها الشيءٌ كالخاتم والقالب والطَّابَع» فجُعل بناؤه 
على هذه الصيغة لكونه كالآلة في الدّلالة على صانع. 
وأا جمْعةُ لاله لو أفرد لربّمايتبادر إلى الفهم أنه إشارةٌ إلى هذا العالم المُشامّد 
بشهادة العُرّف. أو إلى الجنس والحقيقة على ما هو الظاهرٌ عند عدم العَهْدِ فجمع 
وفي الججمع دلالةٌ على أن القصد إلى الإفراد دود نفس الحقيقة والجنس» وإِنَّما 
جيِعَ جَممَ قِلَّةِ والظاهرٌ يستدعي الإتيانَ بجَمْع الكثرة قال وهبٌ: لله ثمانيةً عشرٌ ألف 
عام والدنيا عالمٌ منها تبيهاً على أنَّهم ون كثْروا قليلونَ في َنْب عظميه وكبريائة. 
٠‏ وأمّا جمعه بالياء والثون فلتَعلِيبٍ العقلاء منهم. 
اينات ) ذكرهما عَقِيْبَ الحمْدٍ لذاته على صفاته؛ كما قال عليه السام 
فيما روي عنه: «يقول العبدٌ: إالكندرتمتٍ الدتيمت € يقولٌ الل حَمِدَنِي عبّدِي» 
ويقولٌ العبد: اوخای ر 24 يقولٌ لله اتی علي عَبْدِي)20, فذكرهما في البسملة 
لاستمالة قلوب العباد على العُبوديّة بالرّحمة والعُفران» وفي الفاتحة للثّناء على الله 
تعالى بالجّمال والجّلال للقربة والرّضوانٍ. 


(۱) رواه مسلم )۳۹٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


تيو يتراب 4 اليلك: تمام الدرة. 

وقرئ: # من 4# من المُلك: وهو التُسلّطُ العام والاستعلاءٌ اتام وهو أشدٌ 
مناسّبةً لو تعالى» والإضافة إلى رات 4؛ فإِنَّ مدار الجزاء على الأعمال من 
الثواب والعقاب, وأٍ حنٌّ الضعيففٍ من القوي على الاستعلاء والسّلطَّنةِ. 

وإضافة المُلك والسلطنة إلى الوقت شائمٌ دون إضافة الولك. 

وقيلٌ في ترجيح قراءة (مالِك): إِنَّ فيه زیادةً حرفيء وبه زيادةٌ ثواب؛ لقوله عليه 
السلام: من قرا القرآنَ كُيبَثْ له بک حرف عشرٌ حسناتء ومُحيّت عنه عشرٌ سيئات» 
ورُفعت له عشرٌ درجات»)2©. 

وإضافته إلى اليوم إضافةٌ اسم الفاعل إلى الظّرف المُجرى مُجرى المفعول 
انّساعاء وإِنَّماساعً وقوعه صفةً للمعرفة لأنَّ إضافةً اسم الفاعل إِنَّما تكون غير حقيقيّة 
إذا أَريدَ به الحا والاستقبال؛ لكونه في تقدير الانفصالء والمرادُهنا الزمانٌ الم 
أو الماضي؛ لقراءة (مَلَكَ) على الماضي”. 

واليومٌ: مدَّةُ كون الشّمس فوقٌ الأرض عرفا وعبارتُه عن وقت استطارة الفجر 
الثاني إلى غروب الشَّمس شرْعا وهو الوقثٌ المطلقٌ لغ ليلا كان أو نهاراً» طويلاً 
كان أو قضيرأًء وهو المراد في الآية لعدم الطّلوع والغروب ثمّة. 


. 


مع 


)١(‏ قرأعاصم والكسائي: #مالك4» وباقي السبعة: #ملك4. انظر: «التيسير في القراءات 
السبع» للداني (ص: .)١18‏ 

(") رواه الطبراني في «الأوسط» )٤۹۲١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) نسبت لأنس بن مالك رضي الله عنه كما في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)١‏ 
ولغيره كما في «المحرر الوجيز» .)58/١(‏ 


۲۲ م اکا ا 
و(الدّين): الجزاء؛ خیرا کان المَجزئ به أو شراً؛ كما يقال: «(کما تَدِينُ تّدان) . 
وإلّما خص إضافة (مَلك) إليه لأنَّ الأملاك يومئذٍ زائلةٌ قال الله تعالى: وَالْمَمَرٌ 
يوْمِذِ َك [الانفطار: 14]» فكأنّه يقول: خلقتكٌ أولا فأنا إل ثم ربّيتتكَ بوجوه التعمة 
فنا رب ثم عصيتَ فسترتٌ عليكٌ فأنا رحمنء ثم ثبت فغفرتُ لك فأنا رحيمٌ» ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدّين. 

د عة 4 لأنّك مالك وك نكي € لأنَّ ما سواك هالك. 

(إي) ضميرٌ منفصل منصوب» وكافه للخطاب مثل كاف (ذلكَ)» وهو: (أي يا) 
وهما حرفا التنبيه والنداء» فأدغم الياء وكسرت الألفٌ لجوار الياء. 

والعبوديّة: التذل والعبادة أبلغ منها؛ لأنّها غايةٌ اتدل ولهذا اختَصَّتُ بالربٌ. 

عدَلٌ عن العَيْبة إلى الخطاب وهو صنعة”" الالتفات» وقد اقتضاءٌ المقام» وذلكَ 
من أوّل السورة إلى هناك ثنائ» والثناءٌ في العَيبة أولى» ومن هاهنا إلى آخره دعا 
والدّعاء في الحضور أَؤْلى. 

والمعنى: نخصّكٌ يا من لا تسو ابعبادةٌ إلا له لاتّصافه بما ذُكر من إضافة العم 
الدُنِيويّة والأخرويّة, ولا تجورٌ الاستعانة إلا به؛ لكمال قُدرته وإحاطة ملكوته بكلّ 


عه د و 
شيءٍ» بغاية التذلل في طلب المعونة» لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك قد الضميرٌ 


)١(‏ رواهعبدالرزاق في «المصنف»(777١7)‏ من طريق أبي قلابةعن النبي كم رسلًا. ومن طريق عبدالرزاق 
رواه الإمام أحمد في «الزهد» (ص: )١47‏ لكن عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قوله. وله شاهد موصول 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الملك وضعفه. انظر: 
«تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ص: 7). 


(؟) في «ح» و«ك): (صفة). 


۲ NES 


المنفصل للتخصيص والتَّوحِيدِ وقطعاً لاحتمال تعلق العبادة لغيره من أرّل الأمر؛ 
لأنّه كفرٌ لا بد من الاحتياط عن هاب الوهم إليه. 

ولمْيلكَ في (الحمد لله) ذلك المَسلكٌ؛ إذ لا بأس في تعلق الحمد بغيره 
تعالى. 

وتر الضميرٌ المستكنّ الشامل للقارئ ولسائر الموحّدِينَ للتّعميم والتّشْرِيكِ» 
ودَرْجاً لعبادته في تضاعيف عبادتهم وخلطاً لحاجته بحاجتهم» لعلّها قبل ببركتها 
ويُجاب إلبْهاء ولهذا شّرعت الجماعةٌ وكان في ذلك إيفاءٌ لكلّ مقام حقّه؛ فكأنّه 
يقول: أنت منفردٌ في المعبوديّة ونحنٌ شركاء في العبوديّة. 

ولك أن تقول: إن في (أعبدٌ) معنى التَّوحِيدٍ المُشعر عن التَكبّرء وفي 
(نعبدٌ) معنى التواضع المناسب لمقام العبادة والتذلل» فكأنه يقول: إني واحة 
من عبييك ٠‏ 

وقدَّم العبادةً على الاستعانة تعليماً للعبادء وجَرياً على ما انطبعَ في الغرائز من 
تقديم الوسيلة على الحاجة؛ لأنّه أنجحٌ لحصول المَطلب» وأسرعٌ لوقوع الإجابة. 

وأَطلقٌ الاستعانة لِيَعمّ كلّ مستعانٍ عليه» ثمّ خصَّصّها بقوله: (اهدنا) ليتكرّر 
إجمالاً وتفُصيلا فيدلٌ على أنَّ أهمّ المهمات الاستعانةٌ به وبتوفيقه في طلب الهداية 
والسّعادة الأخروية الباقية. 

وكرّر الضّمير المنفصل للتنصيص على التخصيص في كل من العبادة والاستعانة 
ولولا ذلك لكان التمتخصيص في مجموعهماء ولا يلزمٌ من ذلك الَخصِيصٌ في كل 
منهما. 

3 هارما الْلتَقِم#: الدينَ القويمء وما يدل عليه القر آنْ العظيم. 


9 س اا 
ع سا يوا شا ) 


قال علي وبي بن كعب رضي الله غنهما: ‏ آَمْدتَالصِرَطَ #: ثبّتنا عليه كما 
يقال للقائم: قَمْ حتى أعود”" إليك؛ أي: دُمْ على ما أت عليه. 

قيل: وقرى: (ثبّتنا) » وفي التعبير عنه ب (اهدنا) إشارةٌ إلى أن المطلوبَ 
هو الثباتُ في ضمن التَّجِدّد يعني: ّنا على أصل الهداية وزذنا فيها في كل 
وفټت. 

والهداية: دلالة بلطف ومنه الهدية. وخص ما كان دلالةً ب (فعلتٌ) نحو: هديئه 
الطّرِيق» وما كان من الإعطاء ب(أفعلتٌ) نحو: أهديثٌ الهديّة» واستعمالّها في الشرٌ 
كما في قوله تعالى: اهدو إلَصرط للحم * [الصافات: ۲۳] فعلى طريق التهكّم 
كالبشارة في قوله تعالى : رمم بعد اب اليم € [آل عمران: .]1١‏ 

والفعل منه (هَدَى) يتعدّى إلى ثاني مَفعولَيه باللام تارة وب (إلى) اخری» ففي 
حذني أداة التعدية على طريقة: # وأختار موسي فوم € [الأعراف: ]١50‏ إخراجٌ له مُخرح 
المتعدّي إلى المفعولين بالذّات. 

ولا بُعْدَ في أن يقصد بذلكٌ الإشارة إلى قو ًة الهداية المطلوبة» فكأنّه قيل : اهنا 
هدايةٌ كاملة لا نحتاح إلى الواسطة. 

وإلّما قال: (اهدنا) دودً: هني رعاية للمناسّبة مع (نعبدٌ) و(نستعين)» ولأنَّ 
الدعاء مهما كان أعمّ كان إلى الإجابة أقربَ؛ كان بعص العلماء يقول لتلامذته: إذا 


.)٠١ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 
في «ح» و«اف» و«ك» و«م: (أدعو)ء والمثبت من (د).‎ (۲) 
لم أجدها.‎ (۳) 


(6) في (ح» و«ف» و«ك) و(م): (اهد)» والمثبت من د). 


وز 1 


وار لامي (ورضي اله كم وعن جماعة المسلمين إِنْ ذكّرتني! 
في قولك: (رضي الله. 6 فَحَسَنٌ وإلا فلا حرج» ولكنْ إياك وأنْ تنساني في قولك: 
(وعن جماعة المسلمين)؛1لأنَّ قوله: (رضي الله عنك) تخصيصٌ بالدعاء فيجوز أن 
لا يُقبل» وأمّا قولّه: (وعن جماعة المسلمين)] فلا بدَّ وأنْ يكونَ في المسلمينَ مَن 
يتح الإجابة وإذا أجاب الله تعالى الذعاء: في البعض فهو أكرمٌ من أن يردّه في 
لباقي ولهذا السب قالو الست سن إذا أراد أحدٌّ أن يذكر دعاءً أن يُصلي أولاً على الي 

ك ثم يَذكر ذلك الدعاء ثم يصلي على النبيّ اة ثانياً؛ فإنه إذا أجيب في طرفي 
دعاه ام نير في وسیل 

وقد قال يَكِِ: «ادعوا الله بِأَلْسَِةِ ما عصيتموة بها»» قالوا: يا رسول الله! فمن أينَ 
لنا بتلك الألسنة؟ قال: يدعو بعضُكم لبعض؛ لأنّك ماعصيتٌ بلسانه» وهو ما عَصى 
بلسانك» ©. 


و(الصراط) كالطريق فى التّذكير والتَأَنِيثِء أمّا فى المعنى فبيئهما فرق لطيفٌ» 
وهو أن الطريٌ: كل ما يَطرقه طارقٌ معتاداً كان أو غير معتادء والسبيل من الطّرق: ما 
هو معتادٌ السّلوكِ والصّراطٌ من السّبّل: ما لا الَْواء فيه ولا اعوجاج» بل يكونُ على 


جهه 3 القصد» فهو أخصٌ العّلاثة9, 


وفائدةٌ وضَفِه بالمستقيم: أنَّ الصّراط يُطلق على مافيه صُعودٌ أو هُبوطٌ 


(1) في «تفسير الرازي» :)۲٠۷ /١(‏ (السابق)ء والكلام وما بين معكوفتين منه. 
(۲) في المصدر السابق: (نويتني)» ولعلها أنسب بالسياق. 

(۳) ذكره الرازي في «تفسيره» ولم أجده عند غيره. 

() في «ف»: (الثلاث). 


| Sa 
لبس ا‎ > 
والمستّقيجٌ: ما لا ميل فيه إلى جهةٍ من الجهات الأربعة» وأصلٌ الاستقامة في‎ 
قيام الّخص: أن لا یکون مُنحَنياً ولا منیا ولامائلاً إلى يمين أو يسارٍ.‎ 
ل 4 مك بعرم م مك م رك سرام مء َه‎ 
- مط ال َنَعَلَو بدل من ارط لقم وفائدتة: التوكيد‎ # 
2 و‎ 43 1 
للتكرير - والتفصيل بعد الإجمال.‎ 
0 
وأطلق الإنعام لينتظم كل نِعم.‎ 
ص عٍِ 504 2 2 َه‎ 2 5 8 8 
شدّدت اللامٌ في (الّذينَ) لأنّها لامانِء والأصل: (لَنِ) مثل: (عَم) 29 ثم دخلت‎ 
الألفٌ واللام للتعريف. والتّشديد من أجل ذلك.‎ 
والإنعام: نفع العالي مَنْ دونه بأمر ر عظيم خالياً عن العوض والتبعة.‎ 
ولكًا كان الكمَارٌ من جُملة الذينَ أنعمَ اله عليهم على ما صرّح به في" قوله‎ 
خصّهم بقوله:‎ -]٤ ٠ تعالى : يبَر يل اروا عم لی اتیگ 4 [البقرة:‎ 
لصوب علو في دار الدنيا رك لاله # في دار الآخرة» والمشهورٌ‎ 
أن نعمة الله تعالى على نوعين:‎ 
ذنيويّةٍ: وهي أُوفَرٌ في حق الكافر؛ لقوله عليه السلام: «الدَنْيا يسجنٌ المؤمن‎ 
في (م): (متعيباً). وفي «ف): (متعنتاً)» وغير واضحة في ١ح)» وسقطت من «د)» والمثبت من «ك).‎ )۱( 
يعني: (الذين) جمع» ومفرده: (لذٍ) اسم منقوص مشل: (عم) و(شج) المنقوصان» فلما دخلته‎ )۲( 
الألف واللام ولزمتاعادت الياء كما تعود في قاضء فقلت: الذي» وأصله أن يكتب بلامين»‎ 
إلا أنهم حذفوا إحدى اللامين لكثرة الاستعمال تخفيفاً» وجرى الجمع على الواحد إذ هو مبني‎ 
مثله إذ هو أقرب إليه في الإعراب وكتبت التثنية بلامين على الأصل. انظر: «مشكل إعراب‎ 
.)71/١( القرآن» لمكي بن أبي طالب‎ 
كلمة: (في) ليست في «ك1.‎ )۳( 


2 رواه مسلم (9057؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


A 


0 َك 

وآخروية: وهي مختصة بالمؤمن. 

ونحن نقولٌ: إن النّعمةَ الأخرويّة على قِسْمِين: نعمة نفع وهي المختضّةٌ 
بالمؤمن» ونعمة دفع”" ولا شَبْهةً في عمويها للكافر أَيْضاً؛ لاله تعالى لا يعدب كافراً 
من الكقار بنوع من العذاب إل وهو قادرٌ على أن يعذّبه بأشدّ منه» وتك ذلك نعمة 

ل4 صفة مقيّدة؛ أي: جمعوا بين التعمة والسَّلامَةٍ منهماء وإلّما وضَفَ 
المعرفة ب (غير) تنزيلاً للموصول مثزلة التكرةإد" لم يقصد به معهودا"» أو 
رفعاً ل(غير) إلى درجة المعرفةٍ؛ إيزوال إبهامه بالإضافة إلى ماله د واحدٌ©. 

اعلُّ”* أن (غيراً) لها ثلاثة مواضم: 

أحدها: أنَّ تقعَ موقعاً لاتكونٌ فيه إلا نكرةًء وذلكَ إذا أريد بها التي السَّاذْجّ في 
نحو: مررت برجل غير زيدٍ. 

الثاني: أن تقحَ موقعاً لا تكون فيه إلا معرفةٌ» وذلك إذا أريد بها شيءٌ قد عُرفَ 
بمضادّة المضاف إليه في معنّى لا يُضادَه فيه إلا هوء كما إذا قلت: مررثٌ بغيرك؛ 


)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك» و«م): (رفع)» والمثبت من «د). 

(؟) في «د): (إذا)» وفي (ف): (إن). 

(۳) في «ك): (معهود). 

(5) قال العلماء: إذا أضيفت (غَيْر) إلى معرّف له ضد واحد فقط تعرفت لانحصار الغيرية؛ وهنا المنعم 
عليهم ضد لما بعده. انظر: «الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي :»)١47/١(‏ و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية /١(‏ ۷۷)ء و«مغني اللبيب» (ص: ١٠۲)ء‏ و«روح المعاني» (۱/ .)١٠۹‏ 


6 في «ح» و«ف»: (واعلم). 


أي: المعروني بمُضادَتِك إلا نها في هذا لا تجري صف فتذكّر غير جارية على 
الموصوف""/ 

الثالث: أن تقح موقعاً تكون فيه نكرةً ١‏ تارةً ومعرفةٌ أخرى؛ كما إذا قلتّ: : مررتٌ 
برجلٍ كريم غير لئيم» وعاقلٍ غير جاهل» والرجلٌ الكريمٌ غيرٌ اللئيم» كذا قال صدر 
الأفاضل”. 

وقذ يمن أ تن قال: إن (غير» لا تعرّفُ أصلاً ون أضيف إلى المعارف لم 
يُصِبْ» وأنَّ مَن زعم أله بالإضافة إلى مالَهُ ضدٌ واحد تَعيّنَ”" تعيُنَ ين الحركة من غير 
السّكون فقدْ أخطأً من وجوه: 

أا الأوّل: فِلأنهُ ون أُضيْف إلى ما له ضِدٌ واحدٌه لكنّه لم يُعرف ما أريد به 
بمضادة المضاف إليه في معني لا يات في إلا هو ولهذا لم يكن من قبي الثاني 

يتعيّنْ تعيّنَ الحركة من غير السّكون. 

وأما ثانياً: فلانّه حينعذ يكونٌ معرفةً بالحقيقة على ما مرّ لا بالتأويل كما ظَّه 
ذلك الزاعم 


وأا ثالثاً: فلأنّه حينئذٍ لا يجري صفةء وإنما يُذُكر غيرٌ جار على الموصوف. 


)١(‏ في «ف»: (الموصول). 

(؟) القاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي» مجد الدين» الملقب بصدر الأفاضلء عالم بالعربية» 
من فقهاء الحنفية» من كتبه: «شرح المفصل» للزمخشري» و«ضرام السقط في شرح سقط الزنداء 
و«التوضيح» في شرح المقامات» و«الزوايا والخبايا» في النحوء وله نظم. قتله التتار سنة (۷١٠ه).‏ 
انظر: «(معجم الأدباء) (0/ ۱ ›) و«الأعلام» (ە/ ه7١‏ ). 

(۳) في «م: (تبين). 

(4) في هامش «ف»: (أي: على تقدير تعين الحركة من غير السكون. منه). 


ےر ا 
ا ۲۹ 


وهو في صدَدٍ توجيه كونه صفة لِمَا قَبْله وقيل: هو بدل من (الذين)» ولا يعجبني 
ذلك؛ لأنَّ (غيراً) أصل وضعه للوَصْف. والبدل بالوصفي ضعيفٌ. 

والغضبٌ: تير يحصل عند غليانٍ دم القلب لإرادة الانتقام» والقانون في أمثال 
هذا: أن جميع الأعراض التفسانية -مثل: الرّحمةٍ والفرّح والشّرورٍ والغضب والحياء 
والتَكبّر والاستهزاء ‏ لها أوائل ولها نهاياتٌ» ويتبيّنُ ذلك في الغضب؛ فَإِنَّ له غليانَ 
الد وغايتَةُ إرادةٌ إيصالٍ الصرر إلى المغضوب عليهء فلفظ (الغضب) في حقٌّ الله 
تعالى لا يُحملٌ على وله الذي هو ين خواصٌ الجسم بل يُحمل على غايته» وهذه 
قاعدةٌ شريفة. 

بقي هاهنا نكتةٌ لطيفة» وهي: أله صرّحَ بالخطاب لما كر التعمة» ثم لون“ 
حيث قال: لصوب عَيهِزْ4» ولمْ يقل: غير الذينَ غَضِبِتَ عليهم؛ عَطفاً على 
الأوّلء» فجاء باللّفظ مُنْحرِفاً به عن ذِكْر الغاضب» فأسكّد التعمة إليه لفْظأء وروی عنه 

قيل: يعني بالأوّل: اليهود؛ لقوله تعالى في قِصَّتهم: باهو بعصي عل عضب 4 
[البقرة: »]4٠‏ وبالثاني: التصارى؛ لقوله تعالى في حقهم: قد ص لوان قل ولوا 
كيا 4 [المائدة: ۷۷]. وهذا على وَفْقٍ ما رُوِيّ عنه عليه السلام: من أن رَجلاً سأله 
وهو بوادي القّرى: مَن المغضوب عليهم؟ فقال: «اليهودٌ»» ومَنْ الضّالِين؟ فقال: 
«التصارى)20©. 


)١(‏ في(د): (ثم وإنه)» وفي «ف): (ثم لوی به)» وفي «ك): (بل لوح به). 
600 رواه الإمام أحمد في «ال نل) (61"ا, ۲) من حديث رجل سمع النبي ياء وإسناده صحیح؛ 
ولا تضر جهالة صحابيه. 


”اي ا 
5 ا 
فإن قلت: كيف فشر ذلك وكلا الفريقين ضالّ ومغضوبٌ عليهم”'؟ 
قلتُ: حص كلّ فريق منهم بصفةٍ كانت أغلبَ عليهم و إن شاركوا غيرّهم في 
صفات ذمُ. 
وطعَبم4 هاهنا في محل الرفع» لاله نائبٌ مناب الفاعل» بخلافه في أت 
علو € فاه في محل التصب على المفعوليّة. 
و(لا) مزيدة لتأكيد ما في (غير) من مغنى التي فكأنّه قيل: لا المغضوب عليهم 
ولا الصالين» وعَيّن دخولها العطفٌ على قوله: (المغضوب عليهم)؛ لمُناسبة (غير)؛ 
لئلا يتوكّم في أوَّل الوهلة بتركها عطفف (الصَالّين) على (الذينّ). 
والصّلال: فقدانٌ الطريق السّويٌ» سواءٌ سبقه وُجدانٌ أو لاء كما في قوله تعالى: 
رودل صَالَافَهَدَئ 4 [الضحى: ۷]. 
وإنما عدَلْنا عن تفسيره ب: العُدول عن الطّريق السّويّ عمد أو خطاً؛ لأنّ مَن 
طلبّ الطريقٌ السوي ولم يجذه؛ أو قضّر'" عن الطلب؛ ضالٌ”. ولا عدول ثمّة لا 
عمد ولاخطاً. 
(آمين) مبنيٌّ على الفتحة” ك (أينَ) لالتقاء السّاكنين» وجاء مد ألفه 
وقصرّهاء والأصلٌ فيه القصرٌء وإلّما مد ليرتفع الصوتٌ بالدّعاءء كذا قال ابنٌ 
خالوَيُه في «إعراب القرآن». 


)١(‏ في (م»: (عليه). 

(۲) في «د) و«م): (قعد). 

(۳) في «م»: (الطلب يكون ضالا). 
() في «ح» والف» و«ك): (ثمة عمداً). 


)2 في ١(م):‏ (الفتح). 


مسلاا 


كن 


وذَكر ابن دَرَسْنََيْه أنَّ القضْرٌ ليس بمعروفء وإِنّما قصَرّه الشاعرٌ في قوله: 
مين فزاد الله ما بيا برا 
للصَّرورةء وذلكَ وهم إِذْ لا ضرورة فإنَّه لو قدَّم الفاءَ فقال: 
فآمين زاد الله ما بيت اعدا 
انُدفمَ الضر ور" . 
ولا يشدّد ميْمّه فإلّه لحن والعامّة ربّما قعلوا ذلك وأمّا في قوله تعالى: إو 
مين ألْبَيَتَأخَرَامَ # [المائدة: ؟] فالميم مشددة لاله من أمَمْتٌ؛ أي: قَصدت. 
معناه على قول ابن عباس رضي الله عنهما: كذلكَ يكونُ". 
وقيل: اسم فعل؛ أي: استجِبٌ. 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال: آمين خانم رب العالمينَ» يخم دعاءَ عبدِه 
المؤمن”». 
وليس من القرآن إجماعاًء وقراءثّه سنه في الصَّلاة وخارج الصّلاة بعد الفاتحة 
مفصولة عنها. 


8 د 


)١(‏ عجزبيت ذكرهابن الأنباري في «الزاهر» (57/1)» والجوهري في «الصحاح» (مادة: أمن)» 
وصدره: 
تباعدَ مني فطخل إذ سالله 
(۲) انظر: «تصحيح الفصيح) لابن درستويه (ص:577). 
(۳) انظر: «الزاهر» لاسن الأنباري (171/1)» و«تفسير السمرقندي» /١(‏ 4 4)» و«تفسير الثعلبي» 
.)١76/1(‏ 
(6) انظر: «تفسير السمرقندي» /١(‏ 50). 


ہی ل 


١ 


کے ر ¥ u‏ 
سو قابا 
لے e‏ ¢ 1 


ا 


هللو - 


سواه ا 


عن سول بن عرشي اھ عه عن الین اد لك شي سا وء 
القرآن سورةٌ البقرق(". 

ولا حُجَّةَ فيه على مَن استكرّة أن يُقال: سورةٌ البقرةء وقال: ينبغي أن يُقال: 
السّورةٌ التي يُذكر فيها البَّقَرةٌ كما قال عليه السلام: «السّورة التي يُذكر فيها البقرة 
فُسطاطٌ القرآن» ” لأنّ ما يُكره من الأمة قد لا يُكره منه عليه السلام, آلا ترى أنه 
قال: «لا يُوْمِنُ آحدکم حتّی یکون الله ورسولّه أحبٌّ إليه مما د سواهما»"» وقد انکر 
قول الأعرابيٌ: ومن عصاهما فقد عَوىء وقال: ابنْسَ خطِيبٌ القوم أنت». 


)١(‏ رواه العقيلي في «الضعفاء» (5/5).» وابن حبان في «صحيحه» (۷۸)» والطبراني في «الكبير) 
(OAT)‏ وفى إسناده خالد بن سعيد المدنى» قال العقيلى: لا يتابع على حديثه. قال: وفى فضل 
سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح بخلاف هذا اللفظ وأما في تمثيل القرآن فليس فيه 


® 3 


شيء يثبت. 

(۲) رواه الديلمي في «الفردوس» (009”) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١٠١١(‏ والبخاري »)١15(‏ ومسلم »)٤۳(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. ولفظ الصحيحين: للات من كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولَُهُ 
أَحَبٌّ إليه مما سِوَاهُمًا...» 

(5) رواه مس لم (470) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وكلام المؤلف هذا فيه نظر» فقد 
روى البخاري (1/00)» ومسلم (1143): عن العش قالَ: سوعْتٌ الح لحَجًا لحَجَاج يفول عَلَى 
الور السُورَةٌ التي يُذْكرٌ فيا ابره وَالسّورَةٌ لي يُذْكَرُ فيا آل عِمْرَانَء وَالسُورَةٌ ِي يدر فِيهًا 


® ٠. 
2) ع سے مھا ر شا‎ 5 


(9-1)- ات لك فكت لار فه شىق 4. 
«إبني اران كير 4 

#الد» في الفواتح المقطّعة أو جه والأوجَة أنّها أسماءٌ السّورة» وعليه الأكش 
ومحلّها رفمٌ على الابتداء» وقيل: : نصبٌ أو جر على حذّف حرف الجر وإضماره. 

والمروي عن الصّدر الال في اهي أنها أسرا نال تعالى وني" 

وقال بعص الكُمّلٍ: قد يجري بين المحرمينٍ كلماتٌ مُعمَّاةتُشير إلى سر 
بيتهما”". 

والمقطّعاتُ في أوائل السُورٍ من هذا القبيل» فإِنّه تعالى قد وضَعها مع نبيّه عليه 
السلام في وقتٍ لا يسع فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسَّلء ليَتكلّم بها معه على لسان 
جَبرائيل عليه السلام سرا وحقائق لا لح عليها جبرائيل عليه السلام. 

يدأ على هذا ما وي في الأخبار أن جبرائيل عليه السلام لما نَل بقوله 
تعالى: #«كهيعص 4: فلما قال: كاف. قال النبيٌ يله اعلمتٌ»»: فقال: هاء قال: 


= النَّسَاك قَالَ:قَدَكَرْتُ ذَلِكَ لإبراهيم فَقَالَ: حَدَنَّبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن يزيد أَنَهُكَانَمَمَ ابْنِ مَسْعُودٍ 
رضي الله عة جين رَمَى جَمْرَة العََبة» فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَّ حَنَّى إا حَادَى بالشجَرَةٍ اعْتَرَضَهَاء قَرَمَى 
سبع حَصَيَاتٍ يكير م مَعَ كل حضاو قَالَ: من هَاهُنَا وَالَذِي لاإ يرام الذي نزک ءَي 
سُورة البَقَرَةكلِا. قال الآلوسي في «روح المعاني» :)۳١۷ /١(‏ وهو معارض لما روي من منع 
ذلك وتعيِّنٍ أن يقال: السورة التي يذكر فيها البقرة» وكذا في سور القرآن كله» ومن ثمة أجاز 
الجمهور ذلك من غير كراهة. 

)١(‏ هذا الكلام للسجاوندي كما في «فتوح الغيب» للطيبي (؟/77)» و«نواهد الأبكار» للسيوطي 
(2359/1» وزادا: وتفيد تحريض الحاضرين إلى استماع ما بعد ذلك» وهذا معنى قول السلف: 


حروف التهجي ابتلاء لتصديق المؤمن وتكذيب الكافر. 


ذا 0 
«علمتٌ». فقال: ياء قال: «علمت)» فقال: عين قال: «علمت)» فقال: صاد. قال: 
«علمتٌ»؛ فقال جبرائيلٌ عليه السلام: كيف علمتّ ما لم أعل؟2؟ 

انَكَنحِتبْ4 أصل (ذلك): (ذا) اسم مبهّم للإشارة» واللامُ عوضُ عن 
(ها) التي للتنبيهء ولهذا لا يُجمع بيتهماء والكافٌ للخطاب. فلا دلالةَ في أصل وضعه 
لبعد وإنّماذلكَ بحسب العُرف الطَّاريء فالإشارةٌ به هاهنا إلى الحاضر: إِمّا على 
الوضع اللوي أو لذن ما لا بحس بالبصر فالإشارةٌ إليه بلفظ (ذلك) و(هذا) سواءٌ؛ 
لأنّه من حيث إِنَّه لا يُحس بالبصر أشبة المحسوس الغائبَ» ومن حيتٌ إِنَّهِ مُدرَكٌ 
بالعقل أو السّمع أشبة المحسوس الحاضرًء فصمٌ فيه استعمال اللفظين» ولهذا قال 
جمعٌ من أئمة الفسير والعربيّة: إنَّ معنى قوله تعالى : م«ادَلِكَتَسحَبُ»: هذا الكتابُ» 
وتذكيرٌه لأنّ المُشار إليه المسبّى ‏ وهو ذلك البعضٌ من القرآن- ليس بمؤنَّثِء وكذا 
اسم المذكورٌ وهو ا ليس بمؤنّث. 

َعَم له اسمٌ آخرٌ مونَّتُ وهو السُّورة» لكنّ الإشارةً ليست باعتبارهاء فلا حاجةً 
إلى التأويل في تذكيره. 

وهو مبتداً ثا و(الكتابُ) خبره والجملةٌ خبرٌ المبتدأ الأوّلء والمعنى: إِنَّ 
ذلك هو الكتابٌ الكامل. 

أو خبرٌ المبتدأ و(الكتابُ) صفتّه» ومعناه: هو" ذلك الكتابٌ الموعود» مصددٌ 
بمعنى المفعول. 
)١(‏ لم أجده» ولا يصلح هذا حجة لما قاله المؤلف؛ فإن مثله يحتاج لدليل صحيح ثابت. 
(؟) في «د» و«ك» و(م): (إلى البعد).. 


)۳( في (م2: (ومعناه وهو)» وفي «ف): (والمعنى هو). 


1 م ا 


قال الراغبُ: الكَنْبُ: ضِمٌ أديم إلى أديْم بالخياطة» وفي المُتعارف: ضمٌ 
الحروفٍ بعضها إلى بعض [بالخطّ» وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض] في 
اللّفظء ولهذا سُمّيَ كتابُ الله" وإِنْ لم يُكبّبْ_كتاب”. 

فمن قال”: أطلق على المنظو م عبار“ قبل أن يُكتب؛ لاله مما يُكتب*» فكأنّه 
لم يقرف بين الخطً والكتابة. 

ريه 4 في محل الحال» والعامل فيه معنى الإشارة» وفيه إشارة إلى كماله 

وقوله: #مدى4 إشارةٌ إلى كونه مُكمّلاً لغيره» فيكونُ وصفاً له بالتكميّل بعدَ 
وصفه بالكمال. 

قال الراغبُ في الفرْق بينَ الشك والجرية والرَيْب: 


03 2 2 ت 2 عع ت ع يي 
الآخر بأمارة. 


الور التردد في المتقابلين» وطلبٌ الأمارق مأخوة من مَرَى الضَّرع؛ أي 
مسَحه ليدُرٌ فكأنّه بحصلٌ مع الشك تردد في طلب ما بق يقتضي غلبة الظن. 


)١(‏ في المصدر: (كلام الله). 

(؟) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص: )1۹٩‏ (مادة: كتب)» وما بين معكوفتين منه. 
(؟) في هامش «م): (رد على البيضاوي)ء وفي هامش «ف): (البيضاوي. منه). 

(5) في «ح» و«ف» و«ك: (عبارته)؛ والمثبت من «د» و«م)» وهو الموافق لما في المصدر. 

(5) انظر: «تفسير البيضاوي» .)۳١/١(‏ 


رك سي اسلا 
والب ۳۹ 
والرّيبُ: أن بوهم في الشيء مر" ماء ثُمَ يتكشف عمًا توه فيه”. 
ولمّا كان الرّيبٌ أضعف كان نفيه أبلغ. 
ر ك 2 م 2 4 1 ¢ 
ثم إنَّ المنفيّ عنه مَنشاً الريب لا نفشه؛ لأله حالةٌ قائمة بالمُرتاب لا بحتو أن 
توج في جنس الكلام» فلا حاجة إلى نفيها؛ بل لا وَجة له في مقام المدح» فتَأخيرٌ 
الغلّرف لا“ لأنَّ الحصر المستفاد من تقديمه باطلٌ؛ لأنَّ باق الكتب السّماوية ليس 
بمعجز فلا قاطعَ لزق الرّيب فيه» بل لتجريدٍ الكلام لما سيق له» فإن المفهوم من 
الحصر المذكور فضلة في المقاء) واختيار ما هو أحسنٌ نظماً وتوسيع دائرة 
القراءة” على ما سقف عليه بإذن الله تعالى. 
0 3 53 2 ع7 < 
وقرئ: (لاريبٌ) بالتنوين والرّفع”"» والفرق بيتها وبين المشهورة: أن المشهورة 
تُوجب الاستغراق وهذه تجوره. 
لفقي 4؛ أي: المشارفينَ للتقوى الصائرينَ إليه» ففيه مجارٌ وإيجارٌ وهما 
من أقوى أسباب الإعجاز» ونكتةٌ المجاز: التنْبيةٌ على قوّة ترنّبٍ اهتدائهم على هدايته 
بحيث لا يتخلّل بينهما زمانٌ فكأنَ هدايته بالذينَ يهتدون به هدايةٌ بالمهتدين. 
وإنُمالم يقل: هدّى للطالبينَ؛ لئلا ندرج تحت عمومه المطبوعٌ على قلوبهم. 


)١(‏ في «ف:: (أمراً). ومثله في «تفسير الراغب)» ولفظه: (أن تتوهم في الشيء أمراً) 
(؟) في «ح» و«ف» و(ك): (يتوهم)ء وفي اتفسير الراغب»: (توهمت). 

(۳) انظر: «تفسير الراغب» .)١١٠١ /١(‏ 

(5) كلمة: (لا) سقطت من (ح) واف» واك). 

)0( في «(ح» واف» و«ك» و«ما: (في الكتاب المقام)» والمثبت من «د). 

() في «ح» واف» والك) و«م): (القرآن)»» والمثبت من «د). 


(۷) عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲) لزهير الفرقبي. 
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(هدى) مبتدأً خبرٌه (فيه) قُدّم عليه محقّقاً على قراءة مَن وقف على: (لاریب)» 
ومقدّراً على قراءة من وَقفَ على (فيه)؛ للعناية والاهتمام» تنبيهاً على أنَّ المقصوة 
بالإخبار كون الكتاب متضمّناً لهدايتهم لا كونُهم مُهتدينَ به وللمُحافظة على 
الفاصلة. وإِيثارٌ الظلّرف على الصمير المُنفصل للإشارة إلى أن الهداية من بعض 
الفوائد التي تضمّتها. 

وتنكيرٌه للتّعظيم» والهدى في الأصل مصدرٌ على (فْعَل) كالسّرَى» وقد مر 
تفسير الهداية وما يَتعلّقٌ به. 

والتّقوى على ما قال علي رضي الله عنه: ترك الإصرار على المعصية» والاغترار 
بالطّاعة©. 

والمتقي: اسم فاعلٍ من قولهم : وَقَى فائَّى”"» والوقاية: فرط العناية. 

وقيل: التق مَنْ سلّكٌ سبي المُصطفىء ونبدٌ الدّنيا» وراءً القّفاء وكلّف نفْسَه 
الإخلاصٌ والوفاء واجتنبّ الحرام والجّفا. 

ولو لم یکن فضلٌ إلا ما فُهم من هنا فكفى» اله تعالى بِيّنَ في غير موضع أ 
القرآنَ هدى للتاس» وقال هنا: زفت € فكأنّه يقول: إل المتّقِينَ هم كل النَّاسِ 
فمَنْ لا یکون ميا لیس منهم. 

ولمًا كان معنى قوله: زفت 4: للّذِين يتقون”» صح أنْ يکود قولّه: 


3 2 2 


ذا 6 


N 


.)۲۷ /١( انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 
في (م»: (وقاه فاتقاه).‎ )۲( 

(۳) في «ك): (المتقي). 

(4) في «ك)»: (الدينار). 


)0( في «ح» و«ف»: (الذين ينفقون)» وفي «ك) وام (الذين يؤمنون)» والمثبت من (د). 


رىۋا 3 


() - 3 امون بال ويعِمونَالصَّلوة و رتفم بفِفُونَ 4 . 
٤ 200000‏ ا کر ا ٤‏ 
“#الْدِنوْمَنْونَ # موصولة بالمتقب”) على أنه صفة مجرورة» أو مدخ منصوبٌ 
5 00 ¢ و ۽ ۾ ل 
e _ ° af‏ ا 8 (NW.‏ 00 2 بي مم وم 
وأما فضله عنه على أنه مرفوع بالابتداء مخبة”<” عنه ب اليكل هُدَى »* 


0 


فضعيفٌ”"؛ لانفلاته مما قبل و الذَّهابٍ به مذهب الاستئناف» مع وضوح اتُصاله 
بما قبلّه وتعلّقِه به ومينى الاستثنافٍ على تقدير أن يُسألَ: مابالُ المتقين مخْصوصينَ 
بذلكَ؟ فلا يَمٌ الجواب إلا بمجموع القصّتينء فيكون القطْمٌ بيّهما لكمال الاتّحاد 
والظَّاهرٌ آله لكمال الانفصالٍ في الكَرضٍ والأسلوب» على ما شهد لذلك تصديرٌ 
القصّة الثَانية ب (إنَّ) المشعرة بالأخذ في فن آخرٌ. 

والإيمان: إِفْعالٌ من الأمنء يقال: أمنتّه وآمَمَنيه غيري» ثم تقل إلى التصديق 
فقيل: آمَنَه [إذا صدّقه» وحقيقته: آمَنه] “ التكذيب والمخالفة» ثم ضُمّن معنى أقرّ 
واعترف فعدّي بالباء. 

بي 4؛ أي: بماغاب عن الحس والعقل غيبة كاملة حيثٌ لايُدركه واحدٌّ منهما 
لا بالبديّهة ولا بالاستدلال» يعني: أحوالٌ البعثِ والجنّة والنار؛ كما في قوله تعالى: 
إلا نمست © اين هم عل صَكَامومَ ایو 9 ولد ف اوی ی معام ا اسابل 
وَالْمحروم SOKO)‏ [المعارج: .]۲٠-۲۲‏ 


)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك) و«م1: (للمتقين)» والمثبت من «د). وجاء في هامشها: (فيه رد للقاضي 
التفتازاني)» ومثله في هامش «م» لكن فيه: (للفاضل) بدل: (للقاضي). 

(۲) في (م): لمخبراً». 

(۳) في «م»: (ضعيف)» وجاء في هامشها وهامش «ف:: (فيه رد للزمخشري والبيضاوي ومن تبعهما. منه). 

(5) ما بین معكوفتين من «الكشاف» (۱/ ۳۸). 


١‏ مس اکا 


ولقوّة عَيْيَته -حيث غاب عن مَظهّري الحس والعقل عبر عنه بالمصدر؛ كما 
يقال لمن بلغ الغاية في العدالة: عَذُلٌّ. 

ولكماله في معنى العّيبة ‏ حيث لم يُمكن استحضاره لا بالبديهة ولا بالنظر - 
عرف بتعريف الجنس» كأنَّ معنى العّيبة إنما تم فيه» وباقي الغائبينَ بمنزلة الشاهد 
نظراً إليه. 

ففيه إشارة إلى قوّة تصديقهم برسول الله بيا ووفور اعتقادهم بنبوّتهه حيثُ 
صدّقوه في أخبار لا طريق إلى العلم بصِدْقها لا بالحسٌ ولا بالعقلء لا بالبديهة ولا 
بالكسب. 
وعدم التعدّض للتّصديق بالمبدأ للتنبيه على أن شاه تعالى أظهدٌ الأموں 
بحيث كان التصديقٌ به تصديقاً بأجلى المعلومات» فلا يناسب ذكره في مقام المدح 


وفيه نعي على الدّهْرية على أبلغ وجه. 

قداس 4: إقامة الشيء: جغْلّه قائماء والقيامٌ: انتتصابٌ القامةء ولكًا 
كانت هيئَةٌ الانتصاب أكملٌ هيئاتٍ مَن له القامة وأحستها استّعيرت الإقامة للتكميل 
والتحسين» ومنه: أقام الأمرّ: إذا أتمّه وجاء به معطّى حقوقّه. 

وأيضاً لما كان استعمالٌ مَن له القامة بإقامتهاء استعيرت الإقامةٌ للاستعمال 
أيضاًء ومنه: أقام القومٌ سيوقهم: إذا استعمّلوها ولم يُعطّلوها. 

فالمعنى على الأول: يُعدّلون أركانها ويكمّلون حدودها. 

وعلى الثاني: يحافظونَ عليها في مواقيتها ولا يُعطّلونها 

والصَّلاةٌ: الأذكار المعروفةٌ والأفعالٌ المشهورة» وأصلها: الدّعاءء قال الله 


و : 


تعالى: لوَصَلعَليهم4 [التوبة: 5٠0‏ أي: ادعٌ لهم» وفيما نقلّها السّرع إليه اشتمانٌ 
على الدّعاء. 

وفائدةٌ الإطناب بزيادة الإقامة: التنبية على أنه لم برذ إيقاعَها فقطء ولهذا 
لم يأمر بالصّلاة ولم يمدخ بها إا بلفظ الإقامة» نحو: # أ الصَلَوةَ 4 [الإسراء: ۷۸] 
ووا لقی مين َلصّلَوْةَ € [النساء: 117]» ولم يقل: والمصلين» إلا في المنافقين حينَ 
KOREA E‏ همعن صَلَامهِمٌ سَاهُونَ # [الماعون: ٤‏ 15]. 

ومن ثمّة قيل: المصلُون كثِيبٌ» والمقيمودً لها قليلٌ» كما قال [اإبن]عمر 
رضي الله عنه: الحا قليلٌ والرّكبُ كني *20. 

وكثيرٌ من الأفعال التي حت الله تعالى على توفية حمّه دَكره بلفظ الإقامة؛ 
نحو: * اتهم اموا لتوربةَ جيل * [المائدة: 11]. و# وَأَقِيم الور بالق 4 
[الرحمن: 9]. 

ولممًا كان المعنى: يُعبدون الله تعالى بكلّ من نوعي العبادة البّدنيّة والمالية 
عقبه بقوله: اقيم 4 وقدّم ما هو الأشقء وبالتقديم أحقٌ؛ لاله أمُ العبادات 
وعمادالدين. 

ولم يقل: ويؤتون الزكاة؛ لئلا يختص المدح بالأغنياء. 


)١(‏ في «د» و«ف» و(م»: (والراكب كثير). والمثبت موافق لمافي المصادر. انظر: «قوت القلوب» لأبي 
طالب المكي (۲/ ۱۹۲)ء و«الإحياء» (75777/1)) وما بين معكوفتين منهما. وروى عبد الرزاق 
في «المصنف» )۸۸۳١(‏ عن مجاهد قال: قال رجل عند ابن عمر: ما أكثر الحاج! فقال ابن 
عمر: ما أقلهم! و(۸۸۳۷) عن سعيد بن جبير قال: سمعت شريحاً العراقي يقول: الحاج 
قليل والركبان كثيرة. 


EEE 7 
ہشکر راچا‎ ٤٤ 

وأيضاً لما كر البدنيّة مطلقةٌ شاملة للواجبة منها وغير الواجبةء ناسَبَ أن يَّذكر 
المالية أيضاً على وجه الإطلاق. 

ولرزفا اسم لكلّ ما ينَْفِعُ به الحيوان» وأصله: الحظةٌ والتصيب ون أي نوع 

ثمّ شاع إطلاقه”"2 على ما أعطى الله تعالی عبْدَه ومكّنه من التَّصِدٌِّ ف فيه حلالاً 

كذار را ول عل اده ەك الي ا ايك د 
رزقه مكانّ ما أحلَّ اله لك من حلالو» . 

وأمّا ما قيل: ایک ر رذقاً لم يكن الشنذى به طول مره رزو 
ولیس كذلك؛ لقوله تعالى: #وّمّامن ابت فی لاض إِلَّاعَلَ لَه رها [هود: .]٦‏ 

قرالا دودس لك ولق وقي الگا ةم 
المقدّم فافهم. 

نَعمْ هو محمولٌ هاهنا على المُباح دون المحظورء بقرينة إضافته إلى الله 
تعالى؛ فإنَّ ما بُضاف إليه تعالى بخصوصه مُفصَّلاً حمّه أن يكونٌ خالياً عن 
الكراهة فضَلاً عن الخُرمة وإِنْ كان قد تضاف إليه الأفعال كلها على سبيل 
العموم والإجمال. 


)١(‏ كلمة: (إطلاقه) من «د» و(م). 

(؟) رواه ابن ماجه (517؟) من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه» وفيه قصة. وفي إسناده يحيى بن 
العلاء البجلي وبشر بن نمير» وهما متهمان متروكان. قال الذهبي في «الميزان» في ترجمة يحيى 
ابن العلاء: قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وضعفه ابن معين وجماعة» وقال الدارقطني: متروك» وقال 
أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث» وروى عباس عن يحيى: ليس بثقة. ثم ذكر هذا الحديث 
وقال: وبشر هالك» فلعل الحديث من وضعه. 

(۳) في «ح» واف» و«م): (الحلال). والصواب المثبت. انظر: اتفسير أبي السعود» .)717/١(‏ 


ر yo‏ ا 0 
شرو اال 


وأمًا الحثُ على الإثفاق والمدح للمُنفق وكوئه من الميّينَ» فإنّما يَصلّح قرينة 
لكون المنمَّقٍ مُباحاً ولا دلالةَ فيه على عدم كون الرّزق الذي ذلك المنفقٌ بعص منه 
مشتيلاً على الحرام. 

وزيادة حرف التبعيض للحت على الاقتصاد المحمود؛ لاه الجودٌ الذي 
هو وسط بين الإسراف والإقتار» قال الله تعالى: # ولا يدك محلو إل عنقک 
ولاس طهکا اَن 4 [الإسراء: ۲۹]» ففيه إخبارٌ صريحٌ في حقٌ الغابرين” ونه 
ضمناً في حقٌ الحاضرين. 

وأمًا التبذيرٌ فلا حاجةً للاحتراز عنةٌ إلى أداة التَبُعيض؛ لاله بمعْزِلٍ عن مَظئَة 
المدح به كيف وهو حرامٌ منهيٌّ عنه بأبلغ وجه في قوله تعالى: # إن لذن كوا 
لخن ألشَّمنطِينِ € [الإسراء: ۲۷]؟ 

بخلافٍ الإسرافي. فإنَّهِ قد شاع أنه لا إسراف في الخير» فكان مظنة أن يُمدحَ به. 

ولمًّاكان المدح باعتبار تخصيصهم الإنفاقٌ بالبعض الحلالٍ من رِرْقِهِم لا 
بالإنفاق مُطلقاًء كان ذكرٌ المفعولٍ وتعييثه أهم”" من الإخبار عن نفس الفعل» 
فقدّمه عليه إظهاراً للاهتمام به والاعتناء بشأنه» ومحافظةٌ على الفاصلة. 

والإنفاق: صرف المال إلى ذي الحاجةء لا إنفاقةٌ وإذهابه مطلقاًء فالإحراقٌ مثلاً 
ليس بإنفاق. 


)١(‏ في «ك» و«م»: (الغائبين). 
6 في «ك): (أتم). 


ا ا 


أل إل 
اتر 


(4 ) - 8 لن يوون ما أنزل إليك وما أل من لِك وبا لاجرو هر بوقونَ 4. 

9ایک 4 هم ونر آمل لكاب كمد ال ينسم وأضرابه. معطوفون 
على ليباليب 4. داخلونَ معهم في جُملة المتّقِينَ دخول حص تحت 
أعمٌ؛ إذْ المرادُ بأولئك: الذينَ آمنوا وليُسوا بأهل الكتاب» وبهؤلاء مُقابلوهُم» فكانث 
الآيتانٍ الكريمتان تفصيلاً للمتقين. 

وإنّما قدّم غير الكتابيّ لأنَّ تصديقّهم بتلك المغيّاتِ أغربٌ» إِذْ هم لم يسمعوا 
شيعا منها إلى أن أخبر به النبيٌ ل فهُم بالمدح بذلك الوصفي أحقٌه ومن ذلك تبن 
وجه تخصيص التعبير بالغيب عن المصدَّقٍ به في حمّهمء مع أن مُتعلّق النّصديق لكلا 
الفريقين واحدّء وظهر أن ما صل بقوله: مَك الآية هو بِعَيْنه ما عبر عنه 
إجمالاً بقوله: لاليب *. 

للك أصله: إلَاكَ» قُلِبَ فزقاً بين الإضافة إلى المُكنى وغيره. 

والإنزال: نفل الشَّيءِ من أعلى إلى أسفل» وهو إِنّما يَلحق المعاني بتوسّط 
حرق الَُواتٍ الحاملة لها؛ كما في إنزال القرآن فإ أل جملا من اللّوح إلى سماء 
الدّنياء ثم رل منها على لسان جبريل مُنجّماً على الرّسول عليه السلام» أو للتقوش 
الدالة عليها؛ كما في إنزال التَوراةِ فإنّها قد أنزلت على موسى عليه السلام مكتوبة 
على الألواح» فإِنْ كان المرادٌ جميع ما أنزل عليه عليه السّلام ‏ إلى حين تُزول هذه 
الآية كما هو الظاهرء فالأمرٌ هّن فإن الإيمان” بالمُترفّب غيرٌ واجب وذلك بير 


)١(‏ فى «ف»: (عطف). 
ه64 في «ح» و«د) و(اف»: (أخصين). 
(۳) في «ح» و«ف»: (فالأمر حين الإيمان)» وفي «ك» و(م): (فالأمر بين فإن الإيمان»» والمثبت من (د). 


وز : 


وإن كان المرادُ مجموع القرآن والشريعة فمَبّناه على تنزيل المترقب منزلة التازل؛ 
لتحقق وقوعه» أو لارتباط بعضه ببعض کالشیء الواحد» ونظیره قولكٌ: كل ما 
خطب به فلا فهو فصيحٌ» ولا تريدٌ به الماضيّ فقط بل الآتي أيضاًء أو تغليب“ 
النّازْلِ على ما لم ينزل. 
وفي ويو 4 إشارة إلى أن القرآن غيرٌ متفاوتٍ الأبعاض في البلوغ إلى حد 
الإعجاز فمَن آمنّ ببعضه يون بكلّه لا محالةً. 
والعدولٌ عن صيغة الماضى إلى المستقبل لما فيه من الحدوث والتَّجِدَّدِ 
س ¢ 52 2 ص 0 3 
المتضمّن للإشارة إلى أن إيماتهم بما أنزل إليه عليه السّلام يتجدد بحسب تجدد 
٤ 5‏ 0 2 2 
نزول الآيات والأحكام؛ وإلى أن إيماتهم بما أنزل من قبله إيمانٌ حادثٌ لا إيمانٌ 
ثابتٌ؛ لان إيمائهم السابقّ إنكارٌ له في الحقيقة لا تصديقٌ به. 
3 ع ع - 0 4 
وقدَّم الإيمان بما أنزل إليه لأصالتهه حيتٌ كان صحةٌ إيمانهم بما أنزل من قَبله 
ف 0 7 
في ضمن الإيمان بما أنزل إليه وسببه» ولهذه النكتة لم يكرّر الباءً في قوله: 
#وما اينيك € كما كرّر في: ءانبا لوالو الجر © [البقرة: ۸] والمراد 
بذلك: ما أنزل على الأنبياء الذينَ كانوا قبل محمَّدِ عليه وعليهم السّلام» والإيمان به 
واج إجمالاً؛ لأنَّ الله تعالى ما تعلدنا الآنَّ به حتى يُلزِمَنا معرقّته تفُصيلةً. 
عم إن عرفنا شيئاً من تفاصيله فهناكَ يجب علينا الإيمان بتلك التفاصيل. 
ممع ني رك اج ابه له 2 و 
#وبالآية» تأنيث الآخر» صفة للذارٍ كما في قوله تعالى: يلك الدًار 
َة € [القصص: ۸۳]» أو النَشْأةٍ كمافي قوله تعالى: ینش ئ انَأ الكيخرة 4 
5 8 چ عِِ 2 5 ص اع 
[العنكبوت: »]۲١‏ سيت بذلك لأنّها متأخحرةٌ عن الذنيا أو النَّشْأةٍ الأولى زماناً. 


)١(‏ عطف على (تنزيل) في قوله: (على تنزيل المترقب...). 


GP Sa‏ ر 
سن أ £ 
۸ سسا م 
وقيل: الذّنيا نيا لأنّها أدنى من الآخرة رتبةً. 
ورو 8 2 او 
لمْرْقوْنَ 4 تقديمٌ الف للقصر عليه؛ كما في قوله تعالی: ا َه عكر 
[آل عمران: 64 .]١‏ . وتقديم م المسند إليه ۾ وهو ضميرٌ مع بناء الفعل عليه أيضاً للقصر 
عليه؛ كما في قولك: أنا سعيتٌ في حاجتِكٌء والقصران إضافيانٍ كما هو الغالِبٌ في 
استعمالات البلغاء. 
والمعنى المستفادٌ من القّصر الأوّل: أن" إيقائّهم مقصورٌ على حقيقة الآخرة 
لا يتعدّاها إلى ما هو على خلافٍ حقيقتهاء وتعريضٌ”" بسائر أهل الكتاب وبما هُم 
عليه من أمر الآخرة. 
والمعنى المستفادٌ من القَصر الثاني: أنَّ الإيقانَ المذكور لا يتعدَّاهُم إلى غيرهم» 
وهذا تصريحٌ باهم على جهالةٍ في أمر الآخرة, والإيقان إيقان العلم بإزالة الشك 
هھ 0 عه 0 
والشبهة عنه» فاليقين: هو العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكا فيه» ولذلك لا يطلق 
قال الإمام: ويقالُ ذلك في العلم الحادث بالأمور» سواءٌ كان ذلك العلم 
ضروريّاً أو استدلالياء فيقولٌ القائل: تيقّدتُ ما أردثّه بهذا الكلام» وَإِنْ كان قد عَلِم 
مراده بالاضطرار» ويقول: تيقّنتٌ أنَّ الإلة واحدٌ» وإِنْ كان قد عَلمه اكتساباً“. 
د FF‏ 
)١(‏ كلمة: (أن) من «د» وليست في باقي النسخ. 


زفق في «م: (أو تعريض). 
(۳) انظر: «تفسير الرازي» (۲۷۸/۲). 


(0)- لولتكَعَلَ هدیمن ھم اتهم انیت 4. 

وليك4 أي: أهل هذه الصَفَاتِ» فيبتتى الحكمٌ على الوصفي فينتفي بانتفائه» 
وهذا معنى الاختصاص. 

و(أولاء): كلمةٌ معناها الكِنايةٌ عن الجماعة نحو: (هم)؛ جممٌ لا واحدّ له من 
لفظه» بني على الكسرء والكافٌ للخطابء والجملة استئنافٌ لا محل لهاء فكألّه 
نتيجة الأحكام والصفات المتقدّمة. 

لعَلَمُدَى 4 مَل لتَمْكنهِم من الهدىء شُّبّهْتْ حالم بحالٍ من اغتلى الشَّيءَ 
وركبه ونكّر (هدّى) ليُفيد ضرباً مُبْهماً لا يبل كنْهه؛ نحوّ: لقد وقعثُ على لحم. 

ومعنى كونهم على الهسدى: تمسّكُهم بمُوجَبٍ الدّلائل؛ لأنَّ الواجبَ على 
المتمسّك بالدّليل”" أن یدوم على ذلك فكآنَّه تعالى لما مدَحَهُم بالإيمان بما 
أنزل اللهُعليه أولك مدّحَهم بالإقامة على ذلك ثانياً. 

ينهم 4 بِنَفي 7 الكسبء وإثباتِ كونو لمحض العناية والعطاء كالشّيء 
ادات المقارنِ لوجودهم في أوَّل الكونء وفيه زيادةٌ تعظيم لتلك الهداية. 

وإضافة الربٌ إليهم للتّشريف» فكما فيد إضافةٌ العبد إليه تعالى تشريقّه 
فكذلك إضافته تعالى إليه تفيده» بل ذلك أقوى إفادة له. 

وليك4 أعاد اسم الإشارة تدْبيهاً على أن المقئضِيّ للفلاح أيضاً هو 
انَصافُهُم بتلك الصّفاتِء وأنَّ كل واحدة من الأثرتين لهم بالاستقلال والانفراد 


)١(‏ في (م): «بالدلائل». 


)۲( في «د٤:‏ (نفي)» وتحرفت في «ح» إلى: (مع). 


لا بتبعيّةٍ إحداهما للأخرىء ولو انفردث إحداهما لكنَّتْ في تفرّقهم بالكمال 
وإنافتهم على غيرهم. 

وتوسيط العاط لتناسُبهما في الوجود حيتٌ كان أحدُّهما علةً للآحَسٍ 
وتغايُرهما في المعنى المقصود فإِنَّ الهدى حاصلٌ في الدّنيا والفلاح في الآخرة» 
فالجملتانٍ متوسّطتانٍ بين كمال الاتّصال وكمالٍ الانقطاع» بخلاف کا لمر 4 
و اغلور بت 4 فإنّهماشيءٌواحدٌ بحسب المقصود والمآلء وإِنْ تعدّدا بحسب اللّفظ 
والمفهوم". 

هم للحت 4 (هم) فصل يفصل الخبرٌ عن الصّفةء ويؤكد النّسبة» ويفيد 


0 


اختصاص المستد بالمستد إليه» أو مبتدأ و(المفلحون) خبره والجملةٌ خب (أولتك). 
والمفلحٌ: الظافرٌ بمطلوبه» والفلاحح: الخيرٌ المقطوع» ومنه يقال: الفلا 
للمُكاري والأكار؛ لقَطْعِهِما الأرض في الكراء والكراب”© 
وفي المتل: (الحديدٌ بالحديد يُفكخ)9؛ أ 0 
والتعريفٌ للدّلالة على أن القن هم الناسٌ الذين بلغكٌ نهم المفلحون في 
الآخرةء أو الإشارة إلى ما يعرف كلّ أحبٍ من ن حقيقة المُفلحينَ وخصوصياتهم. 
(۱) يعني أن الا 4 و لفوت » في قوله تعالى: لول ك کدی بل همأل وليك هلتقت 4 
وإن اختلفا مفهوماً فقد اتحدا مقصوداًء إذ لا معنى للتشبيه بالأنعام إلا المبالغة في الغفلة» فالجملة 
الثانية مع مشاركتها للأولى في المحكوم عليه مؤكدة لها فلا مجال للعطف. انظر: «حاشية الشهاب 
الخفاجي على البيضاوي» »)55٠-754/1١(‏ و«روح المعاني» /١(‏ ۴۷۷). 
(؟) الكراب: إثارة الأرض للزرع. انظر: «القاموس» (مادة: كرب). 
(۳) انظر: «مجمع الأمثال» »)١١/١(‏ و«المستقصى» .)507/١(‏ 


Fe‏ ا 
2( 


واب ةا ١ه‏ 


ولا دلالةَ في الآية على خلود الفسّاق من أهل القبلة في العذاب؛ لأنَّ الفائرٌ 
بمطلوبه في الآخرة من رُحِْحَ عن التار وأذْخل الجن فالمعدَّبُ بالّار وإنْ لم يُخلَّد 

َعَم لو قيل: إِنَّ فيها دلالةً على أنَّ الغاس - بل تارك الصَّلاة ‏ وإِنْ كان تائباً لا 
بدّ له من العذاب = لاخْتَيْجَ في جوابه إلى أَنْ يقال: إن المراد بالمُفْلحِينَ: الكاملون 
في القلاح. 


9 1 0 


0)- نَل یکرو سوا لی ھم اند رتهم امم زرم لامو 4. 
لالب يت مروا لمّا أنج ر الكلام في تقرير ما سيق له إلى كر خاصةٍ 
عباده وحلاصة أوليائه بصفاتهم الي هنهم للهدى والفلاح» قى على أثره 
بذكر رأضدادهم. وهم العْتاةٌ المَرَدَةٌ من الكمّار المطبوع على قلوبهم. بحيث لا 
ينجمعٌ فيه المُدى» ولا يجري إلبهم الف والدّعوة والإنذائ وإلما فصل بينهما 
لتباينهما في الغرض: فإِنَّ الأولى سيقت لبيان شأنٍ الكتاب» والثانية سوقها 
لشرح تمرّدهِم وانهماكهم في الصّلال. 

والتأكيدٌ ب (إنَّ) لأنَّ الخبرٌ قد بولِعَ فيه» وعُلّل بما عسى أن يُستدكرٌ ويُستَبْعَدَ. 

والتعريفٌ للإشارة إلى ناس معهودِينٌ؛ أخرج ابن جرير ويره بسي صحيح 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ المرادَ به الكفارٌ من اليهود خاصّة"©. 

وهو الظاهرٌ بقرينة إيلاء المؤمنينَ من أهل الكتاب» ولأنَّ السُورةً مدني وأكثرٌ 
الخطاب فيها لليهود. 


.)۲٥۸ /۱( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


4© / س وح‎ o۲ 


فا 


والكُفْر بالضم والفتح”- في اللغة: السَّْرِهِ ومنه سمّي الرَارعٌ كافراًء فَإنَّهِ يسترٌ 
البذرٌء ونل في السرع إلى عدم قَبُول ما عُلِم مجيء الرّسِولٍ عليه السّلام به عقداً 
أو قّولاً؛ لِمَا فيه من سر نور الفطرةٍ الأصليّة الذي هو بذرٌ الكمال» هذا هو الكفر 
المقابل للإيمان المُنْجي. 

وأمّا الكفرٌ المقابل للإيمان الشّرعي الذي لا يُدَّ فيه من الاحتراز عن أمارات 
عدّم قبول ما ذُكِرء فيكفي في تحقّقوا" وجودٌ إحدى تلك الأمارات. 

والإخبارٌ بلفظ الماضي نظراً إلى حال المخاطب؛ لأنّه مقصودٌ بالإفادة 
والمتكلّة”” ليس , بزمانيٌ» فلا يختلفٌ الإخبارٌ؟- بحسب دلالتِها على الأزمنة الثلاثة 
-نظراً إليه.. 

لسَوَاءعَلَتِهِمْءَأَندَرْتَهمْأمَكمْتُدرَمٌ 4؛ أي: مستوء غدل عنه مبالغة وإيثارٌ الاس 
على الوصف؛ لتجرده عن معنى الحدوث» وتمخُضه للدّلالة على الثبوت. 

والسّواءُ: الاعتدال في الوسّطء والوسّط: الاعتدال في المقدار» ولكون ذلك 
الاستواء ضارا" لهم غيرٌ نافع قال: #سواء عل عَلَتهِمَ 4 ولم يقل: سواءٌ لهم. 

والفعلٌ في تأويل المصدَرء وإِلّما عُدل عنه لِما في الفعل من إيهام التجددء 


)000 في هامش «د» و«ف» و«م: (قال الراغب: يقال: كفر كفراً وكفوراً نحو: شكر شكراً 
وشكوراً. منه). 

)۲( في «ح» واف» و«ك»: (في الحقيقة)» وفي «د): (في تحقيقه)) والمثبت من ١م».‏ 

(۳) فى «ف» و«ك): (والتكلم). 

)€3 في «ح» و«ف» و«ك): (الإخبار بزيادة). 

0( في (ح) و(د) ولاف») و«م): (وإيثاراً للاسم)ء والمثبت من «ك). 

(5) في «م): (صار). 


De 
0۲ ىا ةة‎ 


وحَسُنَ دخولٌ الهمزة و(أم) عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيدو. فإنَّهما جردا عن 
معنى الاستفهام لمجرّد الاستواء. 

والمعنى: سواءٌ عليهمٌ الإنذارٌ وعدم فالإنذارٌ وماعُطف عليه مبتداً في المعنى» 
و(سواء) الخبل والجملة خبر (إنَّ). 

وإنَّما قلنا: إن (سواء) هو الخبر؛ لأنَّ موضعٌ الفائدة الخ والشك إنّما وفع في 
استواء الإنذار وعدمه لا في نفي الإنذار» ومن هاهنا خر وجه العناية الدّاعية إلى 
تقديمه» ولفظ الاستفهام لايَمنمُ من ذلك إِذْ المعنى على اليَقِين”" والتحقيق لاعلى 
الاستفهام؛ لِمَا عرفت من أنَّ الهمزة هنا مستعارةٌ للنّسوية. 

والإنذارٌ: الإعلامٌ بالتخويفف. 

وقال ابن عطي ولا یکادُ یکو ن إلا في تخويف يسع زمائه الاحترارٌ» فان لم يسع 
زمانّه الاحترارً كان إشعارا". 

والاقتصارٌ عليه لأن الكفارٌ لِيْسوا أَهْلاً للبشارة المُطلّقة"» والبشارةٌ المعلّقة 
على الإيمان تنقلبٌ في حقّهم إنذاراً؛ لأنّهُم مُصِرُُون على الكفر مصمّمونَ عليه 
فيَننظِم الإنذارٌ هذا القسم من البشارة في حقهم. 


(1) في «ح» و١ف):‏ (التعيين). 

(؟) لم أجده في «المحرر الوجيزاء لكن عزاه إليه أيضاً السيوطي في حاشيته على تفسير البيضاوي» 
المسماة «نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» /١(‏ 557 9), والشهاب الخفاجي في حاشيته على «تفسير 
البيضاوي» المسماة «عناية القاضي وكفاية الراضي» /١(‏ ۲۷۲)ء وقاله القرطبي في «تفسيره» 
(۲۸۱/۱) دون عزو لقائل. 

(۳) في هامش «م): (فكأنه قيل: فما وجه الاقتصار على الإنذار؟ قال: لأن الكفار ليسوا أهلاً 
للبشارة المطلقة). 


11 و AS‏ 
4 1 
o4‏ بعس : ا 


ليوو 4 مفسّرةٌ لإجمال ما قبْلّهاء فلا محل لها من الإعراب» أو خبرٌ (إنَ)» 

وما قبلها اعتراض. 

ولا دلالةً في الآية على وقوع التّكليف بما لا يُطاق؛ لأ الإخبار بوقوع السَّيء 
أو عدم لا ينفي القدرة عليه» واستحالةٌ الكذب على الله تعالى لازم على تقدير 
وقوع ما أخبر بعدم وقوه إِنَّما تدل على عدم وقوع الملزوم» لا على عدم كونه 
مَقُدوراً فإِنّ استحالةً اللازم لا تستلزمٌ استحالةً الملزوم. 

وفائدة الإنذار بعد العلم بأنَّهِ لا ينجَمْ: إلزامٌ الحُجّة» وحيازة”" الرسول عليه 
السلامٌ فصل الإبلاغ» ولذلك حَكم بالتسوية نظراً إليهم دون إليه عليه السّلام. 

ع2 


.وم و 


0)- 9 حت منیبیم ول سنوی ورهن سولهم عات عطي 4. 

ولكًا كان مظنَة أن يُسألَ عن سبب الحُكم السَّابِقٍ لعرابته استُؤنفٌ الجوابُ عنه 
بقوله: 

لحَتَمَلمَهُ4 الحْمُ والطَّبعٌ: الأئرُ الحاصل عن نقش» ويُتجوّز بو عن الاستيثاق 
عن الشّيء والمنع منه» نظراً إلى مايّحصلٌ بالختّم على الكتب والأبواب بالمنم» وقد 
يقال ذلك ويُعنى به بلوغ آخر الشَّيء نظراً إلى أنه آخرٌ فصل في إحراز الشّيء ومنه: 
ختمت القرآن. 

ولم يرذ به هنا الختم في بَذْءِ الفطرة ليكون التكليفُ ضائعاًء ويخالف ما رُوي 
عن النبيّ عليه السلامٌ شائعاً من أنَّ: «كل مولودٍ يُولدُ على الفطرة»”؛ أي: على 


0( في ١ح"‏ و«ف» و«ك» و«م): (وصيانة)» والمثبت من الد). 


2( رواه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم (۲۹9۸)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


د 
سوال ةز 00 


الخلقة القابلة للإسلام ويُخرج المي عليهم شناعة صفتهم مُخرج التشنيع على 
فاقد البصر بِعَدّم الإبصار؛ بل أراة الكَدم بعدما أعرّضوا عن الح وأصدُوا على ذلك 
على ما ورد في قوله تعالى: بل طبع أله هامرهم © [النساء: .]١58‏ 

وأفصّحَ عنه ما رَوى ابن عُمرَ رضي الله عنه مرفوعاً قال: «الطَّابهُ" معلّقٌ بقائمة 
العَرشٍ» فإذا اشتكت الرَّحمُء وعم بالمعاصي» واجترىّ على الله تعالى» بعث الله 
الطاب فطبَع على قلبهِ فلا يعقَلٌ بعد ذلك شيعاً»". 

فالإسناد إليه تعالى مجازي» لكنّ المسَدَ على حقيقتو“. 

لوبهم أَرِيْد بالقلب محل القوّة العاقلة من الفؤاد. 

رسيهم السّمع: محل القرّةِ السَّامعَةٍ من الأذنِ وكانَ في الأصلٍ 
مضدراًء ولذلك وُحُدَ في مواضع الأمن عن الس جَرْياً على مُقتضى الأصل. 

وإعادةٌ الجارٌ للدّلالة على أنَّ الخنّم على السّمع بالاستقلال والأصالة لا 
بع لخنم القلب؛ لأنَّ الخنّمَ على السّمع لا يتبعٌ الحدْمَ على القلب» بل الأمرُ على 
العكس» فإنَّ الختم على السّمع يتبعٌهُ الخنْمُ على القلب في الجملة» ولذلكٌَ ترك 
إعادةً الجارٌ حيث قدَّمَ حنم السّمع على خم القلب في قوله تعالى: #وَحَمَعَكَ نوو 
َب € [الجاثية: 77؟]. ١‏ 


)١(‏ في «ح» و«اف»: (النفي)»ء وفي «م): (للنعي)» والمثبت من «د) و«ك)» وهو الصواب. 

(۲) في «ف» و(م»: (الطابع فطبع)» وفي «ح» و«ك): (الطابع مطبع). والمثبت من (د» وهو الصواب. 

() رواه البزار في «مسنده» »)٨۹۸١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۹١۱)ء‏ وابن عدي في «الكامل» 
۳/ 6.7 قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» (/559//1): فيه سليمان بن مسلم الخشاب» وهو 


(4) في «ح» واف»: «المسند على رد حقيقة)» ومثله في ١ك‏ لكن بلفظ : (حقيقته). 


2 


5-3 


سسا ب 4" ر 
لم 
0٦‏ 0 اي لك و 


وأا ذِكُره في قوله تعالى: #وَعَكَبْصَرِهمْ * فليس بإعادة؛ لاله متعلّقٌ بما 
بعده فإِنٌ الأبصار داخلةٌ في كم النّشية دون الحم بخلاف الأسماع؛ لقوله 
تعالى : ۴وت عل موو وَل وَل َل بِصَرِ وة 4 [الجائية: ۲۳] وللوفاق على 
الوقف على لأسَمْعِهِمْ 4 دون رب ول لأنَّ اللغشية ليست بمانعة للسامعة 
عن الإدراك بخلاف الباصرة. 


غِسَّوَةُ* رفع على الابتداء وتقديم م الخبر للاهتمام؛ فن المقصود بالإخبار 
كوثها على الأبصارء والعدول إلى الاسميّة لإفادة ق الدّوام والثبوتٍ تقويةً ة لخكم 
شق وجرا فصان عن كم لخنم 
وقرئ بالنّسب”" عَطفاً على المختوم من باب الاستغناء بأحي”" الفِعلِينٍ 
عن الآخرء فإِنَّ العرب إذا اجتمعٌ فعلانٍ متقاربانٍ في المعنى» ولكلٌ واحلٍ 
متعلّقٌ على حَِدَةِ جوَّزتْ ذِكْرٌ أحدهما وعطف متعلَّقٍ الآخر المتروك على 
المذكور؛ كقوله: 


متقلدا سيفا وررُمحا © 


والمصيرٌ إلى تقدير فعل أو الحذف والإيصالٍ في مثل هذا من ضِيّق العَطّن. 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟). 

() في «ح» و«ف»: (استغناء أحد). 

(۳) أي: وحاملا رمحاً. وهذا عجزبيت كثير الدوران في كتب التفسير والنحو للاستدلال على هذه 
المسألة» وقائله عبد الله بن الزبعرى» وهو في ديوانه (ص: 77)» و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة 
(58/5) و«الخصائص» لابن جني (۲/ ١7©»؛‏ وغيرهاء وصدره: 

ياليت زوجك قدغدا 


ماالسلا 
ىالب 0۷ 


ولولا الوفاق على الوقف على #سَمْعِهْ 4 لجار أن يكون (غشاوةً) اسما وضع 
موضع مصدر من معنى َم لأنّ معنى (حَنَّ): غسّی وسر كأنه قيل: تغشية 
على سبيل التأكيد» وتكون قلوبُهم وسمعُهم وأبصارُهم مختوماً عليها مغشَّاةً. 

ولمًا كان الختم والتغشية مسيّباً مما" اقترفوه» ناسب تعقيبَةُ بوعيدٍ وبيانٍ لِمَا 
يستحقونه» لا على وجو التفريع كيلا بوهم أنَّ ما سبق من الحم والتغشية سببٌ 
لذلك فقيل: ْ 

وَلَهُمْعَدَاتُعَظِيِةٌ 4 اللّامُ الجارةٌ إذا صلب بالضمير غير الياء نيت على 

التتصبء والعذابث: کل مايمنع من المطلوبء يقال”: عَذِبَ الرجل وعَدَّبَ: 
لم يأكل غيرٌ صائم. 

وَالعِظَمٌ: دة القرّ ومنه العَظْم, أو الزائدٌ القَدْرِ وذلك في الدنيا الإسارء وفي 
العقبى انار 

والمعنى: أنَّ تلك الطائفةً مخصوصةٌ من بين الطّوائف بنوع من العذاب» على 
أن سنوي للتنويع كما في (غشاوة)؛ أي: نوعٌ من العذاب لایتعاره التاسش» وفائدته 
الَهويلٌ» وتوصيّفُه بالعظيم تأكيدٌ له» وتزكةٌ في الشاوة تنْبيهاً على الفرق بين مُقامي 
التّهويل» فإِنَ الأو في أحوال الدّنياء والثاني في أحوال الآخرة» وكم بيْنَ الحالين وما 
فيهما من الهولَينٍ. 


A 


¢ 


واد عاد ماع 
کے 9 


)١(‏ في «ك): (الختم). 
(؟) في «ح»: (سببا مما)ء وفي (م): (سيبا فيما). 
زفق في (م») و«ك): (ويقال). 


ا 
0۸ س ا ا 
(۸) - وم نالاسمن يمول َامنَاباشَه و پاليو لآير وَمَاهُم ِمُؤْمِنِينَ #. 
نم بعدَ ؤِكْر المؤمنينَ وأحوالهم» والكافرينَ وأفعالهم در المنافقينَ ين وأقوالّهم 
وأعمالّهم وخصالهم بقوله: 
ر سخ م 01 ع 78 0 
#وَسنَكلنّاسِ* (الناس) أصله: أناس جمع: إنسان» ولذلك لا يستعمل إلا في 
معنى جماعة؛ كقوله تعالى: *9 بوم ندع غوأ ڪل أتاس نيم # [الإسراء: »]۷١‏ وقوله 
تعالى: هدع ڪل اناس نري 4 [البقرة: »]7١‏ وقوله: تمم أنا ناس يتَطْهَرُونَ 4 
الأعراف: 1۸١‏ فخذفت الهمزةٌومُرّض عنها حرف التّريف» وهى هنا للعهد. 
2 5 5 7 ممعم 2م 8 7 3 فى 5 0 
و(مَن) في قوله تعالى: #مَيَقُولُ # موصولة» والقول عبارة عن جملة ما يتكلم 
به المتكلّمٌ على وجه الحكاية» وَحَدَ (يقول) نظراً إلى لفظ: (مَن)» وجَمع (مَن) نظراً 
إلى معناهاء اعثبرت جه وحديه عند كر مقالهم» وجهةٌ تعذده عند بيان أحوايهم؛ 
إشارة إلى انهم وإِن كانوا متفرّقِينَ على عقائدٌ : شتى في الكُفر الباطن» ؛ لكنّهم مجتمعون 
على كلمة واحدة فى إظهار التّفاق. 
حص هذاا لصنف من بين الأصناف بمبالّغات وتشديداتِ» وأبررٌ نظُمَ قصَّتِهم 
إبرازاً غريباً حيث قدَّم الخبرَ على المبتدأء وأبهّمةٌ غاية الإبهام» ووصمّه بصفاتٍ 
عجيبة؛ ليتشوَّقٌ ق السام إلى ذکر ما بعدّه مِن قبائحهم» ونكّرهم نغياً عليهم وتعجيباً 
من شأنهم» يعني: انظروا إلى هؤلاء الْحَبئةِ وقبيح ما ارتكبوه» كيف اختصّوا من بين 
سائر النّاس يما لم يرضّ العاقل أن نتسب" إليه. 
ولمّا كانت فائدةٌ الإخبارٍ بكونهم من بعض النَّاسِ استعظام أن يكونَ من 
جنسه من اختص بمثل هذه الصفاتء فإنَّها تُنافى الإنسانيةة بحيث كان ينبغى أنْ لا 


)۱( في «ك) وهم): (ينسب). 


ES 
0۹ سوال‎ 


يعد المنّصفٌ بها من جنس الإنس» ناب تصديرٌ الكلام به“ وإِنْ كان حقه التأحيرَ 
وهذا النّوعٌ من الاعتبار اللطيف مداره على دلالةٍ رائعةٍ خطابية لا يعتبرُها البليغ إلا 
بمعونة المقام واقتضاء الحالء فلا يُطالّبُ بالاطّراد. 


وهذا الصنف أبغض الكفرة إلى الله تعالى» وأمقتهم عنده؛ لاستعدادهم الاهتداء 
وإمكان قَبولِهم لذلكَ لعدم انطفاء نور الفطرة فيهم» مع بقائهم على الكفر, وحَلْطِهِم 
بالكفر تمويهاً وتلبيساً واستهزاءً وخداعاً. 

وقصّتّهُم عن آخرها معطوفة على قصّة المصرّينَ» والاقتصارٌ في وصفه الكفارٌ 
الصرف المطبوعَ على قلوبهم على آيتين» والإطنابٌ في وضّف المنافقين في 
ثلاثةَ عشرّ آية؛ للإضراب عن أولئكَ صفحاً؛ إذ لا ينجمٌ فيهم الكلامُ ولا يُجدي 
لهم الخطابٌء وأما المنافقونٌ فقدْ يَنجمٌ في يهم التوبیخ والتيُ وعسى أن يرتدعوا 
بات نيع عليهم وتفظبع شأنهم وسيرتهم وتهجين عادتهم؛ وخب نيهم وسريرتهم» 
وينتبهوا”" بتقبيح صورة حالهم» وتفضيجهم بالتمثيل بهم وبطریقتهم» فتلين قلوبهم» 
وتنقادُ نفوسهم» وتتزكّى”" بواطئهم» وتضمحلٌ رذائلُهم» فيرجعون عکّا هم عليه 
ويصيرونَ من المستثئينَ في قوله تعالى: إلا لد ابوا وأص حو واعتصموا لله 


وَلَخْلصوأد يته لواو يلك م ألْمَؤمِنيرت € [النساء: 5 29]1. 


(۱) «به» ليست في «ك» و(ف». 

(؟) في هامش (م): (وتنبيههم). 

)۳( في 7م) و«ك): (بتزكي). 

(5) هذا التعليل للاقتصار والإطناب في وصف كل من الكافرين والمنافقين فيه نظر؛ فالمنافق كما يظهر 
من استقراء السيرة والواقع ليس أقل بعداً عن الإيمان من الكافرء وإنما كان الإطناب ‏ والله أعلم - 
في وصف المنافقين للتعريف بهم وبخطرهم العظيم على المجتمع المسلم؛ لمحاولتهم إخفاء - 


م 9 9 ا ار 
کا £ 
إءَامَكَايأطَ الور ِلآ ؛ أي: يوم البعث» وتوصيفه بالآخر لتأخره عن الذنياء 
والمرادٌ: صدّقنا بالمبدأ والمعاد وفيه إحاطة الإيمان بقطريهء وفى تكرير الجارٌ ادعاءٌ 
التعريفي بكل منهما على الأصالة. 
وماقيل: فيه إيذان بأنّهم منافقون فيما يظنون نّم مخلصونٌ فيه» فكيف 
بما يقصدونٌ به النفاقٌ» فإِن القومَ كانوا يهوداًء وكانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر 
إيماناً كلا إيمانِء لاعتقادهم التَّشْبِية واتخادً الول وأنَّ الجَنَّة لايدخلّها غيرُهم 
وأن النَارّلم تمسّهم إلا أياماً معدودةً وغيرّهاء ويرون المؤمنين أنّهم آمنوا مث 
e : 2 00 0 6 .‏ < 
إيمانه,” - مبناة على أن يكون التصرّف بتخصيصها بالذكر في الحكاية دون 
المحكيّ» وذلك خلاف الظاهرٍ. 
تُعَإِنَّتَمْشية ماكر على تقدير أن لايكونّ مرادهم من الإيمان بالله وباليوم 
الآخرٍ التصديقٌ بجميع ما لا بد منه في دين الإسلامء والظاهرٌ خلافه على ما 
مرّ الإشارة إليه. 
ثم إن بيه بقوله: فإنَّ القوم كانوا... إِنّما فيد أنّهم مخطتونٌ فيما يعتقدو ن أنّهم 
مصيّبون فيه لا أنّهم منافقونَ فيما يظنون أنه مُخلِصونَ فيه؛ لأن الخطاً لا يستلزمٌ 
التاق وذلك ظاهرٌ؛ بل نقول: شط التفاق الكت وهم لا يكتمونً ذلكَ. 
2 مام 2 3 
لوَمَاهم يِمُؤِْنِينَ 4 (ما) نائبةٌ عن (ليس)» ولهذا أعقبث بالباء» والضميرٌ 
للمعهودِينَ» والمعنى: نفيٌ ما انتّحلوا إثباته» ولأجل التَأكيدٍ والمبالغة في نفي إيمانهم 


حقيقتهم» وتسترهم بستار الدينء فكان لا بد من التوسع في التعريف بهم بينما الكفار معروفون 
مكشوفون. بل كثيراً ما تجد الكافر بعيداً عن سمة النفاق» واضحاً في إظهار حقيقته» والله أعلم. 
دلق القائل البيضاوي في «تفسيره» /١(‏ 5 4). 


ےک Da‏ 
سوال 1 
جاءت الجملة المنفيّة اسمية مصدّرة ب(هم)ء وسالط 0 النفي على اسم الفاعل الذي 
ليس م ميا بزمانٍ ليشمل”" الي جميع الأزمانء ويُجرّد الكلام للدّلالة على ما سيق 3 
له» ولم يُوْت بشيءٍ زائدٍ عليه إلا ما يشدٌ من عضده كحرف الباء لتأكيد النّفي. 

وإطلاقٌ الإيمان في سياق التّفي -وكان مقيّداً في الإثبات - لاله غيرٌ منج فمن 
آخل ببعض ما لا بد منه ليس بمؤمن صا لا أله مؤمنٌ ببعض دون آخر. 

والآية الكريمة لا تنه حُجّة على الكرّاميّة» لا لأنّهم”" يشترطونٌ في كون 

امات إيماناً عدم مخالفة القلب اللسانً» أعمّ من أن يكونّ موافقاً له أو فارغاً 
عنهما؛ لأن احتجاجهم بأنّه تواترٌ أن الرسول عليه السلام والصحابة والتّابعين - 
رضوان اله تعالى عليهم أجمعينَ - كانوا يُقتّعون بالكلمتين ممّن أتى بهماء ولا 
ر يستفسرون عن علمه وتصديقه القلبيّ وعمله» فيحكمون بإيمانه بمجرّد الكلمتين» 
هلمن أله الإيمان بلا ولم عمل ريع “ في عدم الا.* شتراط بالقيد المذكور» بل 
لأنَّ كلاممهم_على ما دل سياق احتجاجهم ‏ في الإيمان الشرعي المعتبر عندنا في 
إجراء أحكام الإسلام في الدنياء لا الإيمانٍ الحقيقي المعتبر عند الله تعالى المُنجي 

عن" الخلود في النَّار فلا يندفعٌ م قولّهم بالإجماع على أن المنافق كافرٌ ولا بالإجماع 
على أن من َم بِالشَّهادتِينٍ فمبّع مان من خرس أو خوفٍ مؤمن. 


)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك» و«م»: (وسلطوا)» والمثبت من (د). 

0( في «اح» و«ف» و«اك) و«م): (يشمل)» والمثبت من (د). وكلمة (النفي) بعدها ليست في «ح». 
(۳) في «ح» و«ف» و«ك» و(م»: (لأنهم) بإسقاط (لا)» والمثبت من «د»ء وهو الصواب. 

(5) قوله: (صريح) خبر (أنَّ) في قوله: (لأنَّ احتجاجهم...). 

(4) في «ف»: (من). 


CCI 
م0‎ ٠ 3 
ات‎ 1۲ 
.4 اموا وغوت إِلَاشَْهُجْوَمَايَمْونَ‎ ٤ تی غوت اه دی‎ -)9( 
ليحَدِعُونَ آله 4 يعني: رسوله» فالتجوّرٌ في الإسناد تفخيماً لشأنه عليه السلام»‎ 
وتنبيهاً على أنَّ المعاملةً معه فيما يتعلّق بالرّسالة معامّلةٌ مع المرسل في الحقيقة‎ 
وكونُهم من أهل الكتاب العارفينَ بأنَّهِ تعالى لا نخدي فلا يُناسبهم قصدٌّ خداعي‎ 
وَإِنّما يُناسبهم قصد خداع الرَّسِول؛ لأنّهم يُنكرون نبوّته» كفى قرينة"" للمجاز.‎ 
والمعنى: يعملون له عمل المخادع.‎ 
والخداعٌ: إظهارٌ ما يخالف”” الإضمارء ويرادُ به التغريرٌء ومنه: الأخدّعان؛‎ 
2 2 2 78 ٍ 
لاستتارهما تارةً وظهورهما آخرى» وأنه مفاعلة من واحد نحو: طارقت التعلّ»‎ 
وعاقبت اللص» وما في الصّيغة من المبالغة للإفصاح عن بلوغهم الغاية في وجهي‎ 
التّمَاقٍ؛ لاله بيان ل(يقولٌ) تابعٌ لصلة (مَن).‎ 
أو لا محل له من الإعراب في موضع الاستئنافي بِذِكْر ما هو الرّضُ منه كانه‎ 
سكل عن أصل دعواهُم» وعن كيفية مبالغتهم فيه المُنْفهمةٍ من ذكر الإيمان بقُطريه‎ 
: 0 
وتكرير الباءء فأجيبَ عنهما معا: عن الأصل بالأصل» وعن الوضّف بالوصف.‎ 
وعلى تقدير اعتبار الخداع من الجانبين يزيد البيان على قَدْر الحاجة» ويُفصّل‎ 
الكلام عن مقتضي المقام.‎ 
لوَالدينَءَامَمُوا 4 يجو رٌ أن يون ذكرٌ اللوتعالى توطئةٌ والمرادُ مخادعةٌ المؤمنين»‎ 
من قولهم: أعجبّتي زيدٌ وكرمّه» وفائدةٌ هذه الطريقة بيان قوة اختصاصهم» وكونهم‎ 
5 م 8 > م ده ةو دمو كو 24 ۾ رح ر بي‎ 
.]٦۲ من الله تعالى بمكانٍ» ومنه قوله تعالى: و2 ورسوا + أحق أن برضوة 4 [التوبة:‎ 


و حر عير 22 0 2 5 
# إِنَلدن يوذو الله ورسولة # [الأحزاب: 01]. 


)001 في «ح): (يكفي قرينته)» وفي «ف» و«ك) و(م»: (كفى قرينته)» والمثيت من «(د). 
)۲( في (ح1 و«ف» و«ك): (يخاف). 


د 
شو الب ۳ 
0 توما دعوو + ع ت 
وما غوت إل اسه معو 4 نفس الشّيءِ : ذاته» وهى من النفاسة. 
شال اوم إذال يبل مراک وخستع: ابام مراک فلمالم يد داه 
فيما قصدوا كان مخادعةً» ولا وقح“ ضر فعلهم على أنيهم كان في حٌّ 
n.f‏ كا . 0 ا َ < 3 1 
انفسهم خحدی؛ أي: لم يرجع وبال خداعهم إلا إليهم؛ لانهم لماسلكوا 
مسْلَكٌ الخداع نزلوابقدم التفاق الدَرْك الأسفل من التار”» فكانث مفسدة 
خداعهم راجعة إلى أنفيهم. 
والواو عاطفة الجملة على الجملة» وفى #وَمَايَمْمُونَ 4 واو الحال» أو بالعكس. 
س ت و 01 
والشعور: هو الإدراك الحِسّىّ ومشاعرٌ الإنسان: حواسّه الظاهرةٌ والباطنة؛ أي: 
ما يُحِسُون أنَّ ضررٌ الخداع لا يلحي إلا بهم؛ لتمادي غفلتهم فَإنَّهِ منْ شِدَّة ظهوره 
كالمحسوس المشامَدٍء فكأنّه لا جس لهم أصلاً. 
ولیس نف الشعور هنا كتفي في قوله تعالى: يلتك سان وود وَهْْلا 
سروك [النمل:18]؛ لأنّه بيان العُذر ^ من جهتهم» وهذا لتعظيم الأمر على المنافقينَ» 
وام مع جهلهم يجهلون جهلّهم؛ كما قال: 
f 0 o 8 7‏ < 


)١(‏ في «ك): (كان). 

۲( في (م): (خداعاً). 

(۳) في هامش «م٠:‏ (أي: لما قصد المنافقون أن يخدعوا بالسلوك مسلك الخداع وإن لم يصل المطلوب 
لعدم نفود خدعهم إلى الله ورسوله» نزلوا بقدم النفاق الدرك الأسفل من النار). 

(4) في «ح» واك»: (بيان للعذر)» وفي «ف» و(م»: (بيان العذر). 


1 دحو SE‏ 
4 5 
٤‏ شیا رکا ا 


Mr 


(۱۰) - # ف قوھ م رص قرا دهم آم رصا وَکهُم داب لی بماکا ازو 4. 

#ف لوبهم 4 آنّر حرف اللّرفٍ على أداة الملابّسة؛ ليدلٌ على الاستقرار“ 
والرسوخ. 

یر ؛ أي: دردد واضطرات» استعيرَ المرض للعرّض النفساني» وتنكيره 

OS f‏ + لع ايه - 1 8 ع 

لأنّهم كانوايُظهرون الموافقة للمؤمنينَ بالقول» ويُضورونٌ لهم الخلاف بالقلب» فكان 
حالّهم كحال المريض إذهو مشرفٌ على الموت» ويُرجى الإقبالٌ منه ثانياً 

وأمّا سائرٌ الكمّرة فإنَّهُم لم يضطربوا في الدّينَء بل أظهّروا بالقول ما أضمّروا 
بالقلب» فسمّاهم الله تعالى موتى» وسمّى المؤمنينَ أحياءً؛ لأنّهم اطمّأنوا على 
الإيمان قولاً وعقيدةً. 

مَرَادهْمُأَهُمَرَضًا4 بتكرير الوحي وازديادٍ التكاليف» ولا تجوّرٌ في الإسناد 
كما تَوهّم مّن لا یری صدورٌ القبيح عنه تعالى» ولا يدري أن القبيح بالنسبة إلى 
الكاسب لا بالتسبة إلى الفاعل» وأصلٌ الكلام: فزاد الل مرضّهم. 

وإلّما عدّل إلى ما في النّظم لنكتة سَرِية فلا دلالة في تنكير المرض الثاني على 
مغايرته للأوّل حقيقةء كيف وفي تصدير الكلام بالفاء دلالةٌ على تفر يع الثاني على الأوّل؟ 

#وَلهُمْعَدَ عَدَاك الي ؛ آي: مؤلم؛ ؟ لحو: سميع وخصيبء بمعنى: مشو 
ومُخْصِبء ذَكَره الرَّاغغسبِ2, وصفٌ” به العذابٌ للمبالغة. 


)1( في «ح» و«ف» و«ك): (الاستمرار). 
(۲) انظر: «تفسير الراغب» .)٠٠١ /١(‏ 


(۳) في «م: (ووصف). 


ا 
شو اة 10 


وإنّما وُصف عذابٌ المختوم على قلوبهم بالمظّم؛ لاهم ُرموا عن جدوى 
المشاعرء وحُجبوا عن عالّم الثُوره وحُبسوا في سجون الظّلماتِء فما أعظّم عذابّهم 
وإن لم يُحسُوا بإيلامهم كعضو المّت والمفلوج! وعذاب المنافقين بشِدَّة الويلام؛ 
لان مشاعرّهم غير مؤوفة'"؛ لعدم انطفاءِ نور ِطرتهم: والآلم بقذر إدراكٍ المؤلم؛ 
فلمنافاة نور استعدادهم لِمَا رسخ فيهم من الرذائل والملكات الرَّديّة والصَّفات 
الظلمانة يتألّمو ن» وكان إدراكهم لذلك اشد إيلاما» وعذابُهم أقوى وأنكى. وإِن كان 
عذابٌ الأوَّلِينَ ‏ لشدَّة ججابهم وغاية بُعيهم من الثور - أعظم؛ لعدّم منافاة ذواتهم 
لصفاتهم» وضعفي إدراكهم لذلك» فلم يُحسُوا بالألم بخلاف هؤلاء. 

«بِمَاكَا ها يَكْذِْبْونَ 4 بسبب ثباتهم واستمرارهم على الكذب» وزيادةٌ (كان) 
للشّبات» وصيغةٌ الفعل للاستمرار التَّجَدّوِي. 

وفيه دلالةٌ على أنَّ العذابَ الأليم لاحنٌّ بهم من أجل كذبهم الذي هو أدنى 
حالهم في الكفر والثفاق» فكيف سائرٌ الأحوال؟ 

ولا دلالة فيه على أنَّ الكذبّ_وهو الإخبار بالسَّيء على خلاف الواقعيُسِتِحَقٌ 
به العذابٌُ مطلقاء كيف وقد صرح في كتب الفقه أنَّ الكذب لإحياء الح مباخ؟ 

قال الإمامٌ الغزاليٌ: إذا اختفى مسلمٌ من ظالم وسأل عنه وجب الكذبٌ 
بإخفائه”". 


)١(‏ المؤوفة بزنة معونة ‏ بفتح فضم يليه واو ونون وهاء-: هي التي أصابها ما أفسدها وأبطل إحساسها. 
انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي) /١(‏ ۲۸۲). 
(7) انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ ۱۳۷)ء و«الأذكار» (ص:١3201)»‏ وعنه نقل المؤلف. 


IAD 
2 . fs 
دیشک را‎ 3 


مر 


ألما عن مُضِلِحُو رتح #. 
ل وَإَِالَلَْلَاهِدُوافِ الأرْض 4 عطفٌ على (يقولُ) فلا محل له من 
3 ع 5 e‏ 
الإعراب» ولا بأس بالتخلل بين أجزاء الصّلة بالبيان والاستئناني؛ لاله ليس 


0 


8-)١١(‏ وَإِذَايْلََهُْلَا نُنْسِدُوأف الْأَرْضٍ فَالوَ 


بأجنبيٌ فالآيات على سنن تعديد قبائجهم وتوصيفهم بالأوصاف المذكورة 
قصداً واستقلالا. 

ويحتمل أن تكونٌ مستأنفة؛ إذهذه الجملة والجملتانٍ بعدّها من تفاصيل الكذب 
ونتائج التّفاق. 


0 
2 


7 و ر 


آلا ترى قولّهم: ما كن مُصلِجُورت * [البقرة: 01١١‏ وقولهم: نوو نْكمَاءَامَنَ 
أَلشّمَهَاه € [البقرة: »]١١‏ وقولّهم عند لقاء المؤمنينَ: ءامنا € [البقرة: ۸] كذبٌ محض» 
فناسّب جعْلٌ ذلك جُملاً مستقلّةَ ذكرث لإظهار كذبهم ونفاقهم. 

والإفسادُ: جِغْل السَّيءِ فاسداً خارجاً عم ينبغي أَنْ يكو عليه» وعن كونه 
منتمّعاً به وكان" من إفسادهم في الأرض” هَيْجُهم الحروب والفِتنَ؛ لمُخادعة 
المسلِمينَ» وممالأةٍ الكمّارٍ عليهم بإفشاء الأسرار إليهم. 

والظّاهرٌ أنَّ القائل مَن شاقَهَهُم من الرسول والصّحابة» والثاني أقرب. 

الوا لما مصخو € لما كان نهيّهم عن الإفساد مُشعراً بأن فيه إفساد 
تقَواذلك عن أنفيهم بادعاء أنّهم مقصورونَ على الاصلاح من غير شائبةٍ 
إفسادء وآثروا (إلّما) دلالةً على أنَّ ذلك الدعوى ظاهرٌ ين لا ينبغي أنْ يُشكٌ 


فبه . 


)01 في «ح» و«م»: (فكان). 
)۲( (في الأرض) ل ت في «ح» و«(ف» واك2. 


ال 3 


وفيه تنبيةٌ على أنهم يتصورون إفسادّهم بصورة الإصلاح لِمّا في قلوبهم من 
المرض؛ كما قال الله تعالى: # أف فمن زین له سوم عمل قرام حا [فاطر: ۸]. وقوله: 
#وه سبو اتود صنعًا #. فر د الله تعالى ذلك بقوله: 


)1۳( - 9 ِنَم هم فی دود وکن لانو نع نَّ #. 


هميود قَصْرٌ قلب؛ أي: هم مقصورون على الإفساد لا 
ينتظمون في جملة المصلِحينَ أصلا مع المبالغة على أبلغ الوجوه وآكدها؛ من 
الاستئنافٍ المقصود به تمكن َمكُنُ الحكم في ذهن المع فل تمكن؛ لحصوله بعد 
التشويق الحاصل من ذكر ادعائهم الإصلاح على وجو أبلعّ مع توغُلهم في الإفساد. 
فاه يُشوّق السامع أن يعرف" ما حَكَم الله عليهم» والشَّيِءإذا وُجِد بعد الطّلبٍ يكون 
اع ممّا فوجىَّ”" به من غير النَصَب. 

وتصدير” الجملةٍ ة ب( الا و(إن) لتنبيه والتّحقيق» وذلك أن (الا) مركبةٌ يمن 
همز الاستفهام وحرني التي لإعطاء مْتى التئييه على تحقتق ما بعدهاء والاستفهامُ 
إذا دحل التفى أفاد التّقريرٌ والتّحقيقٌ؛ كقوله تعالى: #أَلْتَسَدَلِكَ شور [القيامة: »]4٠‏ 
وتكون همزة الاستفهام بهذه المثابة من الحقيق تُتَلقَى بمايتلقى به القسَمْ وأختها 


)١(‏ في «ح) و«ك» و2م»: (يصدق)ء وفي «ف): (يقصد)» والمثبت من (د. 

(۲) في «م): (جيء). 

(۳) قوله: (وتصدير...) معطوف على كلمة (الاستئناف) في قوله: (من الاستئناف المقصود به...) 
وانظر ما سيأتي بعد تعليق. 

() أي: خت (ألا). 


و اي سد 

00 ۰ 2 

3۸ ا ارا 

التي هي (أمَا) من مقدّمات القسّم وطلائعهه وتوسيط (هم)» وتعريف الحَبرء 

والاستدراك0) بقوله: 

نعود 4 وهذا أولى من نفي العلم مُطلقا» المستلزم لنفي العلم 

الخ ذش ابل اشر ا ارا 

غيرّهاء وهذا من هذا الوجه؛ لاه نفيٌ مع دليل» ولأنّه يُنادي عليهم بانحطاط رُتبتهم 

عن رُتبة البهائم» ويُوذْن بأنَّ معلومّه من أجل المعلومات» ولا كذلك: لا يعلمون» 
وهذا الأخير هو الأصل والباقي مؤيّد. 


(1)-# اهم اموا كَمآءَامَنَالنًا س الوا اوی ن مام الها لان سا 
كن لَايدلمُونَ 4. 


وَإدَالَلَهُمْ انوا # هوا عن الإفساد د َم أمروا بالسّلوك إلى سبيل الرَّشْادِ 
وبدأ بالمنهيٌ عنه لألّه الأهمُ وهو ترك والترك أسهلٌ عن إتيان المأمور به» فكان في 
ذلك تدريجٌ لهم. 

كَمَآءَامَالنَاسُ 4 (كما آمن) في محل التصب على المصدريّة» وهو في الحقيقة 


)١(‏ قوله: (وتوسيط... وتعريف... والاستدراك) كلها مجرورة بالعطف على (الاستئناف)» كما تقدم 
في قوله: (وتصدير...)» ومعنى الكلام: أي: مع المبالغة على أبلغ الوجوه: بالاستئناف المقصود 
به تمكين الحكم في ذهن السامع» وبالتأكيد بحرفي التنبيه والتحقيق المقصود بهما تنبيه السامع 
للحكم» وتقرره عنده بحيث لا مجال فيه للريبة» وبتعريف الخبر المفيد للحصرء وبتوسط ضمير 
الفصل المؤكد لذلك» وبقوله (ولكن لا يشعرون) الدال على أن كونهم مفسدين مما ظهر ظهور 
المحسوس» لكن لا إحساس لهم ليدركوه. 

0( في (م») و«ك»: (في). 


A 
۹ شیا لب‎ 


صفة مصدر محذوفي؛ أي: إد يماناً مل إيمانٍ الاس الام في (النّاس) للجنسء ٠‏ إِمَا 
شم الكاملون في الإنسانيّة من باب «ا ب كَتنحئث 4 وإمًا لأنَّ غیرهم ليس بناس 
حقيقة لفُضُورهم وانحطاطهم عن رُتبة الإنساني» بل رتب ة البهيميّة» وفي الأول نظرٌ 
إلى كمال المؤمنينَ» وفي الثاني إلى قُصور غيرهم على نحو: 
إذ الاس ناس والزَّمانُ زمانُ”) 

وهذا بلع في هذا المقا» ولا دلالةَ فيه على قبول توبة الرّنديق؛ لأنَّ التفاقّ 
غير الرَّنْدقةٍ قة كيف ويقتل الرنديق دون المنافق؟ ولم يقل أحدٌ: إن في عدم قله عليه 
السلام المنافوٌ فی" دلالةٌ على عدم قثْلٍ الزّنديق. 

ت إن دلالة التقييد على أن في أفراد الإيمان تفاوتاً بالكمال والنقصانء لاعلى 
أن الإقازبالسان وحده إيمانٌ. 
AS‏ لما كان المأ موه به مشبّهاً ادوا بإنكارهم مشبها”", و الام 
للعهد والإشارة إلى الناس» والفة: يَف في البَدَنِ أو في المقال يقْتَضِيْها نقصانُ 

- 5 ممه .8 ساو لص 

العقل» والجلم: رَرْانة في البَّدنٍ يقتضيها وفور العقل. 

نَصحُوهم بأمرین۵: : تقبيح ما هم" فيه لأدائو إلى الفساد والفتنة» وتبصيرهم 
(1) عجز بيت كما في «يتيمة الدهر» للثعالبي /٤(‏ ١١۳)ء‏ وصدره: 
)۲( في «ح» و«ك» و«م»: (عدم قتله دم المنافق)» وفي «ف): (عدم قتل المنافق)» والمثبت من (دا. 
)۳( في (ح) و«ف» و«ك) و«م): (شبيهاً أتوا بإنكارهم شبیهاً)» والمثبت من (دا. 
() في احا و«ف» و«ك): (يصحون بأمر من)» والمثبت من (د» وام). 
(٥)‏ في «م» و«ك): (حالهم). 


مسا راكب 

طريقٌ الهدى والصّلاح» فما كان جوابُهم إلا أنْ سمّهوهم وادَّعوا الصلاح فيما كانوا 
عليه بجهلهم المركّبٍء وتماديهم في يه وإفراطهم في السَّفهء واعتقادهم أنَّ ما 
هم عليه هو الحقٌّء وأنَّ ما عليه المؤمنون هو الباطلٌ فكانوا عندّهم سفهاء. 

اكم هم ألسمَها# وككن ليكو 4 رد على وجه المبالغة في تجهيلهم فن 
الجاهل الجازم على خلافِ ما هو الواقع أتم جهالة وأعظم ضلالة من المتوّف 
المعترفٍ بجهله فإنَّه ربّمايُعذر" وتنفعٌه الآيات والنذر. 

والتفصيلٌ ب (لا يعلمون) ”؛ لان تسفيْهَهم العلماءَ الأعلامَ لا يكونٌ إلا لغاية 
السَّفِهِ والجهل المرگب» ومعرفةٌ الحنٌّ والإيمان به» وكون المؤمنينَ على الحقٌء 
وكوثُهم على الباطل» أمرٌ نظريٌ لا يتعلق بالحسٌ» بخلاف الفسادٍ في الأرض» ولان 
كر الهلم مع السَّفِ وهو جهْلٌ ‏ أحسنٌ طباقاً. 
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۱9 - 8 و دا موا لدی ٤ا‏ مواقا وا اما ودا ککوا إل سينو کاآکامع کہ مان 
ل بس 05 م 
رءون 
٠. 3% 20 aT ET:‏ رات الل 3 0 
دلق EIFS‏ ءَامَنُوأ # تقول: لقيته ولاقيته: إذا استقبلته قريبا منه» بيان 
فلا تكرير» على أن المعنى: من الاس من يتفوٌه”" بالإيمان نفاقاً للخداع» وذلكٌ 


غ2( في «اح» «(ف» و«ك): (يفيدك وفي «م: (يعتذر)ء والمثبت من (د). 

(۲) في هامش «م): (أي: تفصيل هذه الآية ب(لا يعلمون)» والآية السابقة ب(لا يشعرون). منه.) وتحته: 
(التفصيل من الفاصلة كالتقفية من القافية. منه) 

)۳( في «ح» واف» وك 0 وام «(ينفق )2 وفي (د): (يتفق). والمثبت من «حاشية الشهاب على 
البيضاوي» (۱/ ۳۳۸)» وروح المعاني» /١(‏ 47 5). 


واي 1 


عند لقاء المؤمنينَ» وفيه زيادةٌ بيان أنّهم ضَمُّوا إلى الخداع الاستهزات ولا 
يتفرّهون بالكلمة إلا عند الحاجة. 

5 قالوأ ءامنا ودالوا | تقول : لوت به وإليه: إذا انَفَرَدْتٌ معه. 

لإ سَيْطِينِم 4 الشيطان: فيال من سشَطَن: إذا بَعْدَ؛ لِبُعدِه عن الحق» أو َعّلان 
من شاط : إذا بطل ومن أسمائه: الباطل. 

وقال الرَّاغْبٌ: من شاطً: إذا احترق غضَباً”". 

والمراد: متَمرّدوهم وشطَارُهُم. 


ا 4 


لكَالوَاِنَمَمَحُمَ 4 خاطبوا المؤمنينَ بالجملة الفعليّة ادعاءًَ لإحداث الإيمان؛ 


لا يروج عنهم دعوى التحقيق"» و“ لا تساعدهم أنفسّهم على ذلك» إِذْ ليس 98 

صِدْقٌ رغبة ولا قو داع. وشياطيتهم بالاسميّة مع التأكيد؛ لوجود الأمرين» ونفي 

الشك والتردّد عنهم في كذب قولهم: (آمنَّ)» واستمرارهم على دينهم وموافقتهم. 
ولك أن تقولّ: إن مقتضّى المقام في الأول تجريدٌ الكلام عن جنس المؤكد؛ 

لأنّ التأكيد والتقوية فيه لا يخلوعن تذكير لنفاقهم» من حيتٌ باعتبار أن فيه دلالةٌ على 

7 0 3 ِ 
يي ا 
في ظاهر الأحكام كان . مظن لإتكار المخاطيية تاد هم على e‏ , 


.)٠١۳١/١( انظر: «تفسير الراغب»‎ )١( 

۳( أي: لا يتوقعون رواج ادعاء الكمال في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار مع ما هم 
عليه من الرزانة والذكاء. انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ ۷٤)ء‏ واروح المعاتي» .)٤٤1/١(‏ 

(۳) في «ف»: (إذ)ء والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. انظر المصدرين السابقين. 

)٤(‏ (على اليهودية) ليست في ح٠‏ و«ف» و«ك). 


YY Saf‏ د اسلا 
۷۲ تف ا ات 


كس بع وه و 


تمان هرمود 4 الهُزء: السّخرية من شيء يحقٌ عند صاحبه ولا يحقٌ 
عند الهازئ. 

استثنافٌ» كأنَّهُم اعترّضوا عليهم حين قالوا: (إنّا معكم)» فقالوا: فما بِالّكُمْ 
توافقونَ؟ فقالوا: (إنّما نحن مستّهزئون). 

ويجوز أن يكونّ تأكيداً لقوله: (إنا معكم)؛ لأنه لكا كان معنى قوله: (إدّ 
معكم) هو: إِنّا معكم فلوباً» وتوم أصحابٌُ محمدٍ الإيمانً» وقّع قولة: (إنما نحن 
مستهزئون) مقرّراً له؛ لأنَّ الاستخفافٌ بالشَّيء إنكارٌ له ودفع للاعتداد به ودفع 
نقيض الشّيء تأكيدٌ لثبوته. 

أو أنْ يكو بدلاً؛ لأنَّ مَن حفر الإسلام فقدٌ عظَّم الكفرٌ. 

والأولُ أوجة؛ لزيادة الفائدة» وكونٍ المحرّكِ للسؤال-أعني قوله: (إنا 
معكم)_في غاية الظّهورٍ. 

.4 ل اسنہ زئ موم وین نطوم يَْمَهُونَ‎ -)١15( 

زئ € يقال: هَزِئْتُ استرات نحو: أبنت امجن والصحيخ أ 
الاستهزاء: ارتيادُ الهّزءِ وإِنْ كان قد يُعبّر به عنةُ وكذا الاستجابة في الأصل معناها 
مخالفٌ للإجابة» وإِنْ كان قد يجري مجراهاء كذا قال الراغب”) 

لما ذكرٌ استهزاءهم بالمؤمنينَ استأنف الكلام إظهاراً للشّخطء وإِنّما قال: 
زئ 4 ليدلٌ على دوام تجدٌّد الاستهزاء وقتاً فوقتاًء وفي الجملة الاسميّة والخبر 


(۱) انظر: «تفسير الراغب» .)1١ /١(‏ 


ذا 1 


الفعليٌ مع المعنى المذكور تقرّي الإسناد؛ لتكرّره والتخصيص؛ أي: هو الذي يتولّى 
الاستهزاءَ بهم -خاصة-الاستهزاء الأبلع الأقوى الذي يكون استهزاؤٌهم بالتّسبة إليه 
كلا استهزاءء ولا يُحُوجُ المؤمنينَ إلى معارضتهم. 

لبي 4 در هاهنا لعدم الدّاعي إلى الحذف» بخلاف ما تقدم» فَإِنَّ فيه باعثاً 
َفْظيَاً وهو المحافظةٌ على الفاصلة» وداعياًمَعنويّاً وهو تحرّجُهم من إبلاغ المؤمنينٌ» 
وإبقاءٌ اللفظٍ محتمّلاً ليكونَ لهم مجال التَّوجِيه عندٌ الحاجة إليه» والمعنى: أنه تعالى 
عاملّهم في الدّنيا على وف معامكتِهم. فإلّهم أظهّروا الإيمانَ وفي باطنهم الفاق وال 
تعالى أظهرٌ لهم في الحال الأمالَء وعاقبتُهم الإحراقٌ”" بالنيران» وعلى هذا يكون 
الكلامٌ المذكورٌ من قبيل الاستعارة التبعيّة. 

وقيل: إِنَّ معناه: يُجازيهم في الآخرة جزاءَ استهزائهم» والعربٌ تُسمّي الجزاء 
باسم الابتداءء قال عمرو بن كلثوم: 
أَلَالايَجهِلنَأحدعلينا فتَجْهَلَ فوقٌ جيل الجاهليّنا”" 

وفي القرآن العظيم'”: وروأ سيكو سمنلا € [الشورى: .]4٠‏ وهذا توسعٌ 
مخصوص غير المشاكلة. 

وقيل: إِنَّ تعالى يجعلٌ المؤمنينَ يطّلعونَ على المنافقينَ من الجن فيقولون 
لهسم: حون أن تخرجرا من التآر وتدخلود الجتة» فيقولوذ: نكم فيفتح لهم 
باب من الث يقو دون إله فيفل عليهم؛ ثم تم يفت يفت بابٌ آخرٌ فيقصدونه فيغلّق» 
)١(‏ في «ف»: (وعاقبهم بالإحراق)ء وفي «م٠:‏ (وعاقبهم الإحراق). 


(؟) انظر: «شرح القصائد السبع» لابن الأنباري (ص: 577). 
زفق (العظيم): ليست في ١م»‏ و«ك). 


و يديع اسلا 
ا 
0 
V٤‏ سے ا 


ولا يزان يُفعَل بهم كذلكٌ والمؤمنونَ يضحكونٌ منهم» قال الله تعالى: إوّالديت 
رمو اوا مالين !موأ حكن [المطففين: ۲۹]. إلى أن قال الله تعالى: الوم 
لذن ء امت ونال فار ر حن € [المطففين: .]۳٤‏ وعلى هذا يكون التجورٌ في إسناد 
الاستهزاءٍ إلى الله تعالى. 
يندخ ن مد الجيش وأمدّة : إذا زاده والح به ما ر بقوّيه ويُكته» لا من المد 
في العمُر فإنّه يُعذََّى باللّام ك (أمْلِي لهم)ء والحذفٌ والإيصالٌ خلاف الأصل فلا 
يُصارٌ إليه إلا بدليل» وهنا دليلُ على خلافه» وهو قراءة: (ويُوِدٌّهم) ٠‏ 
#فطفْنوم # الطّغِيانٌ بالضم والكشر : تجاور الشيء عن مکانه» والمراد: 
فلوم في الكفرٍ وتجاوهم الحدّ في العتوٌء وإنّما ضيف إليهم” لأنّه أريد 
الطْغيان الذي عرف لهم واشتُهر بصٌدوره عنهم فلا دلالةَ في إضافته إليهم 
عَم يمون 4 في محل النّصب بالحال من مفعول (يَمُلٌ يعُذّهم) أو فاعل (طغيانهم). 
في البصيرة» والحّمى في البصرء وهو التحير والتّرددء قال الله تعالى: إن 


o 


00 خْروٌ ر عملم هم هم يَعْمَهُونَ € [النمل: 4]. 


E E FF 


ع 


)١(‏ رواه بنحوه البيهقي في «الأسماء والصفات» )۱١٠۸(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۲)» وعزاها لابن محيصن. ومحل الشاهد أن (يمدهم) 
بضم الياء من المزيد لم يسمع في مد العمر. انظر: #روح المعاني» ١ /١(‏ 59). 

(©) في «ف): (لهم). 


د 
سو اة 2 


8-۱0 ایك لدی اشرو لسکا لدی مارت رھم وَمَاكَا امهرب 4. 

# اوليك الذي اشرو آل کلهد 4 استثنافٌ جار مجرى التعليل لاستحقاقهم 
الاستهزاءً الأبلغ» والمد في الطّغيان» ويحتملٌ”" أنْ تُجعلّ مقرّرةً لقوله: يدهن 

واستُعيرت” الصَّلالة وهو الجورٌعن القصد_للذَّهابٍ عن الحقٌّ والصواب في 
الذّين» والهدى_وقد مر بيان معناه للثُور الفطريٌ والدّينِ القيّم الأصليٌ» والاشتراء- 
وهو إعطاءٌ بدلٍ وأخد آخرٌ_للاستبدال؛ أي: اختاروا الصلالةً واستبُدّلوها بالهُدى. 

مارت يحرم 4 الرّبمُ: المَصلٌ على رأس المال. والتَّجارةُ: تعاطي 
الأمتعة بالبيّع والشراء للرّبح» وعدم البح كناية عن الخُسرانء وِسبتة إلى التّجارة 
على التوسّع الشائع. 

قال الرّاعغبٌ: والربح والخُسرانٌ يُنسبانٍ مرَّةٌ إلى صاحب السّلعةٍ ومرةً إلى 
السّلعة» ومرةً إلى الصّفقة”؛ إِذْ لا اشتباه فيه“ . 

وَحَسْنْ تلك الكناية التي هي ترشيحٌ للاستعارة”” المذكورة يظهرٌ في وجه قوله: 

لو امهرب 4؛ أي: لطريق التّجارة؛ فإنَّه كنايةٌ عن إضاعة الطَّلبِةٍ الأصليّة 
وهي سلامةٌ رأس المال؛ لأنَّ مَن لم نِهِتدٍ لطريق التجارة تكثرٌ الآفاتٌ في أمواله 
ويعجٌ الجرمان أكثرٌ أحواله. 


)١(‏ في «ف»: (ويجوز). 

(۲) في «ف»: (استعيرت). 

(۳) في «ح» و«م»: (الصفة)» وفي «ف» و«ك»: (الصنعة)ء والمثبت من (د». 
(6) انظر: «تفسير الراغب» .)٠١١/١(‏ 


)0( في (ف» ولم): (الاستعارة). 


دز م 
0 
Y٦‏ ا ) سے ها e‏ ا 


وقد استبانَ من هذا التّوضيح أنه يَشد من عَضد الت رشيح» وزيادةٌ(كان) لاستمرار 
التي على أن التي اعثْيرٌَ أوّلا ثم فيد والتعويل في مثل هذا على القرائن. 


ر و رو کے 


(10)- ملُح كمل ای سود ارا ما أَضََآءت ما حولهء ذهب الله بوهم ركهم 

لمكتل الى كود ا لما بين أوصاقهم عقبها بضزب الم زيادة 
في الكشّْف والتبيينء إن أوقمٌ في القلب» وأقمعٌ للخصّم الألد لأنّهِ يُريكٌ المتخيّل 
محققاً والمعقولٌ١©‏ محسوساً. 

ولشأنه العجيب في إبراز الحقائقٍ المستورة» ورفع الأستار عن وجه 
الخفيّاتٍء كير الله تعالى في القرآن وسائر به الأمثال» دكت في كلام رسول الله 
كي وسائر الأنبياء. 

والمشل في الأصل بمعنى: التظيرء تج تقل في العُرف إلى القول السائر 
الممثّل مَضْرِبَه بموردهء ولم يسيّروه ولم يجعلوةٌ مَثَلا إلا إذاخص بنوع من 
الغرابة» ولهذا لم يُغيّروه عمًا ورد عليه 4 استعير للصّفة والحال والقصَّةٍإذا 
كانت عجيْبة الشَأنِ وفيها غرابة. 

فالمعنى: حالّهم العجيبٌ النَأنِ كحال المُستوقدء فلا حاجة إلى معنى 


الجمع كما في قوله تعالى: مك لان يلوا الور م يوا كمك لالح مار 4 
[الجمعة: 6]. 


)1( في «ح» و«ك»: (المقول). 


NE 
۷۷ سوال‎ 


واستوقد: من الوقودء وهو سطوع التار وارتفاعٌ لهبها. وسين ين الاستفعال ليس 
للطّلب والسؤالء بل للاهتمام والمبالغة في الإيُقاد. 

والنّاد: جسم لطيفٌ مُحرِقٌ» اشتقاقها من نار ينور نَوْراً: إذانقر؛ لأنَّ فيها حر كه 
واضطراباً. 

لمآ اهت ما سول الإضاءةٌ: فرط الإنارة» من الضوء الذي هو النور البالِغ 
القويٌ» ومصداقه قوله تعالى: جم اسمس ضا وَالْفَمرَورا 4 [يونس: ه]. وتأليفُ 
الحول: للدَّورانِ والإطافة» وقيل للعام: حَوْلٌ؛ لاله يدود. 

و(أضاءث) إِما متعد و(حوله) مفعولٌ به» و(ما) زائدة. أو (ما) موصولة مفعولٌ 
به» و(حوله) ظرفٌ صِلبّه؛ أي: جعلثة التَارُ مُضيئاً. 

وإمًا لازم مستَيدٌ إلى (ما حوله)» و(ما) موصولة؛ أي: أضاءت الأماكن التى 
حول المستوقد. أو إلى النّا و(ما حولّه) ظرفٌ لغ ل(أضاءت)»ء و(ما) زائدة أو 
(حول) ظرفٌ في موضع الصَّلةَ و(ما) موصولة عبارةٌ عن الأمكنة» والموصول مع 
الصلة مفعولٌ فيه. 

وجوابٌ (لكًا) إِنَا قوله: دَهَبَ سورهم 4 والضميرٌ ل (الذي)» وجمعه 
للحمل على المعنى» وَإِنّما لم يقل: بنارهم؛ لأنَّ في النار شيئين: حرارةً ونوراًء والله 
تعالى أذهب النور وبقيّ عليهم الحرٌ المحذور. 

وإمًّا محذوفٌ دل عليه ما بعدّه كما ذف فى قوله تعالى: یلما مهبوأيه. 4 
[يوسف: ١٠]؛‏ لاستطالة الكلام مع الأمن من اللَّنْس”"» وفي الحذف إيجارٌ مع 


0( ولايخفى مافيه على من له أدنى إنصافء وإن ارتضاه الجم الغفير» ويجل عن مثل هذه 
الألغاز كلام الله تعالى اللطيف الخبير. انظر: «روح المعاني» .)٤٦٥ /١(‏ 


سے ر ب "ا سد 
۷۸ فس ا ا 


الإفصاح عن الصّفة التي عليها المستوقِدٌ بما هو أبلغ في الدّلالة على المعنى 
من اللّفظ وهو العقلٌى كأنّهِ قال: فلمًّا أضاءت ما حوله خمدث فبقوا خابط“ 
في ظلام متحسّرينَ على فوات الضّوءء خائبينَ بعد الكدح في إحياء الَّارِ. وما 
ذُكِر استئنافٌ؛ أي: جوابٌ للسؤال عن وجه الشَّبهِ لعدم ظهوروء أو بيان لجملة 
المثل“. 

وإسناد الإذهاب إلى الله تعالى لقضّد” المبالَغةِ» ولذلك عدي الفعلى بالباء دون 
الهمزة؛ لِما فيها من معنى الاستِصْحاب والاستمساك يقال: ذهب السلطان بماله 
إذا أَخَدَّهُء وما أخذّه الله تعالى وما أمسكّه فلا مرسلّ له 

وعدَّلٌ عن الضّوء الذي هو مقتضّى الظَاهرٍ إلى الثور» فإِلّه لو قيلّ: ذهب ال 
بضوئهم» احْتَمَلَ أن يكو الذَاهِبُ ما في الضّوء من الزيادةء والغرض إزالةٌ الور 
عنهم رأساًء ألاترى كيف قرّر ذلك وأکد بقوله: 

لوهم ف ويرو 4 فذَكر الَلمة التي هي عدم الور والطّمأنينة 
بالكليّة وجمَعَها وتكّرهاء ووصّمّها بالخلوص. 

و(ترّكَ) بمعنى: طرّح وخلَّى و(في ظلمات) متعلّقٌ به» و(لا يُصرونً) 
في موضع الحال. أو(في ظلمات) في موضع الحال فيتعلّق بمحذوفء و(لا 
يبصرود) حالٌ أيضاً: إا من الضمير في (تركهم): وإمّامِن الضمير المستكن 
في المجرور. 


)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك» و(م»: (الإيضاح)» والمثبت من (دا. 
(۲) في «ف» و(م»: (خائضين). 

)۳( في (ف»: (لجملة المستوقد). 

(5) في «ك): (بقصد). 


ع ما ساد 
ةر ۷۹ 


وإ ضمّنَ (تَرَكَ) معنى: صيّرء يكونٌ ثاني المفعولين (في ظلمات)» و(لا 
يبصرون) حال ولا يجورٌ العكسٌ؛ لان الخبرٌ لا يكون مؤكّداً. وقول الشّاعر: 


2 0 ر 0 ر و 
فر کہ رر باع ن ردق 
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تحتل الوجهين لأنَّ (جَزْرَ السّباع) وإِنْ كان معرفة بحتو الحالّ» كما أن 

(يسبّني) في قوله: 
ولقذّأَمُرٌ عل اليم بشي“ 

يحتمل الصّفْةً وان كان (اللِّيم) معرفةً. 

والظّلمة مأخوذة من ظَلَمّه: إذا مع حمَّه؛ لأنّها من البصرٌ من الوذ وتسده. 
وظلماتهم: ظلمةٌ الجهل» وظلمةٌ الكفر» وظلمة النَّماق. 

وقيل: يجورٌ أنْ يُراد بالئّار: نارٌ مجازيّةٌ كنار فتنةٍ أو حرب» وليس بقويٌ؛ لأنَّ 
الغرض من التمثيل إبرازٌ المعقولٍ في صورة المحسوس ليكون مُشاهداًء وعلى هذا 
التقدير يفوت الغرض منه. 

وفي الآية دلالةٌ على أنَّ وجود الثور شَرْطٌ لرُؤية الألوانٍ لا لوجودهاء إذ حينئذٍ 
يَمتنمٌ الإبصارٌ فلا یخرځ قولّه: (لا يبصرون) مخرجه. 


)١(‏ صدر بيت لعنترة من معلقته» وهو في «الكشاف» /١(‏ ٤۷)ء‏ وعجزه كما في «شرح القصائد السبع» 
لابن الأنباري (ص: :)۳٤١‏ 
ما بيسن قُلّسةِ رأيسه واليخصم 
(۲) صدر بيت لشمر بن عمر الحنفي» وعجزه كما في «الأصمعيات» (ص:77١):‏ 


2037 وام ~~ ع 
1 یت د ت قلت لا يعنيئ 


ل ا ا 
أت 5 
A۰‏ سس اکا 1 

E ا‎ #-)10( 

2 ضع جمع صما التعث من الم وهو انسداد خروق المُسامع؛ 
ومنه: القناةٌ الصَّماءٌ التي ليسث بمجرّفة» وكذا كل فعل كان نغتاً مما هو خلقةٌ 
فجمعه: الل ومثله: الم المي ون كان اسماً فعلى الأفاعل يُجمع؛ كالأرنب 
والأرانب» والأعجم والأعاجم» وإِنْ كان نعتاً لما هو آقَةٌ فعلى المُعغلى؛ كاللأعجّف 
والعَجّفىء والأحمّق والحَمُقى. 

و سح .ر eT‏ لان لاي ء o f‏ 
مواضع الحروفي. 

لعي # من العَمّىء الأعمى في العيّن وجمعه: العمْىٌء ومن القلب: الْعَمِي؛ 
وجمعه: : الْعَمُونَ» قال الله تعالى 2000 عمو # [النمل: 1٦‏ 

لما سدوا مسامعهم عن الإصاحّة إلى الحق» وأبوا أن يُنطِقوا به ألسنتهم» 
ويُبْصِروا الآياتٍ بأبصارهم, جُعلوا كأنّما فقدت مشاعرُهم» ولم توجد قُواهم. 

وإيرادٌ هذه الصّفاتِ مع سلامة حَواسّهم تشبية بليغ؛ إِذْ شط الاستعارة 
الإعراض عن المستعار له صَفْحاً ونسْيائه مُطلَقاًء وهاهنا وإن حَُذِفَ المبتداً الذي 
هو ضميرٌ المنافقينَ لكنه في حُكم المقدَّر المنويٌ؛ لاستناد الخبر إليه» ونظيرٌه ه قولّه: 


ن ذُكِرتٌ بسو ء ۽ عنآهم ذو 


صم إذا سوعوا خَيْ رأَذْكَرْتٌ بو 
)١(‏ في «م): (لأصم). 

(؟) (وإن) ليست في «ك) و«ف». 

(») البيت لقعنب بن أم صاحب كما في «عيون الأخبار» لابن قتيبة (7/ 45)؛ و«الصحاح» (مادة: أذن)» 


ودون نسبة فى «الكشاف» .)7/5/١(‏ 


١ وز‎ 

وأمًا قولّه: 

اس علي وفي الحُروب لعا 

ففي كونه من هذا الباب نظر. 

هم لاجمو 4؛ أي: جواباً؛ لأنَّ مَن اشتدَّتْ عليه تلك المشاعرٌ لا يمك أن 
يرجح جواباً؛ بل يخاطبه لا بالعبارة ولا بالإشارة» من الرّجْع بمعنى الصَّرفِه لا من 
الرجوع بمعنى الانصراف فإِنَّ (رجَع) لازم ومتعدٌ. 

2 

أَوْكْصَييَبٍ مَنَ لماه فو ظلمت وَرَعَدُ وبق يحَعَلُونَ أصَعَهُمْ يه ادنم مالو عق حدر 
ألْمَوْبْ واه حيط كفن € [البقرة: 19] 

# أَوْكصَيْبٍ # مجرورٌ بمضافٍ محذوف؛ أي: كمّثل ڏوي صيب. 

الما 4 صفةٌ في محل الجرٌ. 

أمّا تقديرٌ الْمَثّل فلا بد منه للعطف على السّابقء وأمًا تقديرٌ (دّوي) فلقوله: 
تمدن سيم 4 وإلا فتفْسُ التشبيه لا يفتضي تقديرٌ شي إِذْ لا يلم في التشبيه 
المركّب أن يکود ما يلي الكافّ هو المشبّه به كما في قوله: 


وما الئاس إلا كالدٌيار وأَهْلُّها”" 


(۱) صدر بيت لعمران بن حطان السدوسي يؤنب الحجاج» كما في «تاريخ خليفة بن خياط» 
(ص: »)۲۷٤‏ و«الأغاني» (۱۲۲/۱۸)» وعجزه: 
فتخاءٌ تجفل من صفير الصافر 
(؟) صدر بيت للبيد» وعجزه كما في «الأغاني» (15/ ۳۹۲)» و«الكشاف» /١(‏ ۸1): 
بهايوم حلُوها وعَذوأبلاقع 


مکو YY‏ د د 
3 تفس ا SY‏ 


و(أو) في الأصل للتّساوي في الشكٌ ثم اسع فيّها فأطلق للتّساوي من غير 
شك؛ مثلّ: جالِس الحسنّ أو ابنَ سيرينَ» ومعناء: أنَّ قصّة المنافقينَ مشبّهةٌ بهاتين 
القصَّتينء وآنّهما سواءٌ في صح التشبيه بهما. 

وتثْنيةٌ التّمثِيلِ كشفٌ بعد كشفيء وإيضاحٌ غِبّ”" إيضاحء وكما يجبُ على 
البليغ في مظان الإجماع والإيجاز أن يُجملٌ يوجر فكذلكٌ الواجبُ عليه في موارد 
التّمصيلٍ والإشباع أذ يصّل يشيع أنشد الجاحظ: 
يمون بالخ طب الطّوالٍ وتارةً وي الملاحسظه خيفة الرقباوا” 

والصيّبُ يقال للمَطر والسّحابٍء وفي الآية يحتملّهما يحتملهماء وتنکیره ه للتعظيم ؛ كتذكير 
انار في المكّل الأوّلٍ. 

والسماء: هذه المُظِلَةُ قد يُطلق على جهة المَوق» وهو المراد هاهنا. 

وتعريمُها للدّلالة على إطباق ذلك الصَّيِّبٍ” الفاق كلّهاء فان كلّ فق 
بُسكّى سماءً» أمد بو ما في (صيّب) من المبالغة من جهة التر كيبء فان الاد 


قال الطيبي في حاشيته على «الكشاف» المسماة «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» 
(251/0): قوله: (بلاقع) خبر مبتدأمحذوف» و(غدواً) متعلق به» والجملة حال عطمًا على 
قوله: (وأهلّها بها)» و(يوم) ظرف للمقدَّر في (بها) الذي هو الخبر؛ أي: الناس كالديار مأهولة 
يوم حلوا فيهاء وبلاقع يوم رحلواعنها. 

)١(‏ في «م: (بعد). والمعنى واحد. 

(۲) انظر: «البيان والتبيين» (ص: ۳۸ و45) وعزاه لأبي دؤاد بن جریر» و«الكشاف» (۱/ ۷۹)» وعنه 
نقل المؤلف. 

)۳( في «م) و«ف»: (الغيث). 

(5) قوله: (أمدٌ به...) خبرٌ آخر لقوله: (وتعريفها)» وأمدّ بمعنى: قوّى وأكد. انظر: «حاشية الشهاب 

على البيضاوي» (۱/ .)۳۹٤‏ 


رارسا لسلا 
شرو الى 3 


من المستعلية والياء مشددةٌ والباء من الشّديدة» ومن جهة المعنى فإِنَّ الصّوبَ: 
فرط الانسكاب والوقوع؛ ومن جهة البناء فن بعلا صفة مشبَّهةٌ دالّةٌ على 
الوت ومن جهة العارض؛ لان التنكير للتّعظيم والتّهُويلٍ. 

لوطت ورد ور 4 صفةٌ أخرى في محل الجر و(ظلماتٌ) مرفوعٌ بفاعلية 
القلّرفِ بالاتّفاق"؛ لاعتمادو على الموصوف والمعنى: في أثنائه وتضاعيفه إن أَريدَ 
بالصَّيّب المطرُء وجَعلّه مكاناً للرّعد والبرْقٍ؛ لأنّهما في أعلاه ومنْحَدَره جُعلا كأنّهما 
فيه بطريقٍ استعارة كلمة (في) لتب المخصوص الشبيه بتلبّس الظرفية الحقيقيّة 
والظلّلماتٌ: تكاثفُ المطر بتتايُع القطر والسّحابٍ وسُحْميه وتطبيقه معَ ظلمة الَيل. 

وإِنْ أريد به الحاث ففيه الرعدٌ والرْق» وأمًا الظّلمات فما َكَرَت بعَينها إل 
المطرّ فإنّه قد يكونُ وقد لا يکون". 

والرّعدٌ: الصّوتٌ الذي يُسمّع من السّحاب عند تمزيقٍ اليح إياه» وهو تحريق" 
الدَّخَانِ البُخَارَ عند احتقانه فيه بتكائفه. 


والبَرْقُ: مايَلمَعُ مِن السّحاب إذا تحاكّث أجزاؤٌه من بَرَقٌ الشيء بريقاً: إذا لَمَعَ. 


)١(‏ قوله: (بالاتفاق)ء كذا قال الزمخشري في «الكشاف» /١(‏ ۸۳)ء وتابعه البيضاوي في «تفسيره» 
)»2١/1(‏ والمؤلف كما هناء لكن أجاز غيره فيهما الابتداء والخبر. انظر: «مشكل إعراب القرآن» 
لمكي بن أبي طالب »)8١/١(‏ و«الإملاء» للعكبري /١(‏ 70)» و«تفسير القرطبي» (۱/ ۳۲۷)» 
و«روح المعاني» .)48١ /١(‏ وذكره أيضاً أبو حيان لكنه استبعده بقوله: ولا حاجة إلى هذا؛ لأنه إذا 
دار الأمر بين أن تكون الصفة من قبيل المفرد» وبين أن تكون من قبيل الجملء كان الأولى جعلها 
من قبيل المفرد. انظر: «البحر المحيط» )741١/١(‏ ط: الرسالة» بتحقيقنا. 

(5) وقعت العبارة في «د» هكذا: (وأما الظلمات فما ذكرت بعينها فما ذكرت فإنه قد لا يكون). 


(۳) في «ح» واف» واك) و«م1: (تحريف)» والمثبت من «دا. 


٠.‏ م0 
A٤‏ شس : ات 
ع 0 ع 4 و 
ولم يُجمّع (رعدٌ وبرق)» وإن كان الجمعٌ أشدٌ مناسبة لقوله تعالى: (ظلمات) 
وأكثرٌ مبالغة كما فى قول البحتريٌ: 
وس #2 2 2 ا 
ياعارضامُتلفعاببروده يختال بين بروقۈه وژعودو 


الكونهما في الأصل مصدَرينٍء ف أريد العينان وي الأصل فلم يُجمَعاء 
وإِنْ أريد الحدثان؛ أي: الإبراقٌ والإرعادٌ فحقهما الافراف وأيضاً قود التهويل 
المناسب للمقام بغرابة' "© نوعهما المستفاد من التذكيرء لا بتَعدَّدِ أفرادهما 
المستفاد من صيغة الجمع. 

علو أسَِعَعُم انهم € جملة اسيئْنافيّة وذلك آنه لما ذَكّر الظلماتِ والرّعدَ 
والبَرّق على ما يُوْذِنُ بالهول والشدَّء فكأن قائلاً قال": فكيف حالّهم مع ذلك 
الرعد؟ فقال: #جَعَلُونَ أصبعم ن ءانيم #. ثمّ قال: فكيف حالهم من ذلك البرق؟ 
فقيل: لا اقفرم 4» ثم قال: فكيف حالّهم مع تلك الظلمات؟ فقيل: 
وکا اسا اسا مو فيه ودا أَظلَم علبي فَامُوا4. 
رجوعٌ الصمير إلى ذلك المضافي لكونو في الحكم المذكور. 

وفي ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس في ذكر الأنامل» ومبناها على أن تكونَ 
الأصابع بمعناها لا بمعنى الأنامل» وفي العدول عنٌ: (يدخلون) وهو الظاهرٌ_إلى 
المذكور نوعٌ تقويّة لتلك المبالغة. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» .)87/1١(‏ العارض: السحاب. يقال: تلفعت» أي: تلكَّفْتٌ كما تلكَّمّتٍِ المرأة 
بمرطهاء والاختيال: التبختر. انظر: «فتوح الغيب»(559/7). 

(؟) في «ف): (بقرينة). 

(۳) في «م): (بالهول فقال: يجعلون أصابعهم في آذانهم ثم قال). 


ثم إِنّه كنايةً عن كمال الحَيْرة وفرط الدهشةء فيستقيم المعنى بلا حاجةٍ إلى 
تنزيلٍ الكلام عن درجته البليغة حدّراً عن عدم مطابقته للواقع 


الصو متعلّق ب (يجعلون)؛ أي: من أجلها يجعلون» كقولك: سقاه 


من العيمة”". 
والصاعقة: قصفةٌ رع تنمض معها شَقَة شّقَةٌ من نار لطيفةٍ حديدة لا تمر بشيء إلا 


أتثْ عليه لكتها مع حدّتها سريعة الخمود لِلَطاكتهاء وهي تنْقدح من السّحاب إذا 
اصطَكّتٌ أجرامه. 
أو جرم ثقِيلُ مُذَابٌ مفرَعٌ من الأجزاء اللّطيفة الأرضيّة الصّاعدةٍ المُسمَّاةِ دخان 
والمائيّة المُسماة بخار حار حادٌ في غاية الحدّةٍ والحرارة لايقعٌ على شيء إلا ثُقب 
وأحرق” ونفدٌ في الأرض حتى بلمٌّ الماء فانطفى ووقف؛ ومنه الخارصينٌ ا 
من الصعق: وهو شد الصَّوتِء وقد يُطلق على کل هائلٍ مسموع أو مسْامَدِء 
ويقال: صِعَقَتهُ الصّاعقةٌ: إذا أهلكْه بالإحراق أو شدَةالكوت. ` 


وفرئ: (من الصّوّاقع) © وهو ليس بقلب ل (الصواعق)؛ لاستواء البناءين في 


)١(‏ في «م٠:‏ (مطابقة الواقع). 

(؟) في «م1: (القيم)» وفي «ف»: (القيامة). والمثبت من باقي النسخ» وهو الضوابء والعيمة: شهوة 
اللبن» والعطش. انظر: «القاموس» (مادة: عيم). 

(۳) في «م٠:‏ (أو أحرق). 

(4) هو التوتياء: معدن صلب أبيض ضار ب إلى الزرقة يلين بالإحماء ويطرق» ويستعمل لتغطية سطوح 
البيوت القلية الانحدار» ويطلى به الحديد فيقيه الصدأء وربما استعملوا بعض أملاحه سمادًا وسيطًا. 
انظر: (معجم متن اللغة) (مادة: خرص). 

(4) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۴)» و«الكشاف» .)۸١ /١(‏ 


A٦1‏ ارا ا 
التصرّف» يقال: صقَعَ الديك وخطيبٌ مِصَفَعٌ» ونظيرٌه (جبّذ) في (جڌب)» وهي 
في الأصل إِمّا صفة لقَّصفة الرَّعَدٍ أو للرّعد والتاءُ للمبالغة كما في الرّاوية» أو مصدرٌ 
كالعافية والكاذبة. 

حَدَرَاَلْمَوْتِ 4 منصوبٌ على المفعول له والموتٌ: زوال الحياة. 
وه حيط بغرن 4 جملة اعتراضيّةٌ لا محل لهاء وإحاطة الله بالكافرينَ 
مجار معناه: نهم لايفوتوئهُ كما لا يفوت المُحاطً به المحيط. 
(0)-# یاد ای نطف اضر ّما َس لَه مََْافِهِوَإِدَآأَطل عك اموأ وكا 
تي ردو قدو 4. 
يا الق طبهم # (كاد) من أفعال المقاربة» ضعت لمقاربة الخبر من 
الوجودٍ لعُروض سببه» لكنّه لم يوجذ: ما لمَقَد شْرْطوء أو لعُروض مانع. 
والخطف: الأخذ بسرعة. 
0 ضا لَهُمْمَسَوْأفِهِ € المشي: السَّيرٌ السّهلء و(أضاء)؛ إن جعل متعديا؛ 
ضاءً لهم ممشَّىء ورجّع الصَّمِيرٌ في (فيه) إليه لكونه مَنْوِيَا ويُؤيّده قراءة : (كلّما 
ا 
)١(‏ أي: صاح. انظر: «القاموس» (مادة: صقع). 
() قوله: (ويؤيده قراءة: كلما ضاء لهم) كذا قال المؤلف» وفي الاستدلال بها على التعدي وهمء 


فهي دليل لاروم لا للتعدي. انظر: «الكشاف» »)857/١(‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 07 7 واروح 
المعاني» /١(‏ 549). 


51 يد د‎ 
AV SABES 


وإِنْ كان لازماً - وهو الظاهرٌ - كأظلم؛ ومعناه: مسوا في الصوء؛ أي": في 
مَطْرّحه أو به؛ أو كلَّما نار البرد يق فأَنارَ الطريقٌ مسوا فيه. 


لإ أل ئا (أظلّم) غير تعد على الظاهرء ويتحتمل أن كود متعد متعدّياً 
من: ظَلِمَ الليل» ويعضّدُه قراءةٌ: (أظلم) على ما لم يسم فاعلّه". 

ومعنى (قاموا): وفوا ونَبتوا في مكانهم؛ ومنةٌ قامتٍ السّوقٌ: إذا ردت وقام 
الماءٌ: إذا جَمَدَ. 

وإنُّماجاء مع (أضاء) ب (كلّما)» ومع (أظلم) ب (إذا)؛ لقرّة دواعيهم إلى مكان 
المي والخلاص عكاهم فيه من الشدّة احير وحرصهم على ما همهم به معقوة 
من السّعي والحركة» فلا يَسعهم الإهمال“ وترك الفرصة» أمّا الوقوفٌ فليس كذلكٌ 
لأنّه يلزمُهم للعجز. 

ولو سا اله إَدَهْبَسَمْعِهمْ ابره 4؛ أي: ولو شاء الله أن يذهب بسمُوهم 
وأبصارهم» وقرئ: (لأَذْهبَ بأسماعهم)”" بزيادة الباء؛ كقوله: لوَلَاد ميرب |1 
َلمَتلَكة4 [البقرة: 1968]. 


)١(‏ في «ك» و«م»: (آو). 

(۲) في «ف»: (البرق). 

(۳) انظر: «الكشاف» /١(‏ ۸7)» و«المحرر الوجيز» .)٠١ 5 /١(‏ 

(5) في «م: (الإمهال)ء وفي «ك): (الآمال). 

0 في النسخ: (لأذهب الله بأسماعهم) بزيادة لفظ الجلالة» وزيد بعده في بعضها: (تعالى)» والصواب 
المثبت. انظر: «الكشاف» /١(‏ ۸۷)ء و«تفسير البيضاوي» /١(‏ 207 و«البحر المحيط» /١(‏ /ا0؟1), 


وقد نبهنا على مثل هذا الخطأ أيضاً في «روح المعاني» /١(‏ 1( 


سوه نحن ا وہ ا ےک 

AA‏ فس اکا 
)ع سے مھا ا ٠‏ 

شاعٌ حذفٌ مفعول (شاء) و(أراد) مع حرفي الشرط لدلالة الجواب عليه حتّى 

لا يكادٌيُذْكَر إا إذا كان مسْتغرباً؛ كقوله: 
ولو شئت أن أبكي دما بكي“ 

أراد: ولو شاء الله لزاد في قَصِيْف الرّعد فأصكهم» وفي خفوق البرق فأغماهم. 
وفائدةٌ هذه الشَّرطيّة: اتبيه على أنَّ كلّ محنةٍ معها مِنْحةٌ وأنَّ نعمة الدّفع تفوقٌ 


ا 


ولادلالةً فيه على وجود ما يقتضي الجزاءً المذكوره ولاعلى أنَّ تأثيرَ رَ الأسباب 
شط لمشيئة الله تعالى» وأمًا أنَّ الكلّ واقعٌ بقدرته تعالى فالتنبيةٌ عليه بقوله تعالى: 
ت امهل كلس مدب 4 تقريرٌ لما تقدّم» ولا اختصاصٌ ل«الشَّيء) بالموجود. 
كيف وهو أعم العام يقعٌ على الواجب والمُمكن والممتنع؟ نص على ذلك سيبَويْه 
2 3 2 1 
حيثٌ قال في «کتابه»: إن (الشَّيء) يقعٌ على [كل] ما أخبرٌ عند“ 
ك و ِ 4 
وحص هاهنا بالممكن بدليل العقل وقرينة القدرة؛ إذ القدرةٌ هي مبداً الأفعال 
المتضادّة على نسبة متساوية» والواجبٌ راج جح الوجود, والممتنع راجح العدم فلا 
يمك تساوي الطَّرفين الذي هو شرطٌ تعلق القدرة إلّا فى المُمكنء فكأنّه قيل: على 
4 5 م م 
كل شيءٍ ممكن قدير. 
)١(‏ انظر: «الكامل» للمبرد (5/ 7)» و«ذيل الأمالي» للقالي (ص: :)77١‏ و«الكشاف» /١(‏ ۸۷). وهذا 
صدر بيت للخريمي كما ذكر البكري في «اللآلي» )/ 0¥(« قال: والخريمي ‏ وقد كثر التصحيف 
في اسمه -هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان بن قُوهي من شعراء الدولة العباسية. وعجز البيت: 


(۲) انظر: «الكتاب» (57/1). 


ذا : 


03 


نعم إِنَّه في الأصل مصدرٌ (شاء)» إلا أن إطلاقه بمعنى مشيء”" لا يستلزم 
الوجود في الجملة؛ لأن متعلّق المشيئة ة قد يون زوالٌ الوجودء وعدم الإيجاد. 

واشتقاقٌ القدرة من القَدْر؛ لذن القادر يوقع الفعلّ على مقدار قو ته" والقادر 
هو الذي يصح منه الفعل والثّكُ. 

راشا الذي الأضاء فل وانلم يف ألم ينع فهو المخدائ ليلب أل 
يكون قادراً؛ لجواز أن تكونٌ م* مشيئة”" الفعل لازماً لذاته» وصحَةٌ الس رطية 
تقتضي وجود المقدّم. 

واعلم أن ما ذكر ميم لتمثيل شدّة الأمر على المنافقينَ بشدّته على أصحاب 
الصيّب من الكيرة والخوف والدّهشة» بحيتٌ إذا صادّفوا خفقة من البرق انتهزوها 
فرصةً؛ مع خوف أن يخطفت أبصارهم فوا طواتٍ يسيرة» وإذا انطوث وانطفث 
حبسوا عن الحركة وبقوا متحيّرينَ خائبين. 

ثم إن الميلين المذكورين جار أن يكونا مُفْردِيْنِء إلا أن الأصحٌ الأفصح الذي 
عليه الفحولٌ من علماء البيانٍ أن يكونا من التمثيلات المركّبة» لا يُتكلّف لكل جزءٍ 
جزء من أجزاء الجملة الممثل لها فُرادى بشيءٍ مشو به من أجزاء الجملة الممثّل بها 
مُفرَّقة كما في قول امرئ القيس: 


كأنَّ قلوبَ الطَّيِرٍ رَطْباً ويابساً ‏ لى وَكْرها العُنّابُ والحشّفُ البالي» 


)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك» و(م): (شيء)» والمثبت من «د. 

(۲) في «م2: (قدرته). 

() في «ك): (نسبة). 

(5) انظر: «ديوان امرئ القيس» (ص: ۳۸)» و«الكشاف» .)8١ /١(‏ العناب: ثمر» والحشف: اليابس 


الفاسد من التمر. 


Ya‏ 1 سد 
5 مارکا ا 
بل تشه هيئةٌ حاصلةٌ من أشياءً تضادَّتُ وتالمّت“ وصارت شيئاً واحداً بأخرى 
مثلها من غير مراعاة أفرادهماء والنّظرٌ إلى تشبيه شيءٍ من هذه بشيءٍ من تلك فإنَ 
الغرضّ تشبيةٌ حال المنافقينَ في حيرتهمء وما خبّطوا فيه من الصلالة وشدَّةٍ الأمر 
عليهم» وخزيهم وافتضاجهم» بحال من يُكابد شدَّةٌ أمره عند انطفاءِ نارهو بعد إيقادها 
ورجاءٍ الانتفاع بها والتّهدّي بإضاءتهاء أو بحال مَن أخذتة السماءٌ في ليلةٍ مظلمة مع 
رعدٍ وبرق وخوفٍ من الصواعق والموت. 
(۲۱)- تاا الاش أعْبدُوأرَيِالْزِى لھک وای من مك لعل تَتَهُونَ 4 
يتاغا الاش 4 التقَتَ من الَيبة إلى الخطاب؛ لأنَّ الكلامَ السّابق كان في 
تعداد فِرَقٍ المكلّفِينَ» وحكاياتٍ أحوالهم وبيانٍ مآلهم» ويناسيّه أسلوب اليبق 
وأمًّا هذه الآيةٌ فمُصِدَّرةٌ بأمر وتكليفي» وح الأوامر والتواهي أن يُسلكٌ فيها 
ملك الخطاب» خصو صا إِنْ كان ما كُلّف به مما فيه مشَقَةٌ» فإنَّ فيه جَبراً لتلك 
الكلفة بلذة المخاطبة. 
والتّداءٌ: إحضار الخائب» وتنبيةٌ الحاضرء وتوجية المُعرض» وتفريغ المشغول» 
وتهيبج الفارغ. 
و(يا) حرف وضع في أصله" لنداء البَعيِه واستعمالةٌ هاهنا في نداء القريب 
لبُعدِ عمًا خوطِب به معنىّ» وقد يُستعمل لنداءِ القريب المَطِنٍ للدلالة على أنَّ 
الخِطابَ المذكورٌ بعدّه معني به جداً. 


)١(‏ في «م): (وتلاقت). 
(۲) في «ف): (ويا حرف في أصله وضع). 


اا سلا 
سوال ۹۱ 

وأمّا نداءٌ الدّاعي المتضرّع لربّه بقوله: (يا ربٌ) مع علمه بأنه أقربٌ إليه من حبل 
الوريد» فلهضم نفسه؛ استقصاراً لهاء واستبعاداً من مظان القربة والزلفى. 

و(أي): وصلةٌ إلى نداء ما فيه الألفُ واللّام؛ لتعذّر الجمع بينَ حرفي التحريف» 
وهو اسم مبِهَمٌ يُفتقر إلى ما يزيل إبهامّه؛ من اسم جنس» أو ما يجري مجراةٌ صفة له 
حتى يحصل المقصوذ بالئداء. 

وكلمة التئْبيه لمُعاضدة حرف النداء بتأكيد معناه» ووقوعها عوضاً عمًا يستحقه 
(أي) من الإضافة. 

و(النَّاسُ) صفةٌ ل(أي) واجبٌ رفْعُهاء حاطبهم مُقبلاً عليهم بالتداء لأن فيه ها 
لما يلقيه إليهم من أمر العبادة له. 


لبدو قد مرّ تفسيرٌ العبادق والأمرٌ به يعم أفرادَ المكلَّفِين؛ لأنَّ اسم الجمع 
المحلّى باللام للعموم حيثٌ لاعهد» وما رُوي عن علقمة أنَّ كلّ ما نزلٌ فيه: أا 
الاش » فمَكِّيٌّ””» إِنْ صم" فلا وجب تخصيصّه بالكمّار» ولیس المرادٌ إحداتٌ 
العبادة خاصّةٌ؛ بل ما يعمّه والمواظبةً عليهاء فان هذا هو المناسبٌ للمقام» وإِنْ كان 
الأول هو المتبادرٌ من الكلام» والعبرةٌ في الكلام البليغ لمقتضى المقام لا ِا“ 
يتبادرٌ إلى الأفهام. 1 


)١(‏ رواه أبوعبيد في «فضائل القرآن» (ص: »)۴١۷‏ وصحح إسناده الزمخشري في «الكشاف» 
(69/1). 

(۲) في هامش «د؟ و(م»: (وإنما قال: إن صح» لأنه بعيد عن الصحة» كيف فإن سورة النساء مدنية 
وأولها: يناما الاس . منه). 

(۳) في «ف»: (بمقتضى الكلام لا لما)» وفي «ك) و(م»: (بمقتضى الكلام لا بما). 


واعلم أ النبيّ عليه السَّلامُ بعث بدعوة“ الكمّارٍ إلى الإيمان» وورد في ذلك 
نصوصٌء وأنَّهم أخيروا في بعضص التصوصِ أن العبادة لا صحة لها بدونهء وبعدَ هذا 
أمَرَهُم بالعبادة في هذا النصٌّ وغيره» وإِنْ ورد مطلقاً عن قيّد الإيمانٍ لفظاً لكنّه ميد 
به معنىٌ بحكم النَّصّ المخبر عن اشتراط صحة العباداتِ بالإيمان» وليس في ذلك 
أمرٌ بالإيمان في ضمن الأمر بالعبادة حتى يلرم إيجابٌ الأصل تبعاً لإيجاب الفرع 
فينافيَ حكمٌ الأصالة. 

ريح © عبارةٌ الربٌّ صادّفَ”" مَحزَّها؛ إذ هو السيّد والمُصلح» ومّن كان مالكاً 

أو مُصلِحاً أحوال العبد فجديرٌ أن يُعبدَ ولا يشر به. 

ولكًا أمر بعبادته - وهي موقوفةٌ على معرفة وجوده ‏ ناسّب أن يُذكرٌ من 
الأوصاف ما يتضمَنٌ الدّليل على وجوده واستحقاقه العبادةً فقال: 

اَمَك فالتوصيفُ المذكور للتّعليل كما هو الأصل في ترتيب الأمر 
بالشيء على الموصوف والموصولء وفي التعليل المذكور باعتبار تضمُّنه الإشارةً 
إلى أنَّ ما لا قدرة له على الكَلّْق والإيجاد لا استحقاقٌ له للعبادة تعريضٌ للمشركين 
حيث عبدوا ما لا قدرة له على شيء. 

وما قيل: على تقدير أن يكون الخطاب للمشركين يكونٌ الوصف المذكور 
للتتخصيص» وهم منشؤه عدم فهم معنى (ربکم)» فان المعنى المتبادِرٌ منه: الرَّبّ 
المشترك فيما بيتهم» وليس ذلك إلا اللهُ تعالى؛ لأنهم ما اتّمقوا على واحدٍ من 
معبوداتهم الباطلة» فإذاً لا شركة في معنى (ربكم)ء فلا حاجةً إلى مخصّصٍ. 
)١(‏ في «ح» و«ف»: (لدعوة). 
)۲( في «ح» و«ك» و(ام): (صادق). 


ا 
سوا اة ۹۳ 


وأصل الحَلْق: التّقدِيرٌء يقال: حَلَقٌ النَعْل: إذا قدّرها وسوّاها بالقياس» والمراد: 
إيجادٌ الشيء على تقدير واستواء. 

ودين من كم 4 ذَكر لق من قبلّهم؛ لأنهم أصولّهم» وحَلْقٌ الأصول إنعامٌ 
على الفروع» وقدَّم لق المخاطبين وإِنْ تقدَّم حَلقُ مَن قَبْلّهِم زماناً؛ لأنّ علمَ الإنسان 
بحال نَفْسه أظهرٌ من عِلمهِ بأحوالٍ غيره» ولأنّهم المواجّهون به بالعبادة فتنبيهُهم 
أولاً على أحوال أنفسهم أهم وآكذ. 

وبدأ ألا بصفة الخلق إذكانت العرب مُقَرَّةَ بان الله تعالى خالقّهم؛ وهم 
المخاطبون. 

ولك أن تقول: أخرجه”" مُخرج المقرّر المعلوم: ما لاعترافهم به كما أفصح 
عنه قولّه تعالى: ل وَلَِسَالتهُم محل لسوت وَالَْرْصٌ وَسَخْرَالنَمس داقر لفون ا 
[العنكبوت: 17١‏ أو مبالغةً في ظهوره حيث رل - لتمكّنهم من العلم به بأدنى نَظَر - 
منزلة المعلوم. 

ودخلت (مِن) على الزمانء إذ التقديرٌ: من زمن قبل زمانٍ حأّقِكم. 

وقرئ: (مَن) بفتح الميم”" على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفٍ هو صدرٌ الصلةء تقديرٌه: 
والذين هم أناس قبلكم و حذفٌ صدر الصّلة كثيرٌ الدّو رفي الكلام, وفيه تأكيدٌإبهاه”” 
يتضمّن التنبية بما فيه من التفخيم على أنَّ حل مَن قبلّهم دحل في القدرة» وعلى هذا 
تكون (مَن) موصوفةٌ و(قبلكم) صفئّهاء ويحتلٌ أن تكون موصولاًمقحّماً كما أقحم 
(تيم) في: 
)١(‏ في «ف»: (إخراجه). 
(۲) انظر: «الكشاف» .)04١/1(‏ 


)۳( في (ف» وم (إيهام). 


کر 
۹٤‏ سا زا 
ياتيم تيم عدي 
لَلْْتَمفُونَ4؟ أي: تجعلون العبادة وقايتكم”» و(لعلٌ) فيها لغاثٌ» ولم 
جى في القرآن إلا أفصحهاء وهي للترجّي والإطماع؛ وذلك بالنسبة إلى المخاطبين» 
والمعنى: إذا عبدتّم ربكم رَجَوْتّم حصول التّقوى. وهي التي تحصل بها الوقاية من 
لار الغو بدار القرارء فتعأّقت جملة الرجاء ب اغد وارب ). 
وقيل: تعلّقها ب (حَلّفكم). 
ولايُعجبني ذلك؛ لأنَّ الذي سسيقٌ الكلامٌ لأجُله هو الأمرٌ بالعبادة» وذكر الموصولٌ 
وصاتّه لما قصد بالتَبّع» فلميّجئ الموصول ليُحِدَّث عنه» وكذا صلنّه» كيف وهي لتتميم 
ما لها فلا يناسبٌ أن يتلق بهار بخلافي (اعبدوا)» فإنها الجملة المفتكحُ بهاولا 
والمطلوبةٌ من المخاطبين» و إذا تعلّقت ب (اعبدوا) ناسّبَ خطاب (لعلكم). 
(50)-8 الى كمالس اانا لسَّما لماه اوأر من لماه وما يبه من 
المرب ردقا لک کک لوا یہ نداد وا انت تمو رج 4. 
9ای4 تمت على آله صف بعد صفق ولزوة توسيط الاج بين الوصفين 
لا يُضعفه؛ لأنه أولى من توسيطه بين الموصوف والصفة» الواقع في قوله تعالى: 
امل بيدا ا لسوت راض [الأنعام: 14]» أو على المد أو رفم 
عليه على أنه خب مبتدأ محذوف”, 0 


)١(‏ قطعة من بيت لجرير» وهو في ديوانه (۱/ ۲۱۲)» وتمامه: 
ياتيم تيم عدي لاأبالكم لايوقعنكم في سوءة عمر 
(۲) في هامش «د» وام»: (ضمن تقدير الكلام الرد لما سبق إلى بعض الأفهام. شراح الكشاف. منه). 
(۳) في النسخ عدا «د»: (أو على أنه خبر مبتدأ محذوف) وسقطت العبارة كلها من «د»» والصواب 
المثبت» يعني: بحذف (أو) لأنها تفصح عن وجه جديد والصواب أنه وجه واحدء يعني: الرقع على 
المدح هو الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف. انظر: حاشية الطيبي على «الكشاف» المسماة افتوح - 


Ss 
۹0 سوال‎ 


أو بالابتداء" وخبره: #فَلَاججَصَلُوا 4 وفيه ضعفٌ لمُضيٌ الصلةء فلا يناسبٌ 
دخول الفاء في الخبر» وللربط بالاسم الظاهر. 

لجَمَلَ 4 الجعل هاهنا بمعنى التصيير» فيتعدّى إلى مفعولين ثانيهما يرسا 4. 

45 فيه من على عباده» وفي تقديمه”" إشارةٌ إلى عرّة عبيده» وفضيلتهم 
على باقي المخلوقات» حيث تلق السماوات والأرضّ لأجلهم خاصّة. 

لالَْرْصَ ًا 4 الفراش والمهاد والبساط متقاربة المعاني» والمرادٌ: ما يُفرش» 
وفيه إشارةٌ إلى أن الأرض لم تُخلق مبسوطاً بل خُلِقَت على وضع آخر ثم بُسطت» 
على ما أفصح عنه قوله تعالى: لأس بعد َك دحا 4 [النازعات: .]٠۰‏ 

ومن ظنّ أن (فراشاً) حال فقد اشتبه عليه حقيقةٌ الحال. 

لاا 4 مصددٌ سي به المبنيُ. 

انر 4 عطف على (جعل). 

لمن ألسماء 4 متعلّق ب (أنزل)» أو في موضع الحال فيتعلق بمحذوفء والمعنى: 
من جهة السماء؛ لأن الأصل الذي لا يُعدل عنه إلا بصارفي: أَنَّ المعرفة إذا أعيدت 
تكون الثانية عينَ الأولى» و(من) للابتداء. 


22 ها ل نمه 
#مَاءُ 4 هو جوهرٌ سيّال يضاد النارَ برطوبته وبرودته» وتنكيره للتنويع» يعني: 


= الغيب في الكشف عن قناع الريب» .)١٠۲/۲(‏ 

)0 في هامش «د) و(م»: (فيه رد للكشاف ومن لم يفرق بين الرفع على الابتداء والرفع به في 
صدد توجيه كلامه. منه). 

() في «ف» و«ك): (وتقديمه). 


زفق في ام و«ك)»: (عند). 


س حو DS‏ 
(a‏ 
45 شک ا 


أنزل من السماء نوعاً من الماء ففيه إشارةٌ إلى أنَّ في ذلك الجنسّ ما لم يَنزل من 
السماء» وهو مايّحدث في الأرض بطريق الانقلاب من الهواء وغيره. 

ا زجبيدء € الخروج في الأصل: الانفصال من المحيط إلى الخارج”"» ويلزمّه 
الظهورء وإنما عطف على (أَنْوَّلّ) بحرف التعقيب ‏ وإِنْ كان متراخياً عنه - لسرعة 
خروج التبات بالمطرء كانه“ لم يتخال بينهما زمانٌ تصويراً لشدّة قدرته تعالى» وفي 
توسيط الأسباب حِكَمٌ ليست في الإنشاء بغتةً. 

ثم إن تعالى جَعَل بلطفه منافعَ السماء متَّصلةٌ بمنافع الأرض» فَإِنَ أكثرٌ ما يخر 

0 ¢ ع ع ع 
من الأرض بما ينزلُ من السماء ليُعلم أنَّ منشأها واحدٌ؛ لأنه لو كان منشاً هذا غير 

04 كه 1 ٠.‏ 5 < ت 8 .0 5 1 ع 
الآخر لم تتصل منافع هذا بمنافع الآخر”” على بعد ما بيتهماء وتوهم خلافٍ أحدهما 
الآخَرّء فلمًا دل هذا على أن مُنشئها واحدٌ» لا شريك له فلا تجعلوا له أنداداً. 

لي نَالشَّمَرتِ 4 الثمرةٌ أصلّها: الزيادةٌ والنّماءء يقال: ثمّر اللّهُمالّه؛ أي: زاده وكثره» 

1 = 2 “الس E‏ 2 ۰ 3 
وحمل الشجرة يسمّى ثمرة لهذاء ويجمع على ثم بحلض الهاء التي هي للتوحيده ثم 
على ثمار؛ كالبلد يجمع على البلادء ثم الثمار بج يُجمع على الثُمُرِ؛ كالجمار يُجمع على 

لمر وهذه جمومٌ تكسي وجعمٌ الكلامة هو التّكرات: 

والمراد منها هاهنا: المأكولاتٌ كلّها من الحبوب والفواكه وغيرها مما يرج 
من الأرض والشجرء وقد بسَط الله تعالى ما اختصّره فى هذه الآية فى آية أخرى فقال: 
)١(‏ في النسخ: (الانفصال من الحصن إلى العورة)ء والمثبت من هامش «د)» وهو الموافق لما 

في «الكليات» لأبي البقاء (ص: .)٤٤۹‏ 

)۳( في «ك): (فكأنه). 
69 في «ح) و«ف» و«ك» و(م»: (بمنافع الأرض)» والمثبت من «د). 


)€3 في «(ح) ولاف» و«ك») و«ما: (على منشی واحد)» والمئبت من (د). 


ىالب 0۷ 


رور م يي عل ار مره در سنس وس واس ب 0 
وهو الى نردم لسم ماء ولجنا بو. تبات کل سیو اجا مله حرا غج ونه 


ع رگ 


کا مراب [الأنعام: .]۹٩‏ 


r‏ 204 هخ ور 


وقوله تعالى: #ڪلوا من مر ودا نمر وءَاتُوحَفَهُديوَمَ خصكادو. € [الأنعام: ا14[ 
صريحٌ في عموم الثمرة؛ لأنَّ الحصاد إنّما يكون للرّرع. 

واللامٌ لتعريف الجنس» وإنَّما جمع لاختلاف أنواعه. 

ثم إِنَّ جمع التصحيح إنما يكون للقِلّة إذا لم يعرّف باللام فلا حاجةً إلى أن 
يقال: إنَّ الجموع يُتَعاورٌ بعضها في موضع بعض. 

ران اميش ف ما اح رزةا لا ب اشرات المرجة؛ ولا عاج 
للتبيين إذ لم يتقدّم ما يسه 0 

ردقا € مصدرء فيكون مفعولك وتحتيل اد يكون بمعنى: مرزوقا» فيتتصب 
على الحال» وعلى الأول تكون الكاف في: لک € مفعولاً به» واللامُ مقوّيةَ لتعدّي 
المصدر إليه» وعلى الثاني يكون في موضع الصّفة» فتعلّق اللام بمحذوف؛ أي: كائاً 
کے ولايْست كش فلك تجوز أن يتلق ب لأ 

لاجم لوأ آنا € نِد الشيء: مُشاركه في الجوهر”» وذلك ضربٌ من 
الممائلة» فإن الول يقال في أي مشاركة كانت» فكل ند ِْلُ ولا ينعكس. 


)01 في هامش «د): (لا لفظاً ولا تقديراً لأن مرزوقاً لا يصلح أن يكون مفعولاً به لأخرج كما ذكر سائر 
المفسرين. منه). وفيه أيضاً: (إذا قلت: أكلت من هذا الخيز» يكون للتبعيض لا غير وإذا قلت: من 
هذا الخبز الجيد المطبوخ» يكون هذا بياناء وكان الجيدَ مفعولا. ط). قلت: يعني أن (الجيد) في 
هذه العبارة بالنصب كما صرح بذلك الطيبي في «فتوح الغيب» (۲/ .)١٠١‏ 

)۲( في (م) و«ك): (مشاركته فيما يحويه). 


چس IL‏ 1 
3 بف 
۹۸ س م سار 


ولمّا كانوا اتخذوا أنداداً جاء النهيُ عن جعْل الأنداد لله تعالى على حَسَب 
الواقع» وإلا فحق التهي أن يتعلّق بِجَعْلٍ ند له تعالى. 

وهذه الجملة متعلّقة ب (الذي) على ما جعلناه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: هو 
الذي منَّ عليكم بأنواع النْعَم العظام: من َل السماء سقفاً مرفوعاًء وجَعْلٍ الأرض 
فراشاً موضوعاء وإخراج النبات بالمطر رزقاً مجموعاًء فلا تجعلوا لله أنداداً. 

وإلّما عدل إلى الظاهر نعياً عليهم بأنَّ جَعْلَهِم له أنداداً جَعْلُ الأنداد لذات 
موصوفةٍ بصفةٍ لا شري له فيه فأنّى الشركاء؟ 

ويجوز أن يكون متعلّقاً بقوله: دواري € [البقرة: ١‏ والفاء للسبب؛ أي: 
تَسبّبَ عن إيجاد هذه الآيات الباهرة النهيٌ عن اتخاذكم الأندادء ولولا هذا الاعتبارٌ 
لكان الأنسبَ عطفه بالواوكما في قوله تعالى: #وَاَعَبدُوا لَه وا رگا © [النساء: 05]. 

ويجورٌ أن يكون نفياً منصوباً بإضمار (أن) على جواب الأمر كما في: زُرْني 
فأكرمَكَ. 

لا يقال: شرط انتصاب المضارع بإضمار (أنْ) في جواب الأمر - وهو كون 


اح 


الأول سبباً للثاني ‏ مُدْفِ هاهنا. لأنه يجوز أن يُكتمّى بسببية الأول للإخبار بمضمون 
الثاني؛ كما اكتّفي بسببية الشرط للإخبار بمضمون الجزاء في قوله تعالى: # وَمايكم 


ينيْصْمَقِفَمِنَ أل 4 [النحل: 7107" . 


اكمور أي: والحال أنتم من أهل العلم» على أنَّ (تعلمون) من 
الأفعال المنزّلة مَنرلة اللازم فلا يقدّرُ له مفعولٌ» ويجورٌ أن يقدَّر له المفعول على 


)١(‏ في هامش «دا: (رد للشريف). 


ا 
سوال ۹۹ 


أنَّ المعنى: وأنتم تعلمون امتناع الأنداد"“ وأنها لا تفعل مثلّ هذه الأفعال» وعلى هذا 
فالمقصوذ منه التوبي والتنبيه على قبح فعلهم؛ لأنَّ مرتكبَ القبيح مع علمه بقبحه 
أعظمٌ جرماً لا تقييدٌ الحكم وتخصيصّه”" به فإنَّ العام والجاهل المتمكّنَ من 
العلم سواءٌ في التكليف. 

ونّما حَصَصّنا التوبيمَ بالوجه الأخير لأنَّ الظاهر أنَّ المراد على الأوّل اله 
لترك الأنداد» ووجهُ ذلك: أنَّ التلطيف بعد التخليظ اذل في الأسماع وأَعْوَنُ على 
الإصغاء من التّغليظ بعد التّغْلِيظ؛ ألا تَرَى كيف وصَّى رسوله إذ أرسل إلى عدرّه 


ا 


وقال: لا فقولا لقا 4 [طه: [é٤‏ 


(50)- وَإِنْ كسفن ريب مادا تاع عبَردافَو يورو من مغ وادغوا شه دام 
من دون ن الان رصقن 4. 


تت 


ع ص ساو له 


مو حنم في ري مارلا ع راا ورو ص مفو 4 لما قرّر وحدانيته» 
وبين الطريق الموصِلٌ إلى العلم بهاء عقّبه بذِكر ما هو الحجَّةٌ على نبرّة محمد عليه 
السلام» وهو القرآن المعجز بفصاحته. وعرّف ما يُتَعرّفُ به إعجازه. ويتيقن أنه من 
عند الله . 


0 


ثم إِلّه سلك مَسْلّكٌ الإطناب حيث لم يَقل: وإن ارتبتم» سَوقاً للكلام على وَفق 


)١(‏ في «د» و«م»: (النداء)» وفي «ح» واف»: (الند)ء والمثبت من «ك). 
(۲) في «ح) و«ك» و«ف): (أو التنبيه). 

(۳) في «ح» واف» و«ك» ولام»: (وتحقيقه)» والمثبت من (دا. 

€3 في «(ح» ولاف» واك) ولام!: (النهي)» والمثبت من «(د). 


5 ص‎ YoY 
لما‎ ١ 
0 wy 0 ¢ 


حالهم» وتنبيهاً على توغُلهم في الارتیاب» واستمرارهم على ذلك واستقرارهم فيه 
وتضميناً للنّحي عليهم حيث بلغوا النهاية فيما لا يجوز لأولي الألباب الوقوعٌ في 
بدايته» وهل هذا إلا" غايةٌ الغبار ة والغواية؟ 

وأتى بكلمة الشك مع تَحقَو تحثق الريب على خلافي الظاهر؛ تكميلاً لتخي عليوم 
بتنزيل حالهم المحقق منزلة المقدّر؛ للتنبيه على أن مثلّ ذلك الحال حقيقٌ ي بان يعد 
من قبيل ما يُفرض كما يُفرض المحالٌ. 

والتنكير في (ريب) للتحقير» وفيه تنبيةٌ على أنَّ وضوح دلائل الإعجاز في 
المترّل المذكور بلغ إلى حدٌّ لا ينبغي أن يُفرض فيه ريبٌ إلا على وجه القِلّة. 

و(من) تحتملٌ”" ابتداءَ الغاية والسببيةً» و(ما) موصولة؛ أي: من الذي 
نزّلناء والعائدٌ محذوف؛ أي: نزّلناهء وتضعي ف (نزّلنا) بمنزلة همزة التّقل؛ 
ويؤيّده قراءةٌ: (أنزلنا)”"» ولادلالة فيه على نزوله منِجّماً في أوقاتٍ 
مختلفة؛ لأنَّ مبناه على أن يكون التضعي ف للتكثير» وذلك في المتعدّي نحو: 
ج حت وقطَّعتٌ» ولايكون في اللازم إلا نادراً نحو قولهم: : مات المال 
وموّت©» إذا كثّر ذلك فيه وحيكذ لا يجعله متعدياً كيلايلزم الجمع بين 


)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك): (إلا أنه)» وفي «د): (إلا آية)» والمثبت من «م). 

(۲) في «م» زيادة: (أن تكون). 

(۳) هي قراءة يزيد بن قطيب. انظر: «المحرر الوجيز» »)٠١١ /١(‏ و«البحر المحيط» .)585/١(‏ 

(4) في «ح» «ف» وااك»: (خرجت)» والمثبت من «د) و«م) وهو الصواب؛ لأن (خرج) قبل التضعيف 
لازم» والكلام في الأفعال التي تكون متعدية قبل التضعيف. انظر: «البحر المحيط» /١(‏ ۲۸۷)» 
واروح المعاني» (۲/ ۲۹). 

)٥(‏ في «د»: (مات الإبل وموت الإنسان). 


شرو ىالب ۱۰۱ 
معنى التضعيف» وذلك غيرٌ جائز» وفيما نحن فيه لا بد من معنى التعدية» 
فلا مجال لإرادة معنى التكثير. 

والتّعبير ب (مانزلنا) دون: القرآن؛ للتنبيه على أن الريب فيه باعتبار ذلك الوصف. 

والعبادة لما كانت أشرفّ الخصالء والتَّسمّي به أنفسّ الحظظ حتى قال 
الشاعر: 

لائَدعْيِي إلابياعبده فإنه أشرفٌ أسمائي”) 

سمّى نبيّه عبداً وأضافه إلى نفسه تنويهاً بذكره» وتنبيهاً على أنه مختص به ومنقادٌ 
لأمره لا يخالقُه”"» فكأنه يقول: على الرسول الذي كل ما يغه من عندنا. 

وقد شاركه عليه السلامٌ في ذلك التشريفي بعص الأنبياء عليهم السلام 
إنما اختصاصّه عليه السلام بتسميته بالعبد المطلّق» فإنه لم يسم غيره إلا بالعبد 
المقيّد باسمه؛ كما قال: ا وادک اداو د € [ص: ]١0‏ ا واذ عدا أب € [ص: ]٤١‏ 
وغيرهماء وذلك لأنَّ كمال العبودية ما تهيّا لأحد من العالّمين إلا لحبيبه عليه 
السلام» وكمالٌ العبودية في الحرّية عمّاسوّى الله تعالى» وهو مختصٌ بهذه 
الكرامة كما أثنى الله تعالى عليه بذلك فقال: مدي ىقى )مار ار 


وَمَاطْضٌ © [النجم:١١].‏ 


(1) البيت لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله المغربي الزاهد» كما في «طبقات الصوفية» للأزدي (ص: 
7؛ وهو دون نسبة في «تفسير القرطبي» :)749/١(‏ و«البحر المحيط» »)۲۸۸/١(‏ و«روح 
المعاني» (۲/ .)”*٠‏ ووقع في النسخ: (عبده)» والمثبت من المصادر وهو الصواب؛ لقوله قبله: 

ياقوم قلبي عند زهراءٍ 2 يعرفه السامع والرائي 
(۲) في «ح» و«ف): (لا محالة). وفي «ك): (لا مخالفة). 


3 
1۲ م سے مھ 


فلمًا اختصّ بهذه الحريّة أكرم باسم العبد المطلّق» كما قال: ما اوی إل عدو مآ 
وك € [النجم: ]٠١‏ 

وقرئ: (على عبادنا) يعنى ي: الّين الذين أنزل عليهم الكتب» وفيه تنب على 
أن من شك في القرآن مع ظهور إعجازه فهو شاك في سائر الكتب الإلهية أيضاً حقيقة 
أو حكماً. 

ويجورٌ أن يراد: م من أخبر بنبوة محمدٍ عليه السلامٌ وبشّر بمجيئه من الأنبياء 
كموسى وعيسى عليهما السلام. 

والأمرٌ في لكأن للتعجيز؛ كما في قوله تعالى: لدأ تَِاونَالْمَمْرِبٍ » 
[البقرة:708]» والفاءٌ لأنه جوابٌ الشرطء وبدونها يقال: (ايتوا) الألِف مجتلبة 
والهمزة صارت ياء لكسرة ما قبلّهاء وسقطت همزتها كراهة التقاء الهمزتين» 
وتثبت الياء كتابةً في قوله: مانا 4 [طه: 54]» لأنه قف على م € ويبداً: 
لان 4 ولا تثبت في قوله: لأمَأثوأ4 وفي قوله: وَأ 4 لتعذر الفصل بين الفاء 
والكلمة» وكذا بين الواو والكلمة. 

والسورة مأخوذةٌ من قولهم: سار يسور: إذا ارتفع وعلاء وسمّي الجدار المحيط 
بالمدينة سوراً لارتفاعه» فالسورة من القرآن: مجموعٌ آياتِ مفصّلةٍ ارتَمَعتْ وعَلَتْ 
وظهرت وصارت كاعَلَّم في مُغايّرتها لسائر السّوّر. 

وهي بإطلاقِها تتناول أقصرٌ السّوّره وهي في القرآن سُورة الكوثر» وهي ثلاث 
آياتٍ قِصَارِء وهذا أبلغ إلزام وأتمٌ قطع لأهل الخصّامء فقد كان التحدّي أولاً بالإتيان 


.)4۷ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


داب هالصلا 
سوا ةة 1 


بمثل کل القرآن لقوله تعالى: ل كادي مه 4 [الطور: 554 ثم أخبر عن 
اياون تلو © [الإسراء: ۸۸] ثم بعشر سور مله بقوله تعالى: #قُل َأَوايصَشْرِ سور 
نلو € [هود: ]١١‏ ثم لما ظهر عجزهم عنها أيضاً تحدَّاهم بسورة بقوله تعالى: 
لكَأَسُورَويِن ٍَ4 وقد عجزوا عن ذلك كلّه. 

ين مده 4 في محل الجر صفةً ل (سورة)؛ أي: بسورة كائنة من مثله 
والضميرٌ ل (ما نرّلنا)» والمعنى: إن كنتم في شك مما أنعمْنا على عبدنا لحُسن 
استعداده”" في كمال العبودية بإنعام الوحي» ومن" نعمة القرآن في أنه من 
عندناء زاعوين أنَّ معارضته بإيراد المثل مقدورٌ للبشر_على ما أفصح عنه قوله 
تعالى: ## ولال لھم اید تاا لواد سَمِعَنَا لو تمه لَفَلَنَامِئْلَ هدا € [الأنفال: -]۳١‏ 
#تَأَأسُورَوْ ين م 4؛ أي: مغل المقدور للبشر في رَغوكم» وقد أفصح عن 
هذا المعنى في التحدّي بعشر سور ولولا القصد إلى هذا لكان الظاهرٌ أن 
يقال: فأتوا بمثل سورة منه. 

ورجوعٌ الضمير للمنزّل عليه لا يساعدّه المقامٌ ولا الكلام: 

أا الأولٌ: فكما عرفت فيما تقدّم أنَّ المقام مقامٌ توسيع دائرة التحدّي» حيث 
تنل من التحدّي بكل القرآن إلى التحدّي بعشر سور» ثم إلى التحدّي بسورةء فلا 
يناسبه التضييق باشتراط أن يكون الآتي به أميّا في هذه الصورة دون الصور السابقة. 
(1) في «ح» و«م): (أخبرهم). 


(١‏ في «ح» و«ف» و«ك»: (بحسن اعتقاده). 
۳( في النسخ عدا ما (ومنه)» والمثبت من لم2. 


E 1‏ 
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وأمَا الثانى : فلادنَ قوله : #وَأدْعْوأسْهَدَآءَ ين دوأو في مَعْرض #وادعوأ 
من أَسََطعْحّم من موا 4 من قوله: # أ يعولُونَ أده فل ماتا بشو رولو ادوا من 
أَسْسَطعْثُ م عشم من دون أله نک صل صي [يونس: ۳۸]- في قولكم: إنه مفترّى. اختلّقه 
محمد عليه السلام من عند نفسه فأعانه عليه قومٌ آخرون” “-فهوأمرٌبأن 
يستعينوا بكل من يُعينهم في ذلك . 

فعلى هذا لا وّجَهَ للاشتراط المذكور. 

وأيضاً لابُدٌ من اعتبار قِيدٍ الممائّلة بين المنزَّلٍ والمأمور بإتيانه» وعلى 
تقدير عود الضمير المذكور إلى المنزّل عليه يلزم أن يكون الكلام خلواً عن 
ذلك القيد المهم. 


والشهداء: جمع شهيد» معناها على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعوانكم؛ 
لأنّ الشاهد كالعون للمدَّعِي في استخراج حقّه» والمراد من الدعاء: دعاءٌ استصراخ. 

وكلمة (دون) لها معانٍء والمراد هاهنا معتى (غير)» وهي في الأصل اسم 
ولهذا دخله الخافض وحَمَضَهاء ولكنها تُستعمل استعمالٌ الحروف مفردةٌ عن اللام 
الذي هو للتعريف والتنوين الذي هو للتنكير ‏ وهما من خصائص الأسماء ‏ لأنها 
تفيد المعنى في غيرها كالحروف فأجريت مُجراها لذلك. 

لن َيون 4 في زعمكم السابق ذكرٌه. والصدق: الإخبارٌ المطابقٌ 
للواقع» هذا إذا كان وصفاً للمتكلّمء وما إذا كان وصفاً للكلام فهو الخبرٌ 
المطابق للواقع 


اطع $ 


(۱) مابين حاصرتين زيادة من «م». 


)۲( في (م2: (يعينهم على ذلك في زعمهم). 


ا اد 
سرو الب ٥‏ 


ولمّا كان الأمر المذكور أمرّ تهكم وتعجيز أخبر أنهم ليسوا قادرينَ على إتيان 
المأمور به بقوله: 
2 رخ وله ENE 00 e‏ ع وس 2و عم ما eR‏ 
(۲) - 98 انلم تفلو وکن تعلو توالا الق فود ها الاس والجارة أء ت 
لرن 4 
مهلم لوأو تَفْعلوا 4 لما أرشدهم إلى الدليل الذي يتبيّن به أمرٌ النبيّ عليه 
السلامُ وصدقُه وکون ما جاء به حقَاًء صرّح بنتيجته لاستلزام نفي اللازم وهو امتناعٌ 
معارضته ‏ نفيّ الملزوم الذي هو انتفاءٌ الريب فلزمَهُم تصديقه والإيمانُ به وإلا 
استوجبوا أشدّ العذاب. 
وإِنّما أَوْردَ الفعل في موضع الإتيانٍ لألّه ما من شيءٍ من الأحداث إلا ويصحٌ أن 
يعبر به عنه وذلك؛ لِمّا ذكره الرَاغْبٌ: أن معناه أعمٌ من معنى سائر أخواته نحوّ العمل 
والصّنع والإحداث - 600 
فالمعنى: فان لم تأتوا بسورةٍ من مثله ولن تأتوا بسورةٍ من مثله» ولا يخفى ما فيه 
من 8 الإيجاز". 
وأنّى بكلمة (إنْ) دون: إذاء مع تحقّق قق الشرط : إا تهكماً بء وإمًا بناء على ظبّهم 
و و عو 3 
و(لم) كلمة نفي تدخل على المستقبل وتجعله بمعنى الماضي» ثم دخول (إنْ) 
(۱) انظر: «تفسير الراغب» .)١١97/١(‏ 


(۲) في هامش «د» و«م): (فيه رد لمن زعم أنه من باب الكناية لأنه من قبيل ذكر العام في موضع 
الخاص» فإن أريد معنى الخاص بخصوصه فمجاز مرسل وإلا فحقيقة. منه). 


1 
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وهو للشرط يجعلّه بمعنى المستقبل» فكأنه فيه إشارةٌ إلى انقلاب حال المخاطبين. 

ولا محلّ لقوله: #وَلنتَقْمَدُوَا4؛ لأنه اعتراضُ قبل تمام المرام» وهو من 
محاسن الكلام» إثارةً لهمّمهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ ومعناه: لستم بفاعلين 
ذلك أبداً لأنّ (لن) لتأكيد النفي في المستقبل» فيشارك (لا) في نفيه ويُباينُه في 
التأكيد والتشديد. 

واختّلف في أصله فقيل: (لا أن)» وقيل: (لا) أبدلت ألفه نوناء والظاهرٌ أنه 
حرف مقتضّبٌُ برأسه. كما هو قول سيبويه وإحدى الروايتين عن الخليل”". 

قيل: فيه دليلٌ على صحّة نبوّته عليه السلامُ حيث أخبر عن الغيب على ما هو به. 

وفيه: أنه من باب الكرامة» ولا اختصاص لها عند أهل الحقٌّ بالأنبياء. 

وأمًا الاستدلالٌ بعدم كونه عليه السلامٌ شاكاً في أمره فممًا لا وجه له؛ لأن مَبَّْى 
دلالته على صِحَّة دعواه على ثبوتِ عصمته عن الخطأء وهو فرِعٌ ثبوتِ”" نبوته» 
فإثباتّه به مصادرة. 

افوأ التار الى وَُودُهَ لاس وجار جوابٌ الشرطه وكُنيّ به عن ترك 
العناد تقريراً للمكنيٌ عنه» وتهويلاً لشأن العناد» وتصريحاً بالوعيد مع الويجاز» 
وذلك" أن مَن عائّدَ بعد وضوح الحقٌ له استؤْجَب العقاب بالنارء واتََّاءٌالنار 
من نتائج ترك العناد. 

و(النار): هي نار جهنم. 
)١(‏ انظر: «العين» (۸/ »)۳٥۰‏ و«الكتاب» (۳/ .)٥‏ 
(۲) كلمة: (ثبوت)» ليست في (م4. 
(9) في «ف»: (في ذلك) بدل: (وذلك). 


شرو الب ۱۷ 

وقيل: النار مجارٌ عن العنادء وهذا"“ شد تهويلاً؛ لِمَا فيه من إبراز العناد في 
صورة النار بخلافِ الأول فإنَّ النار حينئذٍ على حقيقتهاء والتهويلٌ إنما جاء من إنابة 
انَّقاءِ النار مَنابَ ترك العناد. 

ثم إن الأمر بالاتّقاء أبلغ من الأمر بالترك في النَّهي عن ملابّسة العناد. 

وتعريفُها بناء على أنَّ تلك النار كانت معلومةً للمخاطبين بسماعهم من النبيّ 
عليه السلام بالذات أو بواسطة المؤمنين» وأيضاً هذه الآية مدنيّةٌ فتزولها بعد نزول 
قوله تعالى: تار وَفُودهَا لاس وَللْجَارَةُ € [التحريم: ]١‏ لأنّها مكية» فصحّ تعريفها 
لكونها معروفةٌ قبل ذلك؛ ضرورةً أن المكيّات لنزولها" قبل الهجرة متقدّمةٌ على 
المدنيات النازلة بعدها. 

ولتفظيع شأن العناد هول" وصف النار بقوله: ال وَفُودْهَا لئاس وجار 
وكونٌ الصلة معلومةً إنما اشثرط في غير مقام التفخيم والتهويلء ألَايُرى إلى قوله 
تعالی: اوی إل عدو ما اوی € [النجم: ١٠]؟‏ 

والوّقود بالفتح - ما يوقَدٌ به النان وبالضّم: التهابُهاء فهو مصدرٌ والأول اسم» 
وقد جاء في المصدر بالفتح والاسم بالضمء وقرئ بهما9». 

والظاهرٌ المناسبٌ لبلاغة القرآن: أن يكون المراد به المصدرّ على أنَّ المجادٌ 


)١(‏ في «ف:: (وهو). 

(۲) في هامش «م»: (فيه تنبيه أن المكي ما نزل قبل الهجرة لا ما نزل بمكة كما يفهم من كلام الكشاف 
وكلام القاضي). 

(۳) في «ح» و«ف»: (بقول)ء وفي «م4: (وهو)ء وفي «ك): (بهول)؛ والمثبت من «د). 

(5) هي بفتح الواو قراءة الجمهورء أما القراءة بالضم فتنسب لعيسى بن عمر وغيره. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ٤)ء‏ و«المحتسب» لابن جني /١(‏ 377). 


11 و س اکا 
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عقلىٌ؛ فإن الغرض - وهو المبالغةٌ في التهويل _يّحصل حينئذٍ على وجو أتمٌ وأكمل» 
وفي المصير إلى حذفٍ المضاف تنزيلٌ لشأن التنزيل. 

و(الناس) هنا هم الكفار» و(الحجارة): جمع حجر؛ كالجَمّل والجمالة وهذا 
جمع على غير قياس» والقياس فيه: الأحجار؛ كالشّجر والأشجار. 

وقد صم عن ابن عباس رضي الله عنه على ما أخرجه ابن جرير في «تفسيره)» 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه على ما أخرجه البيهقيٌ في «البعث والثشور): أنها 
حجارة الكبريت7© 

وإلّما حصت من بين أنواع الأحجار لأنها أسرعٌ وُقوداء وأبطأ خمودا وأنتنُ 
رائحةٌ وأكثُ دخاناء وأشدٌ حرأ وألصيٌ بالبدن. 

والظاهرٌ: أنَّ مرادتهما بيان الواقع لا تفسيرٌ المراد هاهنا من لفظ الحجارة, فلا 
يجه أنه تقييدٌ للمطلّق بغير دليل» فهي على إطلاقهاء فلا يفوت ما صد به من تهويلٍ 
شأنٍ تلك النار وتّفاقُم لهبها حيث تقد بما لا تقد به غيرُها. 

وأمًّا احتمالٌ أن يراد بها الأصنامٌ فيأباه العموم المستفاد من قوله تعالى: 
#إيحكُم وما عدوت من دوب ]ل حصب جَهَنَمَ € [الأنبياء: 44] فإن بعض ما 
عَبدوا ليس من جنس الحجرء ومعنى #وفودهاالنًاس و لْحجَارَةٌ 4: أن تلك النارَ 
لا تقد إلا بها. 


ادت € إن“ الإإعداد- وهو التهيئة والإرصاد_أكثرٌ استعماله فى الموجود. 
(1) رواه الطبري في «تفسيره» )٤٠٤ - ٤٨۳ /١(‏ عن ابن عباس وابن مسعود» والبيهقي في «البعث 


والنشور» (207) عن ابن مسعود» ورواه عنه أيضا عبد الرزاق في «تفسيره» .)5٠ /١(‏ 
(۲) كلمة: (إن) ليست في «ك1. 


ا 7 
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وقد يستعمل فيما هو في معنى الموجود؛ كما في قوله تعالى: امد ا تعفر 
وجرا ًا عَظِيمًا € [الأحزاب ]۳٠:‏ فدلالة الآية على أنَّ النار مخلوقة الآن كما هو مذهبٌ 
أهل الحق ليست بقوية. 

ISE‏ تقواالكفر الموجب للنار فإنها 
أعدّت للكفار والجملةٌ استئنافٌ بده عطف (ويةٌ بشرَ)-على لفظ المبني 
للمفعول'_عليه. 

وقيل: صلةٌ بعد صلةٍ بلاعاطن بينهما على قياس مايقع في الأخبار 
والصفات» ويؤيذه قولّه تعالى في سورة آل عمران: 0 وتوا أَلثَارَاً ىعدت 
للكقرين€ [آل عمران: »]17١‏ وأمًا العطف بترك العاطف فتجويزه يؤدّي إلى الإلباس 
في مواضع الفصل والوصل. 

ودلالةٌ لام الاختصاص على أن إعداد تلك التّارللكفارء ولا يلزمٌ من ذلك 
اختصاصّها بهم» كما لم يلم من اختصاص إعداد الجنة للمتّقين أن لايدخلها 
غيرهم فلا حاجة إلى أنْ يقال: إنَّ النار التي وقودُها الناس والحجارة هي للكمّار 
خاصة ولغيرهم نار غيرها". 

د 6د مد 


00 سر صه > 


-)١(‏ وبي الد اموا و ولوا للحت انہب جين اندر 


ڪڪ مامتان قرزا اوا هنذا لذ رُرِْسَا من مل وأا يو متها وهم فبا 
2 و سا ار 
روج مرا وهم فیا خوت 4. 


)0( هي قراءة زيد بن علي كما في «الكشاف» .)١ ٠ ٤ /١(‏ وهي شاذةء وقراءة الجمهور بالمبني للمعلوم. 


(۲) فى هامش «د): (رد). 


DIA‏ اي م 
۱۱۰ | م 


لوَبِيْ ال ٤َامَنُوا ‏ البشارة في اللغة اسم لخبر يغيّر بَشَّرةَ الوجه مطلقاً 
سارًا“ كان أو محزناًء إلا أنه غلب استعمالّها في الأول» وصار اللفظ حقيقةٌ له بحكم 
اعرف حتى لا يُفهمٌ منه غيره» واعتبر فيه الصدقٌ على ماص عليه في الكتب الفقهيّة 
فالمعنى العُرفِيٌ للبشارة: الخبر الصادق السارٌ الذي ليس عند المُخبر به علمُه. 

والمأمورٌ بالتبشير على قراءة: (بشّر) على لفظ المبنييٌ للفاعل: الرسولٌ 
عليه السلام. 

ولاوجة للتعميم لكل من يقدرٌ على البشارة من غير تعيين؛ لما عَرَفْتَ أن مدار 
البشارة على الصدق» فحقها أن يكون المبشَّرُ صادقاً ومُصدَّق كأنه ما انكل في أمر 
التبشير على كل قادر عليه؛ بل نص على أعظوهم وأصدقهم؛ ليكون ذلك أوثقٌ عند 
المبشَّرِينء وأقطع في الإخبار بهذه البشارة الجليلة» وفيه من التعظيم لأمر البشارة 
والمؤمنين ما لا يَحْفَى. 

والجملة معطرفةً على ما قبها عطف قصةٍ على قص بينهما جهة جامعة بحيث 
تقتضي أن يُقفى (" ذكر إحداهما بذكر الأخرى؛ توفية لح الكلام ورعايةً لِمَا 
يقتضيه المقام» وذلك أنَّ قوله تعالى: ااا سأُعَبُدُوا# خطابٌ عام يشمل 
الفريقين: الموافقٌ والمخالف. 

ثم إن قوله: کفرب ) مختصٌ بالفريق الأول ومضموئه الإنذا وأن 


5 4 8 1 2 بسرة لأ . o,‏ الجاع ff‏ 
قوله: # ورالد اموا 4 مختص بالفريق الثاني ومصمويه البشارة» كانه أوحى 


)١(‏ في «م): (مُسراً). 
(؟) في «ح» واف» و«ك» و(م»: (يقع)» والمثبت من «دا. 


)۳( في «د»“: (وبشر الذين)» وفي «ك: (وبشر المؤمنين). 


سوال ۱۱۱ 
إلى نبيّهِ أن يدعو الناس قاطبة إلى عبادته وتوحيده وتصديق رسوله» ثم أمر أن يُنذِر 
من أبَى وعائّدَ» ويبشْرَ من آمن وعَبدء وهذا هو المعتمّد. 

وقيل: معطوفةٌ على مقدَّر بعد لأهِدّتَ » أي: فأنذِر الذين كفروا بتلك النار وبشر 
الذين آمنواء وعلى هذا تكون الواو فصيحة كما في قوله تعالى: #وَاَهْجرَفٍ مَلِنّا» 
[مريم: 47]؛ أي: فاحذَّرْني [واهجرني] . 

وقيل: معطوفة على قول مقدَّرٍ قبل يأب الاش + أي: قل كذا وكذا وبشّر 
المؤمنين» ولا يأبى عن ذلك قوله: ( ون حنمن رپ ملاعب( فإنه قد 
جاء في کلام الله تعالى في غير موضم"» منها قوله تعالى : لمن کات عدوا لري 
ندل لبك € [البقرة: 49]» قالوا: كان حقه: على قلبي» لكنه جاء على حكاية 
كلام الله تعالى؛ كأنه قال: قل ما تكلّمتٌ به. 

وجوّز أن تكون معطوفة على قوله: «فَاتَموأ4 على أنه ليس جواباً للشرط» بل 
هو محذوفء وهذا مرئَّب عليه» فعلى هذا يكون تقد ير الكلام : إذا تين عجزكم عن 
المعار ضة فقد صح عند المعاند والمو افق" صدقه وإذا كان كذلك فاحدّروا أيها 
المعاندون العقابَ وبشر يا محمدٌ المصدّقين بالثواب» وعطفٌ الأمر لمخاطّب 
على الأمر لمخاطب حر مما أخطأ في منعه النحاة؛ لوقوعه قطعاً في قوله تعالى: 


ّمأ 


# وش ف أَعْرضْعَنْهَدَاوَاسْتَغْفرِى لِذَيْكِ # [يوسف: ۲۹]» وستقف على تتمة هذا 
الكلام في تفسير قوله تعالى: إن خ خف آلابقجا حذوة أله € [البقرة: 008 


.)۲١/۳( مابين معكوفتين من «الكشاف»‎ )١( 
زفق في هامش «د: (من وهم أن فيه تعسفاً فقد وهم. سعد الدين).‎ 
في «ك): (والمنافق).‎ )۳( 


3 ۰ م 
۱1۲ ددش راا 


# وعيو للحت € الصالحة نحو الحسنة في جَزيها مَجرى الاسم» وهي 
ما ورد به الأمر إيجاباً أو ندباً من الأعمالء وتأنيثها على تأويل الخصلة. والتعريفُ 
للجنسء لكن لم يرد بالصالحات جنس الجمح» بل جميع الجنس باعتبار التوزيع» 
واللازمٌ منه أن يعمل كل مكلف مايَختص به من مواجب التكليف؛ كما في: 
لبس القوم ثيابهم؛ ودخلوا مساجدهم لا أَنْ يعمل كل واحد منهم عملا واحداً 
منها كيف ما كان. 

وفي مقارنة الإيمان والعمل الصالح في القرآن إيذانٌ بأنهما كالمتلازمين في 
توف مجموع النّجاة والثواب عليهماء وهذا لا ينافي لكون الإيمان المجرّد عن 
العمل الصالح منجياً. 

ثم إن (بشر) يتعدّى إلى مفعولٍ بنفسه وإلى اسر بحرف الجرء وهو قوله: 

لأَنَخْْجَنتِ4 وحُذف منه الحرف» وهو في موضع نصب على مذهب 
الخليل”'» لا في موضع جر خلافاً لمن قال: مذهبّه أنه في موضع جر" وهو ابن 
مالكِ» قاله في «التسهيل» وهو قليلٌ الإلمام بكتاب سيبويه. 

واللامٌ للاختصاص. إلا أن التخصيص بفضل الله تعالى لا بالاستحقاق الاي 
والمختصٌ بهم مناز عاليةٌ من دار لواب لا الداز نفشها حتى يكل بالُصوص 
الدانّة على عدم اشتراط العمل في الدخول بهاء ولذلك قال: لبَنّتِ4 دون: الجنة؛ 
فإنها عَلَمٌ لتلك الدَّارٍ. 


(۱) ذكره عنه سيبويه في «الكتاب» (۳/ ۱۲۷)»ء لکن سيبويه قوّى القول بالجر أيضاً. 

(۲) في هامش «د»: (كذا قال أبو حيان). 

(۳) انظر: «شرح التسهيل» (۲/ »)٠٠١‏ وتابعه في نسبة القول بالجر للخليل أبو حيان في «البحر) 
١/1)‏ ). 


1۳ AES 


وحمل الجنّات على الجنَانِ الثمانية لا يلائمُه مقابلةٌ الجمع بالجمع؛ لأنَّ 
مقتضاها الانقسامٌ والتوزيع» وقد روعي ذلك في قرينتها السّابقة» ولا مجالٌ 
لرعايتها هاهنا لدم العهد في توزيعها. 

ثم إن ذلك الاختصاصٌ مشروطٌ بسلامة العاقبة؛ لأنَّ الاعتبار للخاتمة على 
ما أفصح عنه قونه تعالى : ومن رَد دسَك عَن ديو ميت وَهوَكَا ايک 
حَبِطتأَعْمَلْهُمٌ € [البقرة:۷٠۲]»‏ وأمَا الاستمرار على الإيمانٍ المقارن”" بالعمل 
الصالح فليس بشرط. 

والجَنّةَ في الأصل: المرّةٌ من الجن وهو مصدر جَتّه: إذا ستره» ومدارٌ التركيب 
على ذلك» سمّي به الشجر المظلّل لالتفاف أغصانه وستر ما تحته» ثم البُستَانُ لِمَا 
فيه من الأشجار المتكائفة المُظلَّةَ ثم دار الثواب لما فيها من الجِنّان. 


والمراد هاهنا: الغرف» وهي المواضع العالية والمنازلٌ الرّفيعة من بساتين 
الجَنة» على ما أفصح عن ذلك في قولّه تعالى: 9 ورب انوأ مَأ ألصَّسَتٍ 
رھم بَا ما رین ما أنه حَدِينَفبا * [العنكبوت: 08 فن القرآن يفسّر 

وتنكيرٌ الجنات للتعظيم؛ أي: جنات أيّ جنَّاتِ”" لا يُكتّنه وصفهاء ثم أكده 
بالأوصاف الغريبة“. 


)0 في النسخ عدا «د»: (روي)» والمثبت من (دا. 
(۲) فى «د»: (القارن). 
(۳) (أي جنات): من «م» و«ك». 


0( في حا واف» ولم): (القريبة). 


1 او ٤‏ 
۱۱٤‏ د اکا ا 


و 


ويجوز أن يكون المراد: جتات شتى مرتبة في مراتبَ بحسب طبقاتهم ودرجات 
أعمالهم وعلومهم وأخلاقهم. 

رى من هاا لأنهر ‏ الضمير للجنات» يعني: من تحت تلك الغرف 
وفيه تنبيةٌ على أنها منازلٌ عالية» وقد جاء في الآثار: أن الجنة درجاتٌ والنارٌ 


درکا . 


والتهر - بالفتحتين» وبسكون الثاني" : المَجْرَى الواسع» والمراد: الأنهارٌ 
المعهودة المذكورة فى قوله تعالى: لفيا أنه رمن ماي عَيرِءاسن © [محمد: 6 فن الأصل 
فى التعريف العهدٌ ولا يُعْدَل عنه إلا عند التعذر ولا تَعدّرَ هاهنا؛ إذ لا حاجدً فى ثبوت 
العهد إلى سبق نزول تلك الآية؛ فإن المخاطب بتبليغ البشارة هو النبئٌ عليه السلام؛ 
فكفى عملّه بها بإعلام من الله تعالى» وفي البيان بقوله: ينما © دلالةٌ قاطعة على 
أن المراد: ماءٌ الأنهار» على التجوّز فيها أو الإضمار. 

ڪل مار زامن فمَرَوَرْرْقًا € صفة ثانية ل جلت أو خبرٌ مبتدأ محذوف؛ 
أي: هي أو جملة مستأنفة على تقدير سؤال يُختلج في ذهن السامع: أَيُمارُها من 

¢ چ 

جنس ثمار جنات الدنيا أم أجناسٌ أخر؟ فقيل: من جنسها. 


وين( الأولى لابتداء الغاية» وكذا الثانية واقعتان موقع الحال» ورذ * 


.)7١5/5( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في هامش «د» و«م»: (من قال بالفتح والسكون فكأنه غافل عن قوله تعالى: هار #). 

(۳) في هامش «د): (وهنا بحثء. وهو أن الجملة المحذوفة المبتدأ إما أن تجعل صفة أو استثنافا 
فاعتبار الضمير لخوء وإما أم يكون كلاما مبتدأ غير صفة ولا استئناف» فليكن بدون اعتبار الحذف 
كذلك. سعد الدين). 


وا 
شو ال 1٥‏ 


مفعول ثان بمعنى: المرزوق» وأصل الكلام ومعناه: كل حينٍ أو مرةٍ رزقوا مرزوقاً 
مبتداً من الجنات مبتداً من الثمرة» قيّد الرزق المطلقٌ بكونه من الجنات» ثم المقيّدُ 
بكونه من الجنات قيّد بكونه مبتداً من أي ثمرة من ثمارهاء فصاحب الحال الأولى 
لرَرْهًا 4 وصاحب الحال الثانية ضميرٌه المستكِنٌ في الحال. 


ويجوز أن تكون الثانية للتبعيض؛ أي : كلّما رزقوا من تلك الجنات بعض 
الثمرات» على أنه مفعول ثان» و رقا 4 حال أو نصبٌ على المصدر”". 


وليس المراد من الثمرة: الثمرةٌ الواحدة بالشخصء وإنما المرادٌ النوع الواحد 
من وإ 2 
من أنواع الثمار» يقال: فلان أدركتٌ ثمرةٌ بستانه» والمراد الجنس. 


03 


ويجوز أن تكون بياناً؛ كما تقول: رأيت منك أسداً؛ أى: أنت أسدٌء وعلى هذا 
الوجه يصح أن يراد بالثمرة النوعٌ» والجَناةٌ الواحدة. 


لتَالوأهَدَاالَذِى زامن 5 قبل ؛ أي: : من قبل هذا في الدنياء والمقول جملة 
تشبيهية لقوله OSES E‏ يا 4؛ أي: هذا مثل الذي -أو: كالذي -رزقنا من قبل» 
حذف حرف التشبيه لاستحكام السّبَّهِ كأنَّ ذاه ذائّه. 


وإنما جعل ثمارٌ الجنة من جنس ثمار الدنيا لتميل النفس إليها أولّ ما رأت. فإنه 
لولم يكن من جنسها لأَمْگن أن 7 تنفرٌ منها طباعهم وتعاقها نفوسُهم في أول الوهلة 


() في «م): (المصدرية). ولم يلتفت المحققون إلى جعل الثانية تبعيضية في موقع المفعولء ورذقاً 
مصدر مؤكد أو في موقع الحال من ردقا )؛ لبُعده» مع أن الأصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما 
إلا لداع» على أن مدلول التبعيضية أن يكون ما قبلها أو ما بعدها جزاء لمجرورها لا جزئياء فتأتي 
الركاكة هاهنا. انظر: «روح المعاني» (۲/ 07). 


1١175‏ تفن سن 


وبادئ النظر» وهذا لا ينافي التذادّه به فوقٌ التذاؤه”" بمَألوفاتِه بعد الوقوف على 
طعمه» ولا يخالف ما اشتَهّر فيما بينهم من أن لكل جديد لذةَ» ولأنهم إذا صادفوا ما 
لتوا به وألفوه من جنس ما كان معهوداً لهم» ورأوا بينه وبين ما عهدوه تفاضُلا ينا 
وتفاوتاً عظيماًء عرفوا قَدْر النعمة وحقّهاء وبلغ استلذادُهم به واستحسائّهم له إلى ما 
لايمكن وضْفْه؛ لكونه نعمةً غير مترقيةِ ولو كان من جنس آخر-وإِنْ فاق وبلغ غاية 
الحسن وراق ‏ لحسبوا أن ذلك الجنس لا يكون إلا كذلك» ولم يقع في أنفسهم 
َع تلك النعمة. 

وتكرارّهم هذا القولّ واستعنافهم له عند كلّ ثمرةٍ يُرزقونها دليلٌ على تناهي 
الأمر في الفضيلة والمزيّة» وأن ذلك الفرق البيّنَ والتفاوت العظيم هو الذي يستدعي 
تلفّظّهم بذلك ويستنطقُهم ويَستَهسّهم فرحاً وحبوراً ولا يدعُهم قروا ويسكتوا بل 
يستفزّهم لذةٌ وسروراً. 


يو و ۶ 01 0 0 3 


)١(‏ في هامش لد): (قوله - أي: قول صاحب «الكشاف» -: (لأنَّ الإنسان بالمألوف آنس» هذا جيد 
لو لم يضم إليه قوله: «وإذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه» فإنَّ بطلانه ظاهر» ولكل جديدة لذة» 
والحديث المعتاد مثلّ في الكراهة. سعد الدين). ونقله الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» 
)۷١ /۲(‏ ثم تعقبه بقوله: وليس بشيء. وفيه: (... والحديث المعاد...). 

(۲) في «د»: (فوق ما التذ). 

)۳( في النسخ عدا «د»: (من جنسها)» والمثبت من (د). 

)٤(‏ في النسخ عدا «د»: (ظنوا)ء والمثبت من «دا. 

(5) في هامش «د): (أي: نخل ثمارها [كذاء ولعل الصواب: ثمار نخلها] منضود من أولها إلى 
آخرهاء يعني أن الثمر في كل جزء من أجزاء النخلة» لافي بعضها كما في الدنيا. قطب 
الدين). 


م | ادا 

رال ۱۷ 
0 ع 0 

منها ثمرةٌ عادت مكانها أخرى» وأنهارها تجري في غير أخدود”". 


والضمير في #يوء # يرجع إلى المرزوق في الدنيا والآخرة؛ لاشتمال الكلام 


عليهما9؛ كقوله تعالى: #إن يکت عَنِيَاَوَ فَقِيرَا أله اوک ّا 7 [النساء: هم١]»؟‏ أي : 
بجنسي الغنيّ والفقير» ولو رجع إلى المذكور لقال": أولى به. 


ويجوز أن يكون المعنى: من قبل هذا فى الجنة؛ لأن طعامها متشابة الصورة. 
. 09 ع عي هه اقوس ٠ 5 4 5 f‏ 
2 2 3 0 0-1 
هذا الذي أتينا به من قبلٌ» فيقول الملّك: كل» فاللون واحد والطّعمُ مختلففٌ”. وعلى 
هذا يرجع الضمير إلى الرزق المطلّق كما أن هدا إشارة إليه. 


ولايَخْمَى أن الوجه هو الأولٌ؛ لعدم المساعدة في نكتة « كلما 4 للأخير. 


4 
ل م اسه جك د سس ار 


5 ع 04 7 کیا سے 
والجملة اعتراضية كقوله تعالى: #وجعلوا أعرّد أهلها أذلة وَكَدَلِكَيِفَعَلُويتَ * [النمل: 
4 » والواو في: لوھ فیا ازوج مع ه45 عاطفة الجملة من تتمّة وصني 


ثواب المؤمنين. 


)١(‏ رواه الثوري في «تفسيره» (ص: ۲۸۰)» ومن طريقه عبد الرزاق في «تفسيره» (7717//57)» وهناد في 
«الزهد» (5 .)٠١‏ 

(؟) في «ح) و«د» و«ك» و«م: «عليها»؛ والمثبت من «ف». 

(۳) في «د): (لقيل)» وفي «ك): (لكان). 

(:) في هامش «د): (هي القصعة التي يأكل منها خمسة رجال). 

(4) انظر: «الكشاف» »223١9/1(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» )41١ /١(‏ من قول يحيى بن أبي كثير. 

() في هامش «د): (هذا على تجويز الاعتراض في آخر الكلام» والأكثرون يسمونه تذييلًا. سعد 
الدين). 


NIT 

و مُطهْسرَةُ € بالتوحيدء و(مُطهّراتٌ) بالجمع'"» لغتان فصيحتان في وصف 
#أَرْوجٌ4 لكونه جمم التكسير وإن كان جمح المؤنث الحقيقيٌ» بخلاف مالو 
قال : زوجات» لسلامة الواحد فيه فلم يجز إلا : مطهرات كأنه قال : جماعة لد 
أزواج مُطهّرةٌ. 

وبناؤه للمفعول أفخمٌ؛ إذ فُهِم أن لها مطهّراًء وليس إلا الله له تعالى» فتکون“ 
طهارتّهن أعظمّ من كل طهارة. 

فإن قيل: هذا معارّض بأن فيه إشعاراً بسابقة التلرّث بما يُستقدّره والكمال 
في كون الطهارة حَلّقيكَ بخلافِ بناء الفاعل فإن المتبادر منه بمعونة المقام أن تكون 
طهارتُهن خحلقية. 

قلنا: نعم» هو كذلك. إلا أن الأول أرجحٌ لكونه أدخل في البلاغة؛ لِمَا 
فيه من تعظيم المؤمنين» وهو المناسبٌ للمقام» ورعاية جانب مَن سيق له الكلامٌ» 
وتطهيرُهنَ من الأوصاف القبيحة في الحَلّق والخلق. 

لما كانت مَجامع اللّذةِ في المسكن الهنيٌ؛ والمشرّب الرَّوِيٌ» والمَطعَم 
الشهيّ» والمنگح الرََضيٌ”» ذگرها تعالى فيما يشر به المؤمنٌ» وبدأ بالمسكنٍ 


.)١١١ /١( هي قراءة تنسب لزيد بن علي. انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) في «ك»: (جمع). 

۳ في «ح» و«ف» و«م): (لتكون). 

(5) في «ح» و«ف): (التعويث)» وفي «ك): (التغويث)ء وفي «م٠:‏ (التلويث). 
)٥(‏ كلمة: (هو) من «م). 


90( في (د): (العرضي)» وفي «ح» و«ف» وهك): (الوحي)» والمثبت من «م). 


سوال ۱۱۹ 


لأنه به الاستقرارٌ ثم بالمشرب والمطعم لأن بهما قوام الجسم» وقد المشرب 
افيه من تشريف المسكنء ثم بالأزواج لأنَّبها تمام اللذة والأنس. 

ولمّا ذكر مجامع اللذة وذلك يَنقَصٌ”" بخوف الزوال» فتَمّاه بقوله: 

وهم فيه خَِدُوت »# الخلد: البقاء الدائم الذي لا ينقطع؛ قال الله تعالى: 
0 مامتال رينت الخد ماين مت َم لدو 4 [الأنبياء: 4"'] وتقييدٌه بالتأبيد 
بقوله: حرفا أبدا € [النساء »: 01] يقطعٌ التجوّنٌ فَإِنَّ استعماله في الثبات 
المديدٍ وإن لم يَدُمْ مُ متعارّفٌ شائع”". 


رك دم اح 520 مهم ر سس کے عد سا س کک سس ہے ر کے 


)لال ایی د أن صرب متا مابعوصة فَمَافَوْقَهَا فاا لذ ءَامَنُوأ 


8 ار رم 2 


يمون أنه الح من رَيْهِمْ وام کی روا ولور 1111 هبدا مک 


يوه تتا ودی ير 4-کیا وَمَابْضِلٌ بهد لَاالْسَسِقِينَ #. 
إن أي ف سی أَن صرب مَمَلَامَابَصُوضَةٌ 4 لما بن التَّوحيدٌَ وأثبت صكّة 
النبوّة ارهاب وهداهم أساس الدين وأصلّ الإيمان» وأرشدهم إلى معرفة حقيقة 
القرآن» وأفحمّهم باللتحدّيء ورتّب الوعيدَ على الكفر به والوعدّ على الإيمان» شرع 
2 - 
فى إبطال الاعتراضات والشبهات التى طَّعن لها الجاحدون الجهلة: 
كقولهم: إن الله أجل قَدْراً وأعظمٌُ شأناً من أن يمثّل بهذه المحمّرات كالذّباب 


.4 21 3 
وقولهم: اما يستحي رب محمد؟ 


)١(‏ فی «ف»: (ینتقص)» وفى «د): (ينفض). 
(۲) فى هامش «د): (رد للقاضى). 


1۲۰ س ا 

فأجابهم بما دل على أن التمثيل أمرٌ يستدعيه حال الممثل له فكلّما كان 
أعظعَ كان الممثّل به أعظم» وكلَّما كان أحقرٌ كان الممثل به أحقرٌ؛ كقوله: لول 
لْمَكلُ الَّْملَ 4 [النحل: ]٠١‏ فيّلزم أن يكون لآلهتهم المثل الأدنى؛ لأنها جماداتٌ لا 
قوة لها ولا شعور؛ إذ الغرضٌ من التمثيل تصويرٌ المعقول بصورة المحسوس» 
وتقريرٌ المعنى المرادٍ في النفس» ولا يعارض العقل في المعاني المعقولة إلا الوهم؛ 
لميله إلى الحسٌ وامتناع إدراكه المعاني الكليّة فإذا تمل المعنى العقلين”" بصورة 
محسوسة أذعن له وانقاد وقّبل المعنى المرادء ولهذا كثر التمثيل في كلام البلغاء 
والحكماء والأنبياء» وفشا في الكتب الإلهية. 

ولا يتعلّق حال الل في الحُسْن والقبح بحال الممتلي إلا فيما يُصار إليه من 
وجه السبه" , بين الممثل به والممثل له فإنْ لم يكن مطابقاً بأ لا يكون الوصف 
المشترك المقصودٌ إظهارٌه في الممثّل به أجلى وأقوى وأشهرٌ كان الممثّل قاصراً في 
البلاغة» منسوباً إلى الدناءة. 

وإن كان مطابقاً أن كان المعنى المرادٌ إفهامُه في الممثّل به أبلعَ وأتمٌ» وأكملٌ 
وأعبّ» كان الممثّل أجل قَدْراً وأعلى شأناً. 

ولهذا كان تمثيلٌ الله تعالى آلهّهم بالبعوضة فما فوقها في المعنى الممثل له 
من الحقارة؛ أي”: ما هو أحقرٌ منها كجناحها ومشّها ‏ وكما قيل: قل من لاشيء- 
في غاية الحُسن والجزالةء ونهاية الفصاحة والبلاغة؛ كما تقول: فلانٌ أقل قَدْراً من 
الكلب» فيقول صاحبك: وفوق ذلك؛ أي: في قلَة القَدْر. 


)١(‏ في «ح» و«ك): (للعقل)ء وفي «ف»: (العقل). 
() في «د»: (التشبيه)؛ وسقطت من (م). 
() في النسخ عدا «د»: (إلى)ء والمثبت من (دا. 


سوا ۲۱ 


وقد جاء فى الإنجيل تمثيل غل الصدر بالنخالة» ومعارضة السفهاء بإثارة 
زنير وفي كلام العرب: أصرة من راوه وأسمع من ثراو 
المثّل مما هو أعظمٌ من البعوضة: رد لِمَا استنكروه؛ كما قيل: فلانٌ بخيلٌ بدرهم» 
فتقول: إنه بخيل بدانق فما فوقه؛ أي: فضلاً عما فوقه في العظّم من الدرهم. 

والحياء: انقباضُ النفس بمخافة الم وهي الوسطٌ بين الوقاحة التي هي الجرأةٌ 
على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجالة التي هي انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. 

واستعمال الاستحياء لله تعالى مجارٌ على سبيل التمثيل؛ أي: لا يترك ضربٌ 
المثل بالمحقرات تَرْكَ من يَستحيي بحقارتهاء وقد جاء في الحديث: (إنَّ الله 
ليستحبي”" من ذي السيبة المسلم أن يعذّبه» ”. 

وفي التمثيل من المبالغة ما لا يَحْمَى على المَطِن؛ للتخييل» وتصوير المعقول 
بصورة المحسوس أو الوجدان ني“ المدرّك بالضرورة. 


)١(‏ في النسخ: (أجرد)» وفي هامش «م): (لعله: أبصر). والصواب المثبت» يقال: صَرِدَ الرجل يَضُرّد 
صَرّداً فهو صَرِدٌ ومضّراد: للذي يجد البرد سريعاًء وذلك أن الجرادة لا ثرى في الشتاء أبداً لقلة 
صبرها على البرد. انظر: «الكشاف» (۱/ ۱۱۲)ء و«فتوح الغيب» (؟/ ۳۷۷). 

۳( في (م): (يستحيي). 

(۳) أخرجه البيهقي في «الزهد» من حديث أنس بنحوه» وابن أبي الدنيا في كتاب «العمر» من حديث 
سلمان بنحوه. انظر: «نواهد الأبكار» (؟/ .)١57”‏ وروی ابن أبي عاصم في «السنة» (۲۳)» 
والطبراني في «الأوسط» (١۲۸٥)ء‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: «إن الله عز وجل 
ليستحبي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسدّداً لزوماً للسنّة أن يسأل الله فلا يعطيه». قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» /٠١(‏ 154): وفيه صالح بن راشد وثقه ابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 


(4) في النسخ عدا «د): (أو القصد إلى)ء والمثبت من «د). 


۱۲۲ مس ا 

ويجوز أن يكون وقوعه على سبيل المقابلة وتطبيق الجواب والسؤالء فإنه لما 
جاء في كلام الكقرة: أا يُستحيي رب محم أن يضرب المثّل بالذباب والعنكبوت؛ 
قابله بقوله: َال َّي أن يَضْرِبَ ) وهو في كلامهم نوعٌ بديعٌ وفنٌ عجيبٌ 
يستحيّونه وير تضونه لمراعاة المشاكّلة. 

وضرب المثل: صُنْعُه واعتمالهه من ضَرْبٍ اللبن وضرب الخاتم» وأصله: وفع 
شيء على آكَرٌء والاستحياءٌ يتعدّى بنفسه وب (من)» فعَلی الأول يكون أن يِضْرِب 4 
منصوب المحلٌ على المفعولية» وعلى الثاني يكون مجرورٌ المحل بتقدير: (من)» أو 
منصوبا" بنزع الخافض حذفاً"» وتعدية الفعل إليه بنفسه. 

و(مثّلاً) مفعولٌ ل(يضرب». و(ما) إبهامية منصوبةٌ المحلّ صفة ام 4 
تزيده شياعاً وعموماً وإبهاماً وسدًا لباب التقيبده أو مزيدةٌ للتأكيد كما في قوله 
تعالى: # مِْمَارَحْمَةَ 4 [آل عمران: 104]. أي: مَكَلاً حقا. 


اما 


و(بعوضة) منصوبٌ بدلٌ أو مفعولٌ به» وقيل: عطف بیان ل(مثلاً)» وفيه: أنه لا 
يكونُ في النكرات عند الجمهور. 
وما حال مقدّمة عليه نکر ها أومفع ول ال (يضربٌ) إجرا اشرب 


0 2 و ع - 
وإن رفعت (بعوضة) " ف (ما) موصولة حذف صدرٌ صلتها؛ كما في قوله 


)١‏ في النسخ: (منصوب». والمثبت هو الجادة. 

(؟) في هامش «د» و«م»: (أي: حُذف نسياً منسياً لا مقدراً كالملفوظ. منه). وزاد في «م» قبل 
(كالملفوظ): (لأنه) أو: (بأنه). 

(۳) وبها قرأ جماعة . انظر: (المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: »)٤‏ و«المحتسب» لابن 
جني (54/1). 


و 3 


تعالى: (تماماً على الذي أحسن) بالرفع”» أو موصوفةٌ كذلك؛ أي: صفتها جملة 
محذوفة المبتدأء ول (ما) الوجوة الأربعة المذكورةٌ فى (بعوضة) بالنصب» ووجةٌ 
آخرٌ أعربٌ وأفصحٌ وهو أن تكون (ما) استفهامية مبتداً خبره (بعوضة)؛ أي: ما 
البعوضةً فما فوقها؟ كما يقال: فلان لا يبالى ما دينارٌ وديناران؟ 

والبعوض من البَغض؛ كالقطوع والخّموش من القَطع وَالخَمْسُ»ء و 
التغض: القَطْع كالبضع والعضبء ومنه: بعص الشيء؛ لأنه قطعة منه» وهو في 
الأصل صفةٌ غلبت على هذا النوع. 

#فَمَاوْقَهَا 4 عطفٌ على (بعوضة)» أو على (ما) إن جعل اسماً. 

لالت ءَامَنُوامَحْكَمُو رت أَنَهُالْحَنُمِِرَيَهِمْ 4 (أما) حرف التفصيل» وفيه 

معنى الشرط» ولذلك يجاب بالفاء يفيد الكلامَ توكيداً؛ تقول: زيد ذاهب» فإذا أكدتَ 
قلتّ: أمّا زيدٌ فذاهت. 

وما بعد (أما) جملةٌ جزائية حقها أن تصدَّر بالفاء لولا دخولٌ (أمَا) عليهاء فأخر 
إلى الخبر لوجودهاء وجعل المبتدأ ساداً مسد الشرط المحذوف لفظاً. 

ومعنى التفصيل في (أمَا) وتصدير الجملتين بها: أن بين الفريقين غاية البعد 
والتضادٌ في فضل الفريق الأول وتحقيقهم في عليهم وإصابة نظرهم وهدايتهم 
وسدادهم» ونقصس الفريق الثاني وتعمّقهم في جهلهم وإزاغة بصرهم وغوايتهم 


وزيغهم» أو عنادهم ومكابرتهم؛ لأنهم بين أن لا يتفطّنوا لوجه التمثيل و حسنه 
وحقيقته» وبين ع أن يُعاندوا ويكابروا كلا الأمرين» وفيه بعد عن مة مقتضى الفطرة» 


.)١1١6 /۱( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


31 و DS‏ 
٠‏ ( 0 
سے شک ر ا ٤‏ 


وسقوطٌ عن درجة الإنسانية» وتجافٍ عن الصواب والسَّداد وانهماك في الغ“ 


١4 


والفساد. 
والحقّ: هو الأمر الثابت الصحيح في نفس الأمرء الذي لا يَسِوعٌ عند العقل 
إنكاره» يقال: حَقّ الأمرٌ: إذا ثبت. 
#وَأمَّالنَ كه قفرت 4 إنما قال في مقابلة قوله: يمون #: 
#يفولونَ #؟ لدلالته على عدم العلم بأبلغ الوجوه وآكر البرهان» فإن صدور 
القول المذكور متهم يدأ على زط لغاوة من عدم لطن أو مخالفة لملم 
بالمكابرة» وإهمالٌ العمل بمقتضى العلم جهل أيضاً. 
#مَا راد اددام 4 يحتمل أن تكون (ما) استفهاميةء و(ذا) بمعنى الذ 
وما بعدّه صلته» والمجموعٌ خبرٌ (ما)» وأن يكون مع (ما) اسماً واحداً بمعنى i:‏ 
شيء» منصوبَ المحل على المفعولية» مثلّ: ما أراد الله؟ والأحسنٌ في جوابه الرفع 
على الأول والنصبُ على الثاني؛ ليطابق الجوابٌ السؤال. 
والإرادة: َرْعٌ النفس وميلّها إلى الشيء وهو نقيضٌ الكراهة التي هي الثفرة. 
وإرادة الله تعالى ليست بصفةٍ زائدةٍ على ذاته كإرادتناء بل هي عين حكمته 
التي تخصّص وقوعٌ الفعل على وجو دون وجدء وحكمته عينٌ علمه المقتضي لنظام 
الأشياء على الوجه الأصلح والترتيب الأكمل؛ وانضمامها مع القدرة هو الاختيار. 
وفي لفظة (هذا) استرذالٌ واستحقانٌ كما في قول عائشة رضي الله عنها 
في عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يا عجباً لابن عمرو هذ(" 


O! © 


(1) في «ح» و«ف»: (وانهما كما في البغي)» وفي (م» و«ك): (وانهما كما في النفي)» والمثبت من «د) 


)۲( قطعة من حديث رواه مسلم (۳۳۱). 


ماه السلا 
شو اال ۲ 


عير 


و(مثلاً) نصب على الحال» كقوله: هدو تاقأ َم ءاي [هود: 4:]» أو 
على التمييز كما فى قولك لمن أجاب بجواب ضعيف: ما أردتٌ بهذا جواباً؟ 
ب سن و 20 فى 3 e‏ 
يض بو كيرا وَيَهْدِى بو كي € بيان للجملتين المصدّرتين ب(أمَا): 
وتقريرٌ لأن العلم بكونه حقاً من باب الهدى الذي ازداد به المؤمنون نوراً إلى نورهم 
والجهلٌ به واستنكاره من باب الضلال والفسق الذي ازداد به الجهلة ظلمة إلى 
و 2 
ظلمتهم» وفيه تسجيل على الفريقين بهداية المحققين“ ورشدهم وضلالة المنكرين 
وفسقهم» وكونٍ كل منهما موصوفا بالكثرة في أنفسهم لا بالقياس إلى الآخرء أو 
الضالين بالعدد والمهديين بالقدر والحقيقة؛ كما قال: 
0 و 0 . ج 8 e‏ 
إن الكرام كنيز في البلاد وإن قلوكماغيرهم قل وإن كثرو”" 
فان المهديِّين أقلّ من الضالين بالعددء ولهذا قدم يِل بو َب 4. 
وأمًّا احتمالٌ كونه جواباً لمافى (ماذا)؛ أي: المراد إضلالٌ كثير وهدايةٌ 
كثير» أو: أراد إضلال كثير وهدايةً كثير» فيأباه قوله: (مثلاً) فإن التمثيل لا 


ع وس ع ماج وو 


يناسب أن يراد به الإضلالء قال الله تعالى: لوت الأْمَتكَلُ ضرالا لَعَلَهُْرَ 
سگ وت € [الحشر: .]7١‏ 
27 4 ر 7 ع و 
وَمَاِيْضِلٌ بِدِءاِلَاالْمَسِقِينَ * الفسق لغة: هو الخروج عن القصد؛ قال رؤبة: 


فَوَاسِقاً عن قَصْدِها جَوَاقِرا 


)غ2 في (د) و«ك» و«م»: (المحقين). 
(۲) انظر: «الكشاف» .)١١18/1(‏ 
)۳( وقبله: 


۱۲٦‏ لم 


ويستعمل في مجرد الخروج» يقال: فسقتٍ الرطبة عن قشرها. 
وشرعاً: هو الخروج عن أمر الله تعالى بارتكاب الكبيرة. 
والمراد بالفاسقين هاهنا: الخارجون عن الإيمان؛ لدلالة ما بعده عليه وقَصْرِ 
الخسران عليهم» وترتيبٌُ الضلال على الفسق يدل على كونه مسيّباً عن الفسوق". 
ع د 6د 


مم مغرو سا سءم 2 سرت 200 سے م ر 0 04 
(0) - الَذِينَ يصون عه داه من بعد ميود ويقطعون ما أْمَرَاللَهُ وء أن بوص 


ت 2 


سے وود 02 


رور RE ea,‏ 
وق دوت ف الْأرض أو لک هم الروت 4. 
# لذن ينه صُونَ عَهَدََلَه 4 منصوبٌ المحل صفة ل (الفاسقين) للذمٌ أو مبتدأ 
خبره لأوْلَيِكَ مُمْالْكَوِرُوت 4 ويكون بياناً للفاسقين» وتسجيلاً عليهم بالخسران. 
والنقض: الفسخ وفك التركيب”"» وأصلّه في طاقات الحبل» واستعمالّه في 
العهد من باب الاستعارة بالكناية بإيراد صفة المستعار منه دون إيراده» لينبّه(" بالرمز 


= وعزاه لرؤبة أبو عبيدة في «مجاز القرآن» »2)507/١(‏ وابن الأنباري في «الزاهر» »)٠۲١ /١(‏ وهو 
في ملحق ديوانه (ص: »)١1١‏ وعزاه سيبويه في «الکتاب» )۹٤ /١(‏ للعجاج. 
القصد: الطريق المستقيم والنجد: ما ارتفع من الأرض» والغور: ما انخفض منهاء و(غائراً) صفة 
له من لفظه مؤكّدة ك: ليل أليل» و(غوراً): عطفٌ على محل الجار والمجرورء يصف نوقاً يمشين 
في المفاوز يذهبن عن استقامة الطريق. انظر: «فتوح الغيب» (۲/ »)٠١١‏ واحاشية الشهاب على 
البيضاوي» (۲/ .)٠١١‏ 

)١(‏ في «م» و«ڭ): (سبباً على الفسق)ء وفي «ح» و«ف): (مسببا عن الفسق)» والمثبت من «د». 

(؟) في (م»: (الترتيب). 

() في النسخ عدا «د»: (بعينه)» والمثبت من «د)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف»(١/ »)١1١١‏ 
و«نواهد الأبكار) (؟158/5). 


ىال ۷ 


على أن العهد حباٌ 2 ذ في ثبات الوصلة بين المتعاهدين» وعلى هذا لا يّلزم أن يكون 
النقض مستعمّلاً فى معنى الإبطال منقولاً عن معناه الأصلى2, كما أن استعارة 
الأسد للشجاع واستعارة البحر للعالِم بطريق الكناية”" لايلزمها”» خروج الافتراس 
والاغتراف عن معناهما الأصليين» بل نقول: مقتضى تلك الاستعارة أن يكون ما به 
الكناية قارا في معناه الأصلي حتى يكون من خواصٌ المستعار منه حقيقةً. 
والعهد: المَرْثقء ولهذا قال فى الوصية: عهد الله فى كذاء إذا وضّاه به ووثقه 
عليه» ووضعه لما يحفظ ويراعى ويتعهد كالوصية والشرط واليمين» ويقال للدار 
التي تراعى والتاريخ الذي يحفظ: عهد. 
وهذا العهدٌ: إنَا العهدٌ المأخوذ بالفعل؛ وهو الحجّة القائمة على عباده الدالَةٌ 
على جميع تصديقه في الإيمان» وعلى هذا أَوّل قوله تعالى: واش پد عل ان نشم # 
[الأعراف: 57 أو المأخوذ بالرسل على الأمم بأنهم إذا ببعث إليهم رسول الله المصدّق 
بالمعجزات صدّقوه واتبعوى ولا تكتموا أمره. ولم يخالفوا حكمه وإليه"“ أشار 
بقوله تعالى: # وإ د خد اهم ملق ألَذِنَ ونوا لكب € [آل عمران: ۱۸۷]. 
(1) في «ح» و«ف» و«م»: (حبال)» والمثبت من «د» و«ك)» وهو الموافق لما في المصادر. انظر: 
«الكشاف» »)١١۹ /١(‏ و«تفسير البيضاوي» »)٤ /١(‏ وروح المعاني» (؟/ .)۷١‏ 
(؟) في هامش «د» و«م): «فمن قال استعارة النقض للإبطال إنما جازت بعد استعارة الحبل للعهد لم 
يصب. منه). وكتب فوقها في (د): (سعد الدين). 
22 في نحو قولك: عالم يغترف منه الناس» وشجاع يفترس أقرانه. انظر: «روح المعاني» (؟/ .)۷١‏ 
(5) في النسخ عدا «د»: (يلزم)ء والمثبت من الد). 
(6) في النسخ عدا «د): (ووصفه بما)» والمثبت من (د). 
(5) في (م): «وإلى ذلك». 


1 و ICD‏ 
۱۲۸ سس ا ا 


ِنْبَكَدِميِكَقوء € الميثاقٌ ما وق به العهد من القبول الإلزام والحَلِف وأمثاله» 


مِفْعَالُ من الوّثاقة» والأصل في مفعالٍ أن يكون صفةٌ كمعطار» أو آله كمخراث. 
2 - ع 8 
وقال ابن عطية: اسم بمعنى المصدر”'"» ولا نعلم مفعالا جاء مصدرا ولا عدوه 


في أبنيته. 
والضمير عائدٌ على العهد إن عُنى به ما وثق به العهد. وعلى الله أو عليه إن 
عنيَ به معني 0 


ويَمْعُونَ مَآآمرَاَهوء نيصل يحتمل كل قطيعة» لكن الظاهر أنه توصيففٌ 
الفاسقين باتهم يضيعون مل أن له على بعد توصيفهم أنه شون حك 

تعالى» وتضييع حقّه”" تعالى بنقض عهده وتضييع حى حه بقطيعة أرحامهم. 
والأمرٌ: طلب الفعل ممن هو دونك وبه سمّي الأمر الذي هو واحد' الأمور 
تسميةً للمفعول به بالمصدرء كأنَّ الداعيّ الذي يدعو إليه ويبعث عليه آمرٌ يأمر به 


ويه و رم 


فهو مأمور به» كما سمي شأنء والشأن: الطلب والقصد. يقال: شانت شانه؛ آي: 


قَصَدْتٌ قَصِدَه. 
و(أنْ يوصل) مخفوضٌ المحلٌ بد من الضمير في (به) للاشتمال» أو 


وَيْفْسِدُو َف الْأَرْضِ € بقطع الزرع والنسلء وكيج الحروب والفتن؛ 
وإحداث الهرج والمَرج» ولذلك قصرفي قوله: 


.)١١١/١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) قوله: (معنى)» وقع في «ك) بدلاً منه: (غير)» وسقط من «ف» وام». 
(9) في «ف): (حقوقه). 

(4) في «ف»: (أحد). 


سوال ۹ 


#أؤكيكف لك همأل مروت € الخسارٌ عليهم؛ لخروجهم عن مقتضى الفطرة» 
واستبدالهم ظلمة الجهل بالنور الفطري» والغواية بالهداية الأصلية التي هي نور 
| لعقا »وا زه لنقض بالوفاء» والقطع بالوصلء والفساة بالصلاح» والعقاب بالثواب. 


(۲۸)- گی كرو ب او وڪم واا ڪن یگ يکم 
اه اک د 20 
ہل 4 زجعورنت 


كيف كروت 4 (كيف) للاستفهام عن الخال والمراد: الإنكار 
والاستبعاد والتعجّبء وليس فيه معنى الإخبار وإلايلزم الجمع بين المعنى 
الحقيقيٌّ والمجازي. 

ولمّاعلم امتناعٌ وقوع الشيء على غير حال من الأحوال» كان إنكار حال 
امن" أحوال الكفر إنكارٌ نفس الكفر على الطريق البرهاني» فيك ون من باب 
الكناية تمي اللازم عن نفي الملزوم» فيفيدٌ كول الكفر بالله مع العلم بالحالة 
الآتي ذكرٌّها كالمستحيل في نفسه؛ لقوّة الدليل الموجب للإيمان؛ فإنها آيات 
بيشات» ولهذا كان الاستفهام الإنكاري ب(كيف) أبلغ من الاستفهام الإنكاري 
بالهمزة. 

وحمل الكفر على معنى الكفران المقابل للشكر” تأباه الباء في قوله: 

اله € لأنه لا يقال: كَقر بالمنعم وبالنعمة» بل يقال: كَفر المنعِمَ والنعمةء ولأن 
بعص ما ذكر لیس من العم كما لا يخفى. 


)١(‏ في النسخ عدا «م»: (هي)» والمثبت من (م2. 


(؟) في هامش «د): (رد للقاضي حيث جوز ذلك). 


و اي سد 
٠ 35‏ بي 
والخطاب مع الذين كفروا؛ لما وَصَفهم بالكفرء وسوء المقال» وخب الفعال» 
خاطبهم على طريق الالتفات» ووبّخهم على كفرهم مع علمه”" بحالهم المقتضية 
خلاف ذلك. 
f. f2‏ / 5 > ركنا كر عات fs‏ 
#وَكنمُم أنوثًا #؛ أي: أجساما لا حياة لها عناصرٌ واغذية» ونطفا ومضغا. 
والأمو ات: جمع الميّت؛؟ كالأقيال جمع القيّل” وإطلاقها على تلك الأجسام 
من قبيل إطلاق المقيّد على المطلّق مجازاً كإطلاق المَرْسنَ” على الأنف. 
وقيل: بطريق الاستعارة؛ للاشتراك مع الأموات الحقيقية» وهي التي زال عنها 
الحياة في عدم الروح واللإحساس» وفيه نظر. 
والواو للحال» والمنصوبٌُ على الحال ليس فعلاً واحداً بل جملةٌ قوله: 
ركنم 4 إلى قوله: وجوت € وهي وإن كانت بعض أجزائها ماضياً 
وبعضها مستقبلاًء ولاايصحٌ كونها حالاً حتى يكون فعلاًمقارنا لوجود ماهو 
حال عنه» لكن معناها: وحالّكم المشهورةٌ وفضلكم” المعلومة هذه فِيَوُول 
معناها إلى قوله: كيف تكفرون في حال علمكم بهذه القصة. 
#دَأَحيحكُمْ € بنفخ الأرواح فيكم» وأمّا خلقٌ الأرواح فلا دليل على تأخره عما 


.)٦١ /١( في «د»: (علمه)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
القيل: ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم, وأصله: قيّل» بالتشديد, كأنه الذي له قول؛ أي:‎ )۲( 
.)4١8 /۲( ينفذ قوله» ومن جمعه على أقيال لم يجعل الواحد منه مشدداً. انظر: «فتوح الغيب»‎ 

(۳) المرسن: أنف فيه رسن» ويستعار لمطلق الأنف. انظر: «فتوح الغيب» .)١١١ /١١(‏ 

() في هامش «م»: «وجه النظر هو أن حق الاستعارة أن يكون المستعار منه أقوى من المستعار في وجه 
الشبه وهنا على عكس هذا. منه). 

)٥(‏ كذا في «ح» و«ف» و«ك» وام!» وفي «د): (وفضكم). 


۳١ والب‎ 


ذكر» بل الظاهرٌ من بعض الأحاديث تقدّمُه عليه» والعطفُ بأداة التعقيب لأنه متصل 
بما عطف عليه من غير راخ عنه بخلافِ البَوّاقي. 

ام یگ 4 عند انقضاء آجالكم. 

لثم يكم 4 بالنشورء يوم يُنفخ في الصورء لا للسؤال في القبور ؛إذلا يناسبه 

التنزيل منزلة البديهيٌ في الظهور. 

لثميو رُجَعُوبَ © بعد الحشر ليجازيكم بأعمالكم» أو: تُنشرون إليه من 
قبوركم للحساب. 

وهذه الأمورٌ بعضها معلومٌ بالضرورة» وبعضه - لوضوح أدلّته النقليّة ‏ جعل 
كالمعلوم بالبديهة لقوة التّمَكٌن من العلم به. 


CCC 


سے سے موا هوب ءل 4. 

ل هو ری حَقَككُم مَافالْأَرّضِ 4 لاَجلکم» ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم: 
أمًا الأول فظاهرء وأمًا الثاني فبالنظر فيه وما فيه" من عجائب الصنع الدالَّةِ على 
الصانع القادر الحكيم» يعني: إنَّ الحكمة والمصلحة في حَلّقه انتفاغكمء وهذا لا 
يُنافي التوقُف في الانتفاع به على الرخصة من جه الشرع» حتى يكون فيه دلالةٌ على 
أن الأصل في الأشياء الإباحةٌ ولا الاختصاص في البعض ببعض الطارئ بسبب 


(19)- ل هْوَألرى کا کم مان الْارْضٍ جیا اوی ل التم او سوھ سبع 


)١(‏ «من»: ليس في (م) و(ك). 
زفق قوله: (وما فيه) من للم 


ایسا هه AZAD‏ 
۱۳۲ ست ا اا 


بعض العوارض» حتى يُحتاج إلى أن يقال: إن الكل للكلٌ على التوزيع» فان المعتبرٌ 
صلاحية الانتفاع بالفعل. 

وإيرادٌ الضمير مبتدأًء وبناءٌ (الذي) عليه دون إيقاعه صفةً لله تعالى» يفيدٌ 
التخصيص والتعظيم؛ أي: هو الخال لِمَا ذكر دون غيره. 

والمراد من (الأرض): الجهةٌ السفلية» ف(ما في الأرض) يتناولُ الأرص وما 

#جميعًا © نصبٌ على الحال من (ما في الأرض)» وهو للمبالغة في التكثير 
لا" للاستغراق؛ كلفظ (كل) في قوله: ووت من ڪل و 4 [النمل: *1] وقوله: 
کی ین کل ألم لمرب # [النحل: 4 لأن في الأرض ما لا صلاحية فيه للانتفاع» ولا 
هو في مَعرض الاعتبارٍ لكونه مستوراً عن النظر. 

ازمر وَأسْتَوَىإِلََلسَمَءِ # الاستواء: الاعتدال والاستقامة» من استوى العُود: إذا 
قام واعتدل» واستوى إليه: قَصده قَصداً مستوياً لا اعوجاجّ فيه؛ كالسهم المرسّل من 
غير ميل إلى غيره» وسوّاه: عَدَّلهِ وقوّمه. 

والاستواء: طلبٌ السَّواء وإطلاقه على الاعتدال لِمَا فيه من تسوية وضع 
الأجزاء» ولا يمكن حملّه عليه لأنه من خواص الأجسام. 

وقيل: استوى إلیه» بمعنى: استوى عليه ومَلَك؛ قال: 

قداسترًى بش على اليراق"“ 

)١(‏ كلمة: (لا) سقطت من النسخ عدا (د). 


(۲) في هامش «ف» و(م»: (لم يقل: وأصلء كما قال القاضيء لما تقدم من الإشارة إلى دفعه. منه). 
زفرة صدر بيت منسوب للأخطل كما في «المحرر الوجيز» /١(‏ ١٠١)ء‏ و«التاج» (مادة: سوی)» وعزاه = 


از 7 


والأول أوفق للأصلء والتسوية المرتبة عليه 

والمرادٌ من السماء: هذه الأجرامٌ العلوية أو جهاتٌ العلوٌ. 

وهر سبع سمت # (هن ): ضميرٌ لا (سبعٌ سماوات) بيانً"" له. 

وقيل: راجع إلى (السماء) لأنه في معنى الجنس» و(سبعٌ سماوات) حال» 
وقيل: جمع سماءة» والوجة الأول. 

وقوله: #وهوبكل تَىْ نوعلم جملة اعتراضية. 

و(ثمٌ) للتفاوت بين الحَلقين» وبيانِ فضل حلت السماء على الأرض» استُعيرَ من 

معنى التّراخي لبعد حلي السماء من حَلْقٍ الأرض في الزّتبة» ولهذا عضّده ورشحه 
بالإبهام والتفسير ليفيد عظمةٌ ورفعة في التقس» ثم قرّاه بالجملة الاعتراضية؛ لإفادة 
أن مثل ذلك الخَلتٍ لايكونُ إلا عن علم تام بالغ فو كل ذي علم» فمعنى (ثمَ مَ): أنه 
مع تلق هذه الأشياء البديعة العجيبة ادم على لق ما هو أبدعٌ منها وأعجبُ» وأبعد 
من الوهم والقياس» من غير ميل إلى شيءٍ غيره؛ فلا يدل على تأخر خلتي السماء عن 
الأرض بالزمان. بل على شدة تبايّنهما وتفاضلهما. 

(۳۰) - وة قال ریک لِلمَلتبِكةَ إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍ حَلِيِمَةَكَالُوَا أ 
فيد يها وسيك اماه ون ضيح عمك وَنقَدِس لك مال إن أعلَم ما لا تعلمُون». 


= المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة /١(‏ ۳۸) للبعيث» وهو دون نسبة في «الصحاح» (مادة: سوى). 
وقال ابن القيم في «مختصر الصواعق المرسلة» (ص: :)۳١١‏ وهو غير معروف في شيء من 
دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. 

)١(‏ في النسخ عدا «د»: (بيان)» والمثبت من (د». 


اي امد 
\۳٤‏ س ااا 


0 چت ص عا . م« م سام ٠.‏ د 
#وَإِدْ قال ریت لماک إن جَاعِلُ ف اَلْأَرَضٍ خَلِيمَة4 (إذ) ظرف ينتصب 


بإضمار: اذكُرْء فيكون عطفاً على قوله: وكير ) على الوجه الذي جع ”) 
عطفّ قصة على قصة» وما تخل ليس بأجنبيٌ بل من تمام القصة. 

وأحسنٌ منه لقرب مأخذه وصحته على الأوجد أن يقدّر: (فتدبّر) أو نحو بعد 
قوله: ومو بل كىي علي ويكون (واذكر) عطفاً عليه ولمّا كان هذا من أجل 
العم على نوع البشر» ومن أدلٌ الدليل على عناية الباري تعالى بشأن”" هذا النوع» 
كان العطف عقيب تعداد النعم مناسباً؛ كأنه قيل: فتدبّز ذلك واذكر هذه النعمة خاصةً 
فإن فيها بلاغاً لمن تَذْكْرَ. 

ويجوز أن ينتصب ب قَالُوَا 4 وحينئذ يتعيّن أن يكون عطف قصة على قصة 
متقدمة من قوله: كف تكمورت 24 أو من قوله: لاله ايء أن يرب 
مسا وقد سبق أنها قصة واحدة في المساق والغرض) وأنه لا يجب مراعاة 
الخبر والطلب فى هذا الضرب. 

والملائك: جمع ملأكِ على الأصل؛ كالشمائل في جمع شمأل» وإلحاقٌ التاء 
لتأنيث الجمع» كما في الصّياقِلة في جمع صَيقَل. 

والخليفة: فعيلة بمعنى الفاعل» مَن حَلَفَ غيرّه: إذا قام مقامه» والتاءٌ فيه للمبالغة. 


(۱) في لح" واف»: (على الوجه الأول جعل)» ومثله في «م» و«ك) لكن بإسقاط كلمة: (جعل)» 
والمثبت من «د؛ وانظر ما تقدم من وجوه في إعراب (إويدرِ4. 

(۲) في النسخ عدا «م»: (والله)» والمثبت من «م». 

(۳) فى «ك): (بنشأة). 


(6) في «ك: (والعرض). 


و ۳ 


ولف الْذَرْضٍ خَلِيمَةٌ4 كانا في الأصل مبتداً وخبراً انتَصّبا بمفعولي «جاعِلٌ * 
من (جَعَل) المتعدّي إلى مفعولين بمعنى (صيّر) والمعنى: إني جاعلٌ في الأرض 
خليفةً مني؛ أي: من يخلَّني ويقومٌ بأمري في الأرض. 

وقيل: منكم؛ أي: مَن يخلّفكم ويسكنٌ مكائكم؛ لأنهم كانوا قبل آدم سكانً 
الأرضء فخلّفهم منها آدمُ وذريّته» واستغنيّ بذكر آدم عن ذكر ذريته کمایستغتی بذكر 
أبي القبيلة عنها في قولك: مُضَرٌ وهاشم. 
أو ريد به الجنس؛ أي: من يخلفكم. 

وإنما أخبرهم بذلك ليّعرفوا بسؤالهم وجوابه حكمة الله تعالى في قوله: لاإ 
عَم ما كا تَْلَمُوتَ4؟ إذ الملائكة تطّلع على تفاصيل وجوده وخواص قُواه؛ من الإفسادٍ 
في الأرض وسفك الدماء المختصّين بالقُوى الشُّوانية والمصّبية ولا تلع على 
خواصٌ الهيئة الاجتماعية» وعلى خواصٌ ما فوق أطوارهم من المعارف والأسرار 
الإلهية» أو قاسُوا الإنس على الجر حيث أسكنوا الأرض قبل الملائكة فأفسدوا فيهاء 
ولذلك استبعّدوه وتعجّبوا منه. 

وليس فيه تعليم المشاوّرة؛ لأنه ليس بطريق المشورة؛ قال الراغب: ليس قولّه: 
إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيسَةٌ 4 على [سبيل] الاستشارة فإن" الاستشارةً استمدادٌ 
في العلم من المستشارء والله منرَّهٌ عن ذلك وإنَّما هو إعلامٌ كإعلامه إيانا كثيراً من 
الكائنات لمصلحة مّا"". ولا البشارة بوجود المجعول؛ لأنها إنما تكون بالخبر السارٌء 
والقيدٌ المذكور مقصودٌ”" هاهنا على مايُفصح عنه قولّهم: َّجَح 4... إلخ. 
)١(‏ في «م» و«ك): (لأن). 


)۲( انظر: «تفسير الراغب» »)١5٠ /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 


(۳) في «د»: لعلها (معقود) أو (مفقود). 


۳۹ | ات 

#ثَالُوأ امل فا مَن فد فيا وَيَسَفِكَ أَلزِمَهَ 4 لما كان قول الملائكة مع 
عص متهم ظاهر الاعتراض» تأولهالعلماء على وججووه أحسثها عندي: أنهم كانوا ين 
الخطاب لهم مجمّلين» وإبليسٌ مندرِجٌ في جملتهم» فورد منهم الجوابُ مجمّلاً» 
فلمًا انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه واستكباره انفصّل الجواب إلى نوعين: فنوعٌ 
الاعتراض كان عن إبليس» ونوعٌ التقديس والتسبيح كان من الملائكة» فانقسم 
الجواب إلى ة ِسمّين كانقسام الجنس إليهماء وناسّب كل جواب لمن ظهر عنه. 

وكان”" الظاهر المطابق للخطاب السابق أن يقولوا: أتجعلٌ فيها خليفةٌ مَن 
يُفسد؟ وإنما عدّلوا عنه إلى ما كر صرفاً للتعجّب إلى جعلٍ المفسد ولق في 
الأرض مع قطع النظر عن معنى الخلافة» يعني: إن وجودهم فيها محل استبعادٍ فنّى 
كونهم خليفة. 

ويحتمل أن يكون القصد تجريد التعجب عن َوب التعصب» فإن في ذكرهم 
بوَضْفِ الخلافة تعرّضًلِمَا هو مطمحٌ نظرهم. 

وأمّا قصِدٌ الاستكشاف عمًا في عليهم من الحكمة التي بهرت تلك المفاسد» 
والاستخبارٍ عمّا يرشدهم ويزيحٌ شبهتهم كسؤالٍ المتعلّم معلّمَه"» فيأباه ما في 
توصيفهم أنفسهم بالتسبيح والتقديس من التّعريض» وما في قوله: لاف آعم ما لا 
حَلَمُونَ# من عدم البيان لِمَا اشتبة عليهم لا يناسبه. 

من يُفْسِدٌ 4 أحد مفعولي (تجعلٌ)» والثاني فما € وإنما قدّم للاهتمام» وفي 
تكرير #فِيبًا € تنبيةٌ على أنَّ ما كان محلا للعبادة لا يناسب أن يكون محلا للفساد. 


)١(‏ في النسخ عدا (م»: (كان) دون الواوء والمثبت من «م2. 
)۲( في هامش «د» وم»: (عبارة القاضي: عن معلمه» ولا وجه لها؛ لأن سأل يتعدى إلى أول المفعولين 
بالذات وإلى ثانيهما بعن. منه). 


ار ۱۳۷ 


والسَّفْكُ والسَبْكُ والسَّفْحٌ والس والشَّنٌ والصَّبٌ متقاربةٌ وبينها فروق: فالصبٌ 
أعمٌ من هذه الألفاظ والسَّفكُ يقال في الدم والدمع والسبك في الجواهر المذابة: 
والسفح في الصبٌّ من أعلىء والشَّنّ والسَّنُ للصبٌّ عن القربة ونحوها. 

َنيِح بحَمْدِكَ وَنْقَدّسُ لك 4 الواو في لوَكَنُ 4 للحال؛ كما تقول: 

أتُحْيِنُ إلى فلان وأنا أحقٌّ منه بالإحسان؟! 

وقوله: عمك » في محل الحال؛ أي: ملْتبِيسِينَ بحمدك بمعنى: حامِدِينَ 
لك. 

والتسبيح: تنزية الله" تعالى من النقص والسوء قولاً واعتقاداًء أصله من البح 
وهو سرعةٌ الذهاب في الماء» واستّعير لمر النجوم في الفلك ولجَرِي الفَرّسء وقال 
الله تعالى: إن لكف َلمَارِسَبْحَاطُوبلا* [المزمل: ۷]؛ أي: سعةً ذهاب. 

وسبخته عن كذا؛ أي: نزهته. 

والتقديس: التطهير» من قَدَسَ في الأرض إذا ذهب فيها وأَبْعَدَ ثم استعمل في 
التطهير لأنَّ مطهّر الشيء مبعدّه عن الأقذار. 

ومعنى (نقدّس لك): نقدّسّكء واللامٌ مزيدة. 

وقيل: نقدّس نفوسّنا لأجلك» كأنهم قابلوا الفساد بالتسبيح» وسفك الدماء 
بتطهير النفس» وليس ذلك إظهاراً للمنة» بل هو على حسّب ما يقول مجتهدٌ يجب 
أن يفوّض صاحبه إليه خدمة ما فيقول: تأمر الخدمة لغيري”" وأنا مجدٌ فيهاء وعلى 
ذلك قولهم: وا ليحن الان 9 واا ین لمحو 4 [الصافات: 155-156]. 


)00( في (م!: (لله). 


زفق في (د) و١م»:‏ (بغيري). 


قال * تعالى في جوابهم”": لإ َعَم ما لا نعود فعرّض ولم يصرّح 
هاهنا؛ ليُريَهم فضيلة الإنسان وما خصوا به من العلم والعمل اللدّين يَقصّر الملّك 
عنهما عِياناً ومشاهّدةٌ وإنما بهم بِيانَ استحقاقه فيه ليزوا بالعبودية» ويعرفوا أن له 
وراء علمهم علماً هم عنه محجوبون» وكفى العبادَ علمُهم بذلك ليزدادوا تعظيماً لهه 
ويتبيّتوا نقصّهم وكمالّه. 

ثم بيّن لهم بعضّه فيما بعدُ ليَعظّم عندهم وقحه» فيرجعوا ويسلَّموا ويعترفوا 
بنقصهم» وتلينَ شكائمهم. 

هنا جملةٌ محذوفة يتم بها المعنى ويصحٌ" العطف, وتقديرُها: فجعل في 
الأرض خليفة وسماه آدم فالواوٌ المذكورةٌ فصيحة. 

ع2 


AS TT 4 
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وَعَلَمَ ءادم سماءِ هوا 08 
نكم صدِقِينَ ). 

$ وَعَلَّم دمَالأسَمآء ها 4 التعليم حقيقة: فعلٌ يترنّبِ عليه العلم ولا يتخلف 
عنه» وقد يُطلق مجازاً على إلقاء مقدَّمات العلم» وهو الذي يترتب عليه العلم غالب 
وقد يتخلف عنه» وهو المراد في قولهم: علَمتّه فلم يَتعلّم. 

ومعنى تعليم الأسماء: أنه أراه أجناس المخلوقات. وبين أن هذا اسمّه فرس 
وأن هذا اسه بقن على أن المراد من (الأسماء): الألفاظٌ الموضوعة للمعاني مفردة 


كانت أو مركّبةٌ مخبّراً عنها أو خبراًء أو رابطة بينهما. 
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)١(‏ في «ك): (في شأنهم). 
زفق في «ك): «(ويصلح). 


شوق اة ۳۹ 


أو بين أن هذا للركوب وهذا للحرث. على أن المراد منها سماث”" الأشياء 
وخصائصها. 

ولا علم لنا بطريق تعليمه تعالى آدم الأسماء". 

واعلم أنهم بعدما اتفقواعلى أن دلالة الألفاظ وضعية اختلفوا في تعيين الواضع: 

فذهب قوم إلى أنه هو الله تعالى» ويسمى هذا المذهب مذهبٌ التوقيف. 

وذهب قوم إلى أنه هو الناس» ويسمى هذا المذهب مذهبّ الاصطلاح. 

وبعضهم إلى التوزيع”"؛ أي: بعضه توقيفيٌ وبعضه اصطلاحي. 

وذهب بعضهم إلى التوقّف9. 

فإن كان النزاع في الظهور لا في القطع فالظاهرٌ من الآية”؟ هو الأول المذكورء 
وعلى المذهب الثاني لا يلزم من الحاجة إلى سابقة اصطلاح التسلسل؛ إذ يجوز أن 
يُعرف القَدْرٌ المحتاج إليه في الاصطلاح بالترديد والقرائن كما يُعرف الأطفالء والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

وآدمٌ وزنه فال كآزرٌ وعارَرَ وشالحَ وفالّعَ إن كان عجمياً” وَأَفْعَلَ على أنه 


3 1 o. 
مشتق من أديم الأرض إن كان عربيا.‎ 


)0غ( في «(ح): (مسماة)» وفي «ف): (مسمى)» وفي (م) و«ك): (مسميات». 

(؟) في «ك: (الأشياء). 

(۳) في «د2: (التوضيح). 

() وقع هنا في النسخ اضطراب كثيرء وتقديم وتأخيرء وتحريف أحياناًء والمثبت إن شاء الله هو 
الصواب. انظر لتوضيح ذلك: «المزهر» للسيوطي /١(‏ ۱۸)ء وقد جعل التوقّف مذهب المحققين. 

(5) بعدها في (م»: (المذكورة). 

(5) في «ك»: (أعجمياً). 


قال الجواليقي في «المعرّب»: أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا أربعة أسماء» 
وهي: آدمُ وصالحٌ وشعيبٌ ومحمد عليهم السلام. 

وقد صم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إِلّما سمي آدمُ لأنه خلق من 
أديم الأرض. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» ". 

وورد مثلّه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه ابن جری ر" 

وأديم الأرض: ظاهر وجهها. 

وقرئ: (عُلَّم) على البناء للمفعول ورفع (آدمٌ) 9 

ومَنع اصرف للعلّمية والعجمة أو وزنٍ الفعل. 

لثم عَرَصَمْمْعَلَ الْمَكتيِكَةَ 4 الضميرٌ للمسمّيات المدلولٍ عليها ‏ كما في قوله 
تعالى: #وَلِأَبوَيّهِ € [النساء: -]1١‏ إن كان الألف واللام في لأسا 4 للجنس» أو 
المقدّرةٍ إن كان التعريف باللام عوضاً عن التعريف بالمضاف إليه على أن المراد: 
أسماء المسميات؛ كما في قوله تعالى: لإوَأشْتَعلَ لراش يننا 4 [مريم: 4]» وإنما ذگر 
الضمير للتغليب فإن في المسمّيات العقلاءَ. 

ولفظة لإثُمَ 4 للدلالة على تأخير الغرض عن التعليم وذلك ليتحقّق7 


.)5١ انظر: «المعرب» (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» »201١/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۷۰) و(87140)» والحاكم 
في «المستدرك» (١١٤۳)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)81١5(‏ 

(۳) رواه عنهما الطبري في اتفسيره» (۱/ 611). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: .)٤‏ 

(5) في النسخ عدا «د): (لتحققه)» والمثبت من (د). 


١ و1‎ 


ت 


ويظه ر فض آدم وجهة أحقيّه حقيّه للخلافة وقتّ قوله تعالى: #إن كُسرْصَدِوِنَ 4 
فإنه بدأ على أنهم غير صادقين في زعمهم أنهم أحنء للخلافة: وذلك بوت 
فضل آدم في ذلك الوقت. 

ل فقال نون ِأَسْمَاءِ هوْلآءِ نتم صدِقِينَ € الإنباء: إخبارٌ فيه إعلامٌ» ولذلك 
ع ع 5 ع ع اع 
أجري مُجرى كل واحد منهماء فقيل: أنبأته بكذاء كقولك: أخبرتّه بكذاء وأنبأته كذاء 
كقولك: أعلمتّه كذا. ولمًا كان المراد هاهنا معنى الإخبار قال: لاسما 4 

0 

ثم إنه لا يقال: (نبا) إلا لخبر فيه خطرء ففي عبارة الإنباء تعظيم لشأن علم 
الأسماء. 

ا كي واد عا 0 
ای بل لان نعل المذكور ايناس اللي 

وجواب الشرط في إن 4 محذوف دل عليه انرون 4. 

فإن قيل: الصدق إنمايتعلق بالخبر» وهم استَخْبّرواولم بُخبرواء فكيف يصدَّقون 
أو يكدَّبون؟ 

قلت: الصدق والكذب وإن كانا لا يتعلقان بالاستخبار بالقصد الأول ومن 
حيث المنطوق» فقد يتعلقان به بالقصد الثاني ومن حيث المفهومٌ» وذلك إذا كان 
الاستخبار على وجه و يُقهم منه معنى الخبر» وقد نبّهت فيما تقدّم أن الأمر فيما نحن 
فيه كذلك؛ فإن مساق كلامهم لما كان كاشفاً عن زعمهم أنَّهِم أحَِّاءُ للخلافة كان 
استخبارّهم متضمُّناً لمعنى الخبر. 


5 لكا 


فإن قيل: أليس زعمهم المذكورٌ فاسداً متضمناً لتجويزهم صدورٌ ما“ يخالف 
الحكمة عن الله تعالى» وشأنٌ الملائكة أعلى من ذلك؛ لأنهم باد مُكر مون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون. 

قلت”": الآن قَوِيَ الإشكال» وقد مرَّ منَا الإشارةٌ إلى وجه الانحلال بإرجاع 
الزعم المذكور إلى إبليس» واللهُ أعلم. 

(۲)- قالوأسبحلتك اعم کا | 0 56 كَ أت المي اكد 4. 

8 قَالوأْسَبَحََكَ € تنزيه منهم له تعالى عن فعل ما لا مصلحة فيه ولا حكمة؛ أي: 
بدك عن فعل ما يمكنٌ أن يكون أصلحٌ منه. 

وأمّا الإشعارٌ بأن سؤالهم كان استفساراً محضاً فلا يناسب المقام؛ لِمّا فيه من 
التلييسء ولأنه مردودٌ بقوله تعالى: #إن كُسْرْصَدِوِينَ 4 على ما تقف عليه بإذن الله 
تعالى. 

و(سبحان) من المصادر اللازم حذفٌ فعلها سماعاًء وهو عَلَّم التسبيح يجري 
ره مجرى ذكر الفعل؛ أي: نسبّحك تسبيحاً. 

#لَاعِل لنآإلَامَاعَلَّتََآ 4 اعترافٌ منهم بالتّقص ولزوم الحدّ؛ أي: لا يمكننا 
الاكتساب والتّرقي. 

ولا كان قولهم: الَاحِلم نآ إِلَامَاعَلَمتَمَآ 4 من باب الشكرء أفادت الآية أن العبد 
ما ينبغي له أن يغفل عن نقصانه» وعن فضل الله وإحسانه. 
)١(‏ في «ح» و«ف» و«ك٤:‏ (ما لا)» والمثبت من «د) وام» وهو الصواب. 
(؟) في «م): (قلنا). 


زا 2 


وفي وجه هذا الجواب من الحُسن ما يبهر الألباب» حيث قدَّموا بين يديه تنزية الله 
تعالى» ثم اعترفوا بالجهلء ثم تُسبوا العلم لله تعالى» وأردفوا صفة العلم صفةً الحكمة» 
إذ بان لهم وصفٌ الحكمة في قوله: لني جَاعِلٌ ف الْأَرَضٍ خَلِيمَّة4» وقدّموا وصف 
العلم لأن الذي ظهرت به المزية لآدم هو العلم» ولأن الحكمة من آثاره. 

ِنَكَ أت لملم كد ) سلبٌ للعلم والحكمة عن أنفسهم بقَصْرهما عليه 
وإنّما قصّروهما عليه بتوسيط الضميرء وإيراد اللام وصدّروا الجملة ب(إن) التوكيديّ 
الرافع للشك والإنكار؛ لإيهام كلامهم بأن استخلاف آدم على خلافِ مقتضى العلم 
والحكمة: ودعواهم العلم لأنفسهم؛ وشگهم في استحقاقه وإنكاره مزه" عليهم» 
فرجعوا عن ذلك وأقرُوا بأنَّ ماهية العلم والحكمة مخصوصة به دون غيره وأنه 

و(الحكيم) فعيلٌ بمعنى مُفْعِل؛ أي: محكِمٌ لمبدّعاته» وذلك لأنه لا يفعل إلا ما 


د عاد 6د 
ج > سملو E‏ م چو سم مار ررس جم سم ل ا 2 م 
(0") - قال ينام اينهم يسوم فما ناهم بأتمكيوم لالم أكل كم إن عَم 


عیب اسشوت والارض وَأَعْلَم مَابُدُونَ وما کم كمون 4. 
12 ماعو 6؟ جو ا کے 02 1 رلك 
0 قال ينادم أنبتهم يساوم © ناداه باسمه العَلم» و كذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلام» 
وهو خطاتٌ تعريفي» ونادى محمداً عليه السلام: اهالت * [الأنفال: ]٤‏ و 


َه 


ا#يتأيها السو ل4 [المائدة: ]٤ ١‏ وهو خطاب تشريف» فانظر تفاوت ما بين النداءيت27, 


)١(‏ في النسخ عدا «د»: (بمزيته)» والمثبت من «د». ولعل الصواب: (وإنكارهم لمزيته). 
(۲) فى «ف»: «الخطابين». 


ا 
٤٤‏ م م 


وقال الله تعالى: باهم € فجّعل من اعترضوا به معلّماً لهم ومنبگهم بما تقاصرت 
علومُهم عنه؛ ليظهر بذلك فضلُّه عليهم. 

لما أنْبأَهُم ينيم © بَيْنَ هذه الجملة والتي قبلها جملةٌ محذوفة تقديرها: 
فأنبأهم, فالفاءً المذكورة فصيحة؛ أي: أخبّرهم بها وعَلِموا فضلّه وظهر عجزهم 

مالم أل لّكُمَ € إنكارٌ داخل على النفي فيفيدٌ التقريرٌ؛ لأن تَفْيّ التّفي إثباتٌ. 

لإ عَم عَيْبَ اموت وَالأَرضٍ € استحضادٌ لقوله: إن أعكم مَا لَانَلَمُونَ4 
لكنه جاء به“ على وجو البَسْطٍ ليكونٌ كالحجة عليه» وإضافة لعَيْبَ € بمعنى (في) 
ك: ضَرْبٌ اليوم؛ أي: ما غاب في السماوات والأرض. 

والغيبٌ هاهنا: ما خفي عنهم فيهماء وفي الأصل: ما غاب عن الحس؛ أي: 
الغائبٌ المقابلٌ للشهادة بمعنى الشاهد. 
اعم مادو مَمَاكُمتكنبونَ 4 عطفٌ على الم رگم 4 لا على 
لملم 4؛ لأنه ما كان مقولاً لهم في قوله: لإ أعلَم ما لا مون فهو مقولٌ 
لذاك. 

ويجوز أن يكون واو الحال» والمراد ب(ما تبدون): ما صدّر عنهم من التصريح 
والتلويح» فينتظمٌ ما تعرّضوا له بطريق التعريض» وب (ما تكتمون): ما أسرّه إبليس من 
الكبر والعصيان» فهو من قبيل خطاب الجمع بفعل الواحد منهم كما في قوله تعالى: 
# فَعَفَرَوَهَا # [هود: 14]. 


)١(‏ في «م): (قد جاء به). 
(۲( في «ح» و«ف»: (لذلك)» وفي (م): (فهو مقول لذلك القول لا لذاك). 


و 4 


واعلم أن في“ هذه الآيات دلالة على شرف الإنسان» ومزيّة العلم وفضله على 
العبادة» وأنه شرطً في الخلافةء بل العمدةٌ فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله 
تعالى وإن لم د يصح إطلاقٌ المعلّم عليه؛ لاشتهاره فيمّن يحترف بالتعليم وإن لم يكن 
مختصاً به» على ما يقح عنه تلقيبُ الفارابيٌ بالمعلّم الثاني. 

(1) - ولد میک ة أَسَجُدُ جدوادم هجر | ل ل إبليس ای واس کر ان من 
الكيزي 4. 

لود هنا كيكو € نَظْمُه بما قبله من حيث إِنَّ في أول هذه الآية كشفَ ما 
أجمل في ضمٌ تلك الآية مما تُسب إليهم من كتمان إبليس من الكبر والعصيان. 

و(إذ) هذه عطفٌ على التي قبلّها إِنْ نصَبْتها بإضمار: اذك ون نصيّتها ب 
لمارا 4 فهذه منصوبة ب (اذكُرْ) مقدَّر والواو حيتئذٍ عاطفة الجملة على الجملة. 

ولك أن : تقول: إن العامل محذوف بتقدير”": انقادوا فسجدوا؛ لأن السجود كان 
ناشئاً عن الانقياد. 

وفي ت 4 خروجٌ عن ضمير المتكلّم المفرّد إلى ضمير الجمع؛ لأن التعظيم”» 
من حيث إنه أَدُعى لامتثالٍ الأمر من غير بّطءٍ يناسبُ المقام. 

سج جلدم 4 فيه إيجارٌ ونقل للأمر التعليقيٌ إلى صورة التنجيز اعتباراً 
للحاصل» على ما دل عليه قوله تعالى: ## فإذا سوَّسْهء وتَفَحت فيه من روح معو لهم 


)١(‏ (في): ليست في (م». 
(۲) في (م): (تقديره). 


(۳) في «ف»: (لأنه للتعظيم). 


ر" COINS vy‏ ا7 
٦‏ شس ا اا 


سلجدین سجدين # [الحجر: ٠‏ انه صريح في أن الأمر بالس جود كان قبل تسوية خلق 

على ظهور شان نفخ الروح في قال آدم عليه السلام» لم يَصلّح”" أن يكون 
ذلك اعترافاً بفضله وأداءً لحقه واعتذاراً عمًّا قالوا فيه. 

قال أبو عمرو: يقال: سجد: إذا طأطأ رأسّه وانحنى””» 

8 ع 1 ع8 2 

فالسجود: التطأطؤٌ مع خفض الرأسء وبه يفارق الركوع. 

- 7 7 2 

أمَا التذلّلٌ فاعتباره فى مفهومه العُرفيٌ دون اللغوئٌ» وقد جاء فى المتّل: 
(أَسْجَدُ من هُدْمّدِ) 29 ولیس فى سجوهه تذْللٌ. 

وفي الشرع: وضعٌ الجبهة على الأرضء ولا يَلزم أن يكون على قَضْدٍ العبادة 
فان صلاة المُرائي صلاةٌ حقيقةٌ وليست على قَضدٍ العبادة. 

والسجودٌ المأمورٌ كان على سبيل التكرمة؛ كسجود إخوة يوسفَ عليه 
السلام له 


وون السجود لله تعالى على أن يكون آدمٌ عليه السلام قِبلةيَرده قوله تعالى نقلاً 


)١(‏ قوله: (بالسجود) ليس في «ك1. 

(۲) في «م2: (يصح). 

(۳) انظر قول أبي عمرو في «الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس (ص: 5 5)» و«تهذيب اللغة» للأزهري 
»)٠١ /٠١(‏ و«الصحاح» (مادة: سجد)» و«المغرب» للمطرزي (مادة: سجد)» و«تفسير القرطبي» 
/١(‏ 474)» و«المزهر» للسيوطي »)75/١(‏ وعندهم جميعاً: (أسجد)» مكان (سجد). وزاد 
الأزهري والمطرزي نقلاً عن ابي عمرو أيضاً: وسَجَد إذا وضع جبهته بالأرض. 

(5) انظر: «مجمع الأمثال» .07"07/1١(‏ 


و 2 


عن إبليس: # قال َأسَجُدُلِمَن خَلَشّْتَ طِيمًا € [الإسراء: ]1١‏ لأن الاعتراض بكونه طيئاً إنما 
ينّجه أن لو كان مسجوداً حقيقةً لا قبل للسجدة”" كالكعبة شدّفها الله تعالى. 

قال الإمامٌ أبو منصور: فيه دليل على أن الكتاب تسخ بالستةء فإن جواز السجود 
لغير الله تعالى ثبت بقصة آدم عليه السلام» ثم تسخ ذلك بالخبر””. 

وقيل: هو بیان استغنائه عن عبادتهم إياه» وإنكاره عليهم قوكهم: نسَح 
مرك وَنْقَِّسُ لَكَ 4 فقال لهم: لا حاجة إلى عبادتكم وخدمتكم فاخدموا عبداً من 
عبادي لم يخدمني كثير خدمة. 

#مَسَجَدُوَا 4 عن وهب قال: أولُ مَن سجد”" جبريلٌ عليه السلا ثم 
ميكائيلٌ» ثم إسرافيلٌ» ثم عزرائيلٌ» ثم سائرٌ الملائكةء وكان ذلك كما تُفخ فيه 
الروح من غير تأخير بقوله عز وجل: #فَمَعولهسَنِحِدينَ € [الحجر: ۲۹] فإن الفاء 

أ إبليس أن كر 4 استثناء منَصلٌء لا لأنه من جنس الملائكة ولا ينافيه 
قولّه تعالى: #كانَمِنَلْحِنَ 4 لأن صنفاً منهم يُطلق عليه الجن على ما دل عليه قولّه 
تعالى : #وَجَعَأيننهوَكْْتَوَسسبًا 4 [الصافات: »]٠١۸‏ ولا لأنه كان جنيّاً واحداً بين 
أظهّر الألوف من الملائكة مغموراًبهم فغلّبوا عليه في قوله: لمكو 4 ثم 
اسئثنيّ منهم استثناءً واحدٍ منهم؛ ل ما في قوله تعالى: #أسَعَكبرت املال 4 
[ص: ]۷١‏ دلالةٌ على أنَّ تناوُلٌ الأمر إياه بطريق الدلالة؛ لأن المعنى: أمبكَ دائ 
بين أن تكونً أدنى من المأمورين بالسجود فيتناولكٌ الأمر دلالة فيلزم الاستكبار» 
)١(‏ في «م» و«ك»: (للسجود). 


(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي .)57١/١(‏ 
۳( في «ك): (أولهم). 


سے ۷ ر رن اي سد 
۱۸ تفت | اا 


أو أعلى منهم فتكون من زمرة العالينَ الذين لم يتناولهم الأمر= بل لأنَّ تقدير 
الكلام: فسجد المأمورون”" به تبعاًء إلا إبليس فإنه امتنع عن السجود. واستعظَم 
نفسّهء ورقعها عن حيّز المأمورين تبعاً. 

وهذا ما قيل: إن الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكةء إلا أنه استغني بذكر 
الملائكة عن ذكرهم؛ لأنه إذا عُلم أن الأكابر مأمورون بالتذلّل لأحد عُلم أن الأصاغر 
أيضاً مأمورون به» وليس مَبْتى هذا على أن يرجح الضمير في لأهَسَجَدُوأ مسجد 4 إلى القبيلين؛ 
لأن قوله : ##سَحَدوأ # هنا في موضع :# سج الْمَلتَكَةَ € [الحجر: ٠‏ في آيات أكر. 

وامتنع (إبليس) من الصرف للعلّمِية والعُجُمة» ومَّن جعله مشتقاً من الإبلاس 
بمعنى اليأس قال: وشِبّْهِ العُجْمَة؛ لكونه لم يُسمٌ به أحدٌ من العرب» فصار خاصاً بمَن 
أطلقه الله عليه» فكأنه دخيلٌ في لسانهم» وهو عَلَمُ مُرْتجّل. 

والإباء: امتناعٌ بالاختيار. 

والتكيّر: أن يرى الرجل تفه أكبرَ من شأنه والاستكباٌ: طلبُ ذلك بالتشبّع» 
فهو من أفعال القلوب» وإنما ذم الإباء عليه وإن كان أدلّ؛ لأن مفهوم الاستثناء - 
وهو عدم صدور السجود عنه ‏ ناش عن إبائه» وإباؤه ناش عن استكباره» فروعي 
هذا الترتيبُ واستُونف في أن € لأنه موضمٌ سؤال؛ لاحتمال أن يكون ترك 
السجود لعذر دون استكبار"؛ لظهور أن الامتناع بالاختيار أمرٌ فيه تذللٌ لايكون 
إلا عن الاستكبار» وكان استكباره مسيّباً" عن كفره الأصليٌ» ولهذا ذيّله بالجملة 


الاعتراضيّة للتعليل» وهو قوله: 


للق في (د): (فسجدوا والمأمورون). 


(7) في النسخ عدا «م»: (استكبر)» والمثبت من «م). 
)۳( في (د): (سبباً). 


و 4 


لون مِنَ لكر #؛ أي: كان أصله من كمّرة الجرنٌ. فلذلك ارتكبّ المعصيةء 


على ما أفصح عنه قولّه تعالى : كانم نَألْجِنَ فَصسَيَّعَنَأمرِوَيدء € [الكهف: .]5٠‏ 

قيل: أي: صار منهم باستقباحه أمرّ الله تعالى. ولو كان المعنى هذا لقيل: 
فكان من الكافرين. 

)١6(‏ - لوقتا تاد م اسن أت وجك أنه ولا هاوعد احَيْتُ سِنْسمَاوَلَاَريا لذو 
السَّحرَهَ كوا من اللي €ه. 

© وَقُلْنَايَادَمْ 4 عطف على (إذ قلنا) لا على (قلنا)» وفائدة النداء تنبية المأمور 
لما يُلقَى إليه من الأمر. 

اس € من السّكتى؛ أي: انََخِذْها مسكَناً» ولهذا ذكر متعلّقّه بدون (في)ء لا 
من السكون بمعنى ترك الحركة» وإن كان ذلك في الحقيقة راجعاً إلى السكون؛ لأنه 
نوعٌ من الَّيْث والاستقرار. 

َرَج 4 معطوفٌ على الضمير المستكنٌ في سكن 4 المؤكَّدٍ ب 
لأت )» والفصل بالتأكيدٍ لتصحيح الوصل على سبيل التغليب؛ إشعاراً بدنوٌ 
رتبتها وتبَعبّيّهاء وكأنَ فيه توطئةٌ للاكتفاء بذكره في قوله #قَنَابَعَليْهِ #. 

تة اللام للعهدء والمعهودٌ دار الثواب لا غير. 

لوكلا ينها عدل هاهنا عن أسلوب التغليب تنبيهاً على أن تبعيّتها لزوجها في 
السّكتّى دون الأكل. 

ركذا وصفٌ للمصدر؛ أي: أكلاً رغد والرّعَدٌُ: العيش الدارٌ الهنن الذي لا 

عناءً فيه كما ذكره القرطبيٌ". 


NIE 
سرا رکا‎ 8 

وقال الليث”": الرّغد أن يأكل ما شاء إذا شاء حيث شاء. 

حَيّتُ سِنَْمَا 4 (حيث) للمكان المبهم» أ ي: آي مكان من الجن شما ومح 
لمت 4 مضافاً إلى الجملة النصبٌ على الظرفية فيه علّقه بالأكل مع ظهور تعلقه 
بالشّكنى؛ لأن إباحة الأكل من أيّ مكانٍ كان وفي أي وقتِ كان مستلزمة لإباحة 
الشُكنى فيه بحسّب العادة» بدون العكس. 

وإنما أطلق لهما الأكلُ من الجنة حيث شاءا ومتى أرادا مع سعتها وكثرة 
أشجارهاء ولم يقيّد بوقتِ ولا موضع ولا أكلٍ مخصوص بشيءٍ دون شيء؛ كي لا 
يبقى لهما عذرٌ في التناول من شجرةٍ واحدة هنهي عنها بتلك المبالّغة. 

ولا قرا هذ لتر 4 نهى عن الأكل منها بطريق الكناية مبالغة فلا نهي عن 
القرب منهاء وقد أفصح عن هذا قوله: #مَاتيككا رَيصاعنّ هذ وا لشجَرَةَ € [الأعراف: ]۲١‏ 
حيث أشار بما يشار به إلى القريب. 

ثم إنه لم يقل: عن القَرْبِ من هذه الشجرة. 

ولالشّجَرَة 4 نعثٌ أو عطففُ بيان واختلفوا في تعيينهاء وقال ابن جَريرٍ: والأؤلى 
أن لا تُعيّن؛ لان العلم بها علمٌ لا ينفعٌ» والجهلٌ بها جهل لا يَضُدُ". 

ولك أن تقول: في التعيين بأنها الكَرْمةٌ - كما ذهب إليه بعضهم فائدةٌ الإشارة 
إلى أن الخمر أمّ الخبائث ثث؛ لأنَّ أصلها هو الذي كان السبب ذ في الخروج من الجنة 
أولاً فيجب الاجتنابٌ عنها لكلا يكونّ مانعاً من العو إليها. 


)١(‏ في «م»: (أبو الليسث)ء والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. انظر: «الوسيط» للواحدي 
.)١ 77/1‏ 
(0) انظر: «تفسير الطبري» .)681/-065/1١(‏ 


اسك 
سوا ةة ۱٥١‏ 


یکا * مجزومٌ عطفٌ على فر ر » أو منصوبٌ بتقدير (أَنْ) جواباً للنّمي» 
والفاء تفيدٌ السبييّة سواءٌ جعلْئّه للعطف على النَّهَى أو الجواب له. 

وفي جَعْلِه سبباً للكون المذكور مبالغة أخرى في تأكيدٍ النهي. 

لين اللوي 4 أنفسَهم بنقص حقوقها بالعصيان» وحطها عن درجة القَرْبٍ 


والكرامات إلى مَهُول الحرمانِ والهوان» و(الظالم) أبلغ من (الذي ظَلّم) ففيه 
أيضاً مبالغة. 


3 


(5) - ا ارلھما الشَمِطنٌ عا 
لفيا ال مس ندرا بن 4. 

الاين 4؛ أي: حملهما على اَل 

والضمير في: عا 4 للشجرة؛ أي: بسببهاء وتحقيقه: أصدر الشيطان زلَّتَهما 
عنهاء و(عن) هذه مثلّها في قوله تعالى ی 7ى 0 [AY‏ 

قيل: يجوز أن يكون الضمير للجنة؛ أي: أذهبهما عنها وأبعدهماء من 
زلّ: إذاذهب» يقال: زلّت عن الشهر”" كذا: إذا ذهبت. ويأباه قراءةٌ حمزة: 
#تَرَلَهَمَا 4 إذعلى هذه القراءة لايكون إلا للجنةء والفرقٌ بينهما: أن (أزلٌ) 
من الزَّلَل وهوعثورٌ القدم» و(أزالٌ) من الرّوال وهو التنحية ويقرّي هذه القراءةً 
أنهما أمرا بالثبات والاستقرار في الجنةء فناسب أن يقال بعد ذلك: فأزالهما 
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وھا وکا کا ل و 


ص 


و«البحر المحيط» (۱/ .)٤۳۹‏ قال أبو حيان: ورَلَّ من الشَّهْر كذا؛ أي: دَهَبَ وسَقَط. 
(۲) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: »)٠١١‏ و«التيسير» للداني (ص: ۷۳). 


١6‏ 1 لسلس e‏ راا 


£ 


رر ررر 2< رود 


0 ر 26س سوس 
وإزلاله بقوله: #هل أدلك عل شجرة الخد وم لال € [طه: 1۰ وقوله: ما 
ھکار گا عن زو الَجرة ل ان تكو ملكي أو نکم رر 4 [الأعراف: ]۲١‏ ومقاس مته 


سے ت 2 


وجمهور العلماء. 


إياهما بقوله: إن كاين اللّصجي 4 [الأعراف: ]۲١‏ وهذا صريحٌ في أن إلقاءه 


واخدّلف في كيفية توضّله إلى إْلالهما بعدما قيل له: [6خرج مناك ميد * 
[الحجر: 5 وص: /الا]. 

فقيل: إنه مُنع من الدخول على جهة التقريب والتكرمة كدخول الملائكة» ولم 
يمنع من الدخول على جهة الوسوسة ابتلاءً لآدمّ وحواء". 

ويردٌه قوله تعالى: # هَوَسْوَسَطَتَا َلشَيِطنٌ € [الأعراف: ]۲١‏ لأن الوسوسة لا 
تجايع النداء. 

وقيل: أرسل بعص أتباعه فأزلهما. 

ورجح هذا الوجة بأنهما يعرفانه» ویعرفان ما عنده من العداوة والحسدء» 
فيستحيل فى العادة أن يقبّلا قوله. 
)0غ( رواه الطبري في «تفسیره» /١(‏ 03517). 


2 في هامش (د) و«م»: (وأما ما قيل: دخل في فم الحية أو متمشلاً بصورة دابة» فلا يصلح جواباً 
للإشكال). 


ا ا 
ل ١0‏ 


ويرده قوله تعالى: #أَلرَأَنبَكمَا 4 إلى قوله: إن السيط اعدو € [الأعراف: ]۲١‏ 
لأنه صريحٌ في مباشّرة الشيطان للإزلال. والله أعلم بحقيقة الحال. 
8 حَرجهمَا صِمَاكَانافْهِ 4 من النعيم والكرامةء والإبهامٌ للتعظيم؛ أي: مما لا 
يدخل تحت الوصفء أو من الجنة إن خص الضمير في عَمَهَا نا € ب اة 4. 
والإسناد هنا وفيما تقدّم مَجازي؛ لأن الفاعل في الحقيقة هو الله تعالىء 
والشيطان سببٌ عادي. 
#وقلنا اطا هبط لازم ومتعد ومصدر المتعدي: الط ومصدر اللازم: 
الهبوطٌ» وهو النزولٌ من علو إلى سفل. 
[طه :۲ والخطات تلوير” على ما تقف 3 نمي دلا جال لس ادوج لج قل 
المراد هما وإبليشس» وكذا لِمَا قيل: المراد هما وذريتهما؛ لأن ما وضع لخطاب 
المشاقهة لايَنتظِم المعدومَ حالٌ الخطاب» لا عبارةً ولا دلالةء خلافاً للحنابلة. 
وإنما جُمع الضمير هنا رفعا لشأنهما؛ كما جمع الضمير”" في قوله تعالى: 
#وحكنا ور ڪتا كر شورب 4 [الأنبياء .[VA:‏ 
للع عدو جملة في محل النصب بالحالء استغني بالضمير عن 
الواو؛ أي: متعادين» والمعاداةٌ: فقدان الملاءمة والموافقة» ومله قيل: مكان ذوعدقٌ 
و قومٌ عِدَى) للأعداء والغرباء9؛ لِمَا بينهم من فقدانٍ الملائمة» وذلك بين الرجل 


دق قوله: (جمع الضمير)»› من (م). 
(؟) في «د): (عدى أو) وفي «ح1: (عدم أو) وفي «م: (عدوى أو). 
(۳) في (م): «والغربى». 


ا 
0 
Ny pn! ١6‏ 140 


والمرأة كثيرٌ في الخَلْق والخُلَّقَء حتى إن عامّة ما يُحمد من أخلاق الرجال يدم من 
المرأة» وليس الأمر تكليفياً حتى يزم الإذن في المعاداة بناءً على أن الحال قيدٌ والأمرٌ 
بالمقيّد يتناول القيد. 
ععاطء . 2ر وو ےو 3 #اع 32 .)2 

لوزن رض مم4 إا حالٌ برأسها بالواو وإمّا عطفٌ عليها. 

والمستقرٌ: إما موضع استقرار أو استقرارٌ”"2» والقرارٌ: هو السكون عن برودق 
ولمًا كان من شأنٍ البرودة السكونُ ومن شأن الحرارة الحركة قيل في الساكن: برد 
وفي المتحرّك: اشْتَعَلَ والْتَهَسَه حتى يشبّهُ السريع بنار متقدة والساكنٌ بماء" جامد. 

ومع لحن المتاع: انتفاعٌ ممتدٌ الوقت» ومنه قيل: منّعه الله بكذاء والمراد 

ا 0 

بالجين: وقت الحين" إذ لا انتفاع تمتع بعده. 

وجَعل ابتداء يوم القيامة من الموت تكلّفٌ مستغتى عنه» وكذا جَعْل السّكنى في 
القبر تمتعاً في الأرض. 


طع 1 


- 
2 


(۷)- فتلي ءاد م ن وي كلت كناب علي َه هلواحم #. 


the 


سے 


امن رتوكس ) التي كاله إلا أن الي يقتضي استقبال الكلام 


2 هر ل 5 2 0 4 
وتصورهء والتلقنَ يقتضى الحذق فى تناوله» والتلقف يقاربه لكنّْ يقتضى الاحتيال 
فى التناول. 


وصيغة التفعّل للتكلّف؛ أي: تكلّف في لقائها بالجهد في التفصّل والتوجه. 


(1) أي: إما اسم مكان» أو مصدر ميمي. انظر: «روح المعاني» .)۱١١/۲(‏ 
(۲) في النسخ عدا «د): (بما هو)ء والمثبت من «د). 
() الحَين: الهلاك. انظر: «القاموس» (مادة: حين). 


E 
1٥ ىقا‎ 


وعلى قراءة النصب في (آدمُ) والرفع في (كلماتٌ)": تكلّفتٍ الكلمات في 
الوصول إليه؛ ليكون تزكيةً وتصمِّي قلبه بالتوبة متدرّجاً وفي إسناد التلّي إلى 
الكلمات مجارٌء شبّه نزولّها على التدرّج بالتكلّف في النزول إليه. 

وحاصل المعنى: استقبلّها بالقبول والعملء أو استقبلته بالبلوغ والوصول إليه. 

واختلف في المراد بالكلمات» وأكثر المفسرين على أنها قوله: قاري ظا 
اتسا ون لَرِتَطرْ لا رمتا دون اخسن € [الأعراف: 77] وقيل غيره. 

وأصل الكلمة: الكَلْم وهو التأثيرٌ المدرّكُ بإحدى الحاسّتين: السمع والبصرء 
والكلام [مُدرَكُ بحاسّة ة السّمُْع والكَلْم] بحاسّة سَّةَ البصر» فكلمته: جر جَرَحْتَه جراحة بان 
آثرهاء ذكره الراغب”" 

ولتضمّن البناء” في قوله: ممح € معنى التوبة قال: 

كاله 4 مضمُنا ياه معنى العطف؛ أي : فرج متعطفاً عليه بالقبول والرحمة 
بعد إعراضه» وأخبر عنه وحده لأنه هو المواجَةٌ جَهُ بالأمر والنهي وهي تابعة له. أو طُويَّ 
ذكرّها كما طُويَ في قوله: #وعصونءادم ريه مْوَي 4 [طه: »]17١‏ وط ذكر النساء في 
القرآن والحديث كثير. 

ناتوب € الرجّاع على عباده بالمغفرة» وأصل التوبة: الرّجِوعٌ» وتوبة 
العبد: رجوعه إلى ربّه من ذنبه» وتمامّها من العبد بالنَّدّم على ما كان» وتركٍ الذنب 
الآ والعزم على أن لا يعود إليه في مستأئّف الزمان» وفي المظالم لا بد مع ذلك من 
إرضاء الخصم. 
)١(‏ هي قراءة ابن كثير من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷۳). 


() انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب (مادة: كلم)» وما بين معكوفتين منه. 
زفرفق في (ح) و«ف» و«ك): (ويتضمن البناء)» وفي «م: ( ولتت ع الفاء)ء والمثبت من (د). 


١5‏ ا سے مھا 


0 
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(۳۸)- لتا آهیطوا مھا جي عا ما يتدم می هُدَى فمن بیع هدای فلحو عَلومَ 
واش رة 

للا أَهيطوأمنَهايّيعًا 4 كُرّر هذا لا لأنَّ الأولّ من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني 
منها إلى الأرض؛ لأنه مردود بقوله: #ولكر ف الأرْضٍ سكم ولا لاختلاف المقصود 
حيث دل الأول على أن هبوطهم إلى دار بلي يتعادون فيها ولا يخلدون» والثاني شع 
بأنهم أهبطوا للتكليف؛ لأن ما ذكر لا يقتضي التكرار» فإن الدلالتين المذكورتين 
يمكنٌ أن تُجمعا = بل لتعليق الزيادة به في قوله: 

ایت مق هُدَى 4 ليدلٌ على أن هذا الغضب مسبوقٌ برحمةٍ إلى 
رحمة» ولهذا أورد (ما) لتأكيد الملازمة» والتزموا لتقويتها زيادة النون في الشرط 
وإنما أورد كلمة الشك_مع أن تبان الهدى محقق عنده نظراً إلى أنه محتملٌ 
في نفسه غيرٌ واجب عقلاًء وفي هذا النظر إظهارٌ لما" فيه من جهة التفضل 
والإحسانء فلذلك حسن. 

و#جييعًا 4 حال في اللفظ تأكيدٌ في المعنى» كأنه قال: اهبطوا أنتم أجمعون» 
ولذلك لا يستدعي اجتماعهم على الهبوط في زمانٍ واحد كقولك: جاؤوا جميعاً. 

لمَمَِبيمَهُدَاكَ 4 (مَن) شرطيٌّ ويجوز أن تكو موصولةٌ» ويعضدّه إتيان 
الموصول في قسيمه. ودخولٌ الفاء على الجملة الخبريّة جائرٌ هناء جُعل الهدى 


)١(‏ في النسخ عدا «د»: (يما)» والمثبت من (د). 
(Y)‏ في «ح» و«ف»: (قال). 


ر 
سوال 10۷ 


بمنزلة الإمام التبم المقتدّى به» وفي إضافته إليه من التعظيم ما لا يكون لو أتى“ 
معرّفاً باللام وإن كان ذلك سبيل ما يكون نكرةً ثم يُعاد. 

وجواب فما اتیگ 4: سبع 4. 

حف علو ولاهم عرو 4؛ أي: فلا خوفٌ عليهم من الضلالة في 
الدنياء ولا حزن الشقاوة في العُقبى؟ قال الله تعالى: مآع هدای كليللا 
مشق # [طه: ۱۲۳]. 

وقدّم انتفاءٌ الخوف على انتفاء الحزن لأنَّ انتفاءَ الخوف فيما هو آتِ أكثرٌُ من 
انتفاء الحزن على ما فات» ولذلك أبرزت الجملة الأولى" مصدَّرةٌ بالدكرة التي هي 
أدخلٌ في باب النفي, وأبرزت الثانيةٌ مصدَّرةٌ بالمعرفة» وفيها إشارةٌ إلى اختصاصهم 
بانتفاء الحزن وإلى غيرهم بالحزن". 

(۳۹)- ولذ ن کرو وتات كبك أَمْصَبلنَارِهُم ايدو 4. 

لين كفروأودًّبوأبَانآً 4 عطف على (من تبع هداي..) إلخ قّسِيمٌ له 
وهو أبلغ من قوله: ومّن لم يتبع هداي» وإن كان ظاهرٌ التقسيم يقتضيهي؛ أن 
تفي الشيء قد يكون لعدم القابليّة في المحلء فأبرز القسيم في صورة بوتي 
مُزِيلةٍ لهذا الاحتمال. 


(1) في «ك): (لو أن كان)» وغير واضحة في اح» واف»» والمثبت من الد) وام». 

(۲) في النسخ عدا «م): (أبرزت جملة)؛ والمثبت من ١م».‏ 

(۳) في «ح» ود» و«ف» (وإلى غيرهم بحزن)» وعند غير المؤلف: (وأن غيرهم يحزن). انظر: «البحر 
المحيط» /١(‏ 571) و«حاشية الشهاب على البيضاوي» (۲/ ١١٠)ء‏ و«روح المعاني» (؟/ 17). 


تر لا 
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وإنّما ذكر الصلتين ومعناهما واحد تقريراً لقبائحهم» وتكريراً لفضائحھم كما 
قال: # وأض ل رون رمه رومًاهَدَى # [طه: .]۷٩‏ 

والآيات: العلامات الدالَّةٌ على وحدانكة الله تعالى وصفاته؛ من الكتب 
المنزلة وغير ذلك» وسكيت آية القرآن بها لأنها علامة لانقطاع كلام عن كلام 
وانفصاله. 
وة : سیت آية لأنها جماعة حروفي من القرآن وطائفة من الكَلِم؛ كما يقال: 

«أُوْليك ضح بَالثَارَهُم فِهَاخَاِدُونَ4 الاصطحاب: اجتماع مع طول لبثِ. 

و ولیک ٭ مبتداء ويجوز أن يكون عطفَ بیان أو بدلا فيكون «أَضصَب 4 خبراً 
عن #وَاَلَذِينَ 4 وهم فيا خبرٌ ثانٍ أو تفسير. 

ولا متمسّك للحشويّة في هذه القصّة على عدم عصمة الأنبياء عليهم السلام؛ 
لأن مبناه على أن يكون آدم عليه السلام حينئذ نبي وأن يكون النهي تكليفاًء وأن لا 
تكون التوبة إلاعن معصية» وواحد منها غيرٌ مسلّم. 

وأمّاما قيل: إنه أخطأً في اجتهاده» حيث ظرّ أن الإشارة إلى عينٍ تلك 
الشجرةٍ فأكل غيرها من ذلك النوع» وكان الإشارة إلى النوع» فمردود بقوله: 
ما تارهاع هذ وَلشّجَرَةِ 4الآية [الأعراف: ١٠]؛‏ لأنه صريحٌ في أنه كان الإزلال 


ا 0 
- 


27 و دجو 0 در رص ےم ل مسح کر به له رن 7 
(40) - ينب اسر يل أذ دروا نعمت الى انمت عَلَیکر واوو مړ ۍ أوف ہیک وی 


ارهَون 4 


م السلاك 
سوال ۱۹ 


ايبن ريه يل # انتظامه بختم قصة آدم عليه السلام: أنه وَعَد متبع الهدى 
بالجنة وعد ماله لار وهم في هذه الآية على الوفاء بعهده؛ وهو الإيمات به 
والطاعة يفي بعهدهم وهو إدخال الجنة. 

والخطابٌ لأولاد يعقوب عليه السلام فإنَّ إسرائيل لقبّه معناه بالعبرانية: 
صفوة الله» وقيل: عبد الله ولم يتصرف للعٌّجمة والعلّمية. 

وأصل (بني): بنين» وهو جمع ابن سقطتٌ نوه للإضافة» والبّنونَ يطلق على 
الذكور والإناث من الأولاد إذا اجتمعوا. 

والابن” من البناء» وهو وضع الشيء على الشيء"» شبّه الأب بالأسٌ والابن 
بما بني عليه. 

اوا أنْعَدَقَ #* أمرّ من الذكر الذي هو مضموم الذال» وهو بالقلب خاصة 
فالمراد: الحفظً الذي يضادٌ النسيان» أمرّ بذكر التق“ - وكان المطلوب القيامَ 
بشكرها_إيماءً إلى أنها من التعم الجسام التي لا مانعَ للعاقل من القيام بشكرها إلا 
الغفلة عنها. 

واختيرٌ تحرباكٌ الباء في قي )؛ لأنه لقيها الأِفٌ واللا فلم يكن ب 
من إسقاطها أو تحريكهاء وكان التحريك أولى لأنه أدل على الأصل» وأشكل 
بمايّلزمُ اللام في الاستئناف من فتح ألِفي الوصلء وإسكان الياء في قوله: 


)١(‏ في النسخ عدا «د: (والأبناء)» والمثبت من «د). 


(۲) قوله: (على الشيء) من «م). 
)۳( في «م: (النعمة). 


۱1۰ ر ارا 
وباد لين أرما 4 [الزمر: ]٠١‏ أجوذ؛ لأن ِن حقٌ ياء الإضافة أن لا ثبت في 
النداءء وإذالم تنبت" فلا طريق إلى تحريكها. 

اتيك من السابقة واللاحقة» والظاهرة والباطنة. 

والنعمة: اسمٌ للشيء المنعّم به» أضافه ا إلى ذاته أولاًء ثم أسندها إليه 
تعظيماً لهاء ثم قيّدها بهم هزًا لهم» وحنًا لطباعهم المجبولة على حبّها على 
القيام بشكرها. 

وأمّا ما قيل: لأن الإنسان غيورٌ حسودٌ بالطبع» فإذا نظر إلى ما أنعم الله تعالى 
على غيره حملّه الغيرةٌ والحسد على الكفران والسخط= فإنما يصلحٌ وجهاً لعدم 
تقييدها بغيرهم» وهو بمعزلٍ عن هذا المقام؛ لما عرفت أن المطلوب القيامٌ بالشكر 
لا مجرد الذكر. 

#وَأَوْهأْبسبَدىة» الوفاء: مراعاة العهد, والغدرٌ: تضييعه»ء كما أن الإنجاز: مراعاة 
الوعد» والخلف: تضبيعُهء فالوفاءٌ والإنجارٌ في الفعل كالصدق في القولء والغدرٌ 
والخلف كالكذب فيه. 

وَأَوْفَى أبلغ من وَقَى كما أن أَسْقَى أبلغ من سَقَى. 

والعهد هو" حفظٌ الشيء ومراعائه حالاً فحالاً قال الخليل: أصلّه الاحتفاظ 
بالشيء وإجدادٌ العهد به» وسمّي الموثق عهداً لأزوم مراعاته» يضاف إلى المعاهد 
والمعامّد وهاهنا أضيف إلى المفعول؛ أي: أوفوا بعهدي في أن لا تُؤْيْروا علي غيري 
ل«أوفِ ِب 4 في أن لا أمنع منكم خيري. 


() بعدها فى «ف»: (في النداء). 


)۲( في «د) ولم»: (وهو). 


اا 3 


إيفاؤه تعالى بعهدهم: هو ترتيبٌ إنجاز ما وعدهم على ذلك» وإنما سمّاه عهداً 
على سبيل المقابّلة» أبرزه في صورة المشروط الملترّم به. 

وانجزامٌ #أونٍ * على جواب الأمر» وهل ضمُّن الأمرٌ معنى الشرط فانجزم أو 
نابت عن الشرط إذ حذفت جملثه؟ قولان. 

ويجوز أن تكون إضافته في الأول إلى الفاعل؛ أي: أوفوا بعهدي الذي قبلثم 
يوم الميثاق أُوفٍ بعهدكم الذي ضوِدْتٌ لكم يوم التّلاق. 

وقيل: هوما أخذ عليهم من العهد في كتابهم بالإيمان برسولنا محم 
عايه السلا قال اله تمالی وك د آنه می الد ونوا الْكتب لي ناولا 


سخ وم ر 


ر € [ آل عمران: ۱۸۷]. 

#وَإِيَىَ هبون # من باب الإضمار على شريطة التفسير؛ كقولك: زيداً 
رهبكه. والفاء بتقدير الشرط؛ أي: وإياي ارهبوا إن کشم رهبتم شيئاً فارهبون» 
وهو أوكدٌ في إفادةٍ التخصيص من ك تبنة € لتكرار”" الرهبة مضمّرةً 
ومظهّرة وإيقاعها على المفعول مرّتين مع التقدّم في الأولى» وإخراج الكلام 
على الجملة الشرطية. 

والرهبةٌ: خوفٌ مع تحرّز واضطرابء ولتضمُّنه الاحترازٌ اختيرت على الخوف؛ 
لأن المقام مقامٌ الحثُ على التحرّز عن نقض العهد. 

وحذف الياء من أكون € لدلالة الكسرة عليه» وكونٍ الفواصل كالقوافي. 


(۱) في «م»: (لتكرر). 


1۲ تر اراشا 

(41) - و اموأ يما أَنرَّلْتمُصَدْقًا لَمَامَعَكُم وا لا نوو اول کافر ہو و روا اتی 
كمنا لیا و وَإِنَىَ امون 4 

# وء امنوأبما أنرَلّتٌ)؛ أي: بالقرآن الذي أنزلته على محمدٍ عليه السلام. 

#مُصَدًَا لَمَامَمَكُمْ 4 من الكتب الإلهية» حيث نزل حسب ما تُعت فيهاء حال 

وذو الحال الضمير في #أنَرَّلْتُ 4» أو الموصولُ» ويحتمل أن تكون (ما) مصدريّةٌ 
والتقدير: آمنوا بإنزال”'" مصدّقاً لِمَا معكم. 

وفيه تنبيةٌ على أنه لا منافاة بين ما أتى به الأنبياءً عليهم السلام من أصول العبادات» 
وإنّما الاختلافٌ بينهم في جزئيّات الكلام وفروعها كفاءَ ما يقضيه مصلحةٌ كلّ قوم 
وزمانِء فكل مصدَّقٌ للآتحر فيما أتى به» من حيث إِنَّ كليات شرائعهم متساويةٌ وأن 
فروعها حقٌّ بحسب الإضافة إلى زمانٍ كل واحد منهم وأمَّهه حتى لو كان أحدهم في 
زمنٍ الآخرٌ لم ير المصلحة إلا فيما تى به الآخرٌ. 

وأمّا قوله عليه السلام: «لو كان موسى حًا لما وسعه إلا اتباعي» فليس وجهه 
هذاء بل كوه عليه السلام مبعوثاً لكافة الناس» فلا يَسَمٌ مَن في زمنه كائناً مّن كان إلا 
اتباعه بخلاف سائر الأنبياء عليهم السلام. 


کے 


ولا كوا لكا بيو ) لا مفهوم هنا لقوله: اول #4 فيكونٌ قد أبيح لهم ثانيا 
أو آخراًء وإنما ذكرت الأوّلية” لأنها أفحش؛ لِمّا فيها من الابتداء بالكفر ولد 
المعنى: لا تكونوا أئمّةَ في الكفر فيقتدي بكم أتباعكم. فتكونوا حاملين لأوزارهم» 


)١(‏ في النسخ عدا «ك): (يإنزال)» والمثبت من «ك). 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» )۱١۱٥١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
)۳( في «م: (الأولوية). 


3 2 


- ات i 10 ٠.‏ اھ یک کے ےھچ ر ر لے 7 1 ص عر مو 
كما قال الله تعالى: # ليح يلوا أؤزارهم كاملة وم لِْيَمَة ومن أوذارٍ اأزيت يضلوتهر 
ِغَيْرٍ عِأر € [النحل: 10] فلا بد من القيد المذكور لإفادته2". 

وأضيف إلى مفردٍ وإن كان قبله جمع؛ لأن المفرد إذا كان صفة جاز أن يطابقٌ 
وأن يفرّد» وقد جاء ذلك فى قوله: 


زفق 


وإذاهم طَعِموا ف الام طاهم وإذاهم جاعوافشَر جاع 

أَفْرَدَ في (طاعم) وطابنٌ في (جيّاع)ء وتأوّله النحاةٌ فقدّره الفرّاء: ألم مَن 
ع وقدّره غيرٌه: ألم فريق طاعم. ˆ 

والضمير في #بوء € للمنرّل أو المنرّلٍ عليه» ويجوز أن يكون لِمّا معهم» فإن فيه 
نعته» فالكفرٌ به كفرٌ لما يصدّقه. وعلى هذا أيضاً لا يكون القيدٌ المذكور على ظاهره؛ 
لأنّ مشركي العرب سبقوهم إليه. 

هذا بِحَسَبٍ جليل النظرء وأمّا الذي بحسب دقيقه: فهو أنه إنّما وُجد الخبرٌ عن 
ضمير الجمع؛ لأنَّ حكمهم؟ ‏ لتساندهم واتفاقهم على ديدن» واحد وانّحادهم 
لذلك والاألفة فيما بينهم_كان حكماً واحداً فكأنهم شخصٌ واحدء وعلى هذا ورد 


ار ساس ا 


قوله تعالى: فقول إِنَارَسُولُ رب الْعَلمِينَ © [الشعراء: 17]. 

(1) في هامش «د؛ واام» (فلا اتجاه لما في تفسير القاضي من السؤال والجواب). 

(1) انظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۳۳)ء و«النوادر» لأبي زيد (ص: »)٠١١‏ و«الاشتقاق» لابن دريد 
(ص: »)٤۱۷‏ ونسبه أبو زيد لرجل جاهلي. 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۳۲). 

(5) بعدها في (م) زيادة: (استبان). 

(5) في هامش «د٤:‏ (الديدن: الدأب والعادة). 

(5) في «م»: (وللإلف). 


3¢ ے 


و(أوَّلُ): أَفْعَلُء ولا فعل له وزّه أفعل”» وأصله: وول أو ا 

ولا راراب تمتا قلي € استعير الاشتراءٌ للاستبدال» والثمنْ القليل هو 
الرياسة التي كانت لهم في قومهم» فاستبدلوها”” بآياتٍ الله لأنهم خافوا فواتها لو 
نو محمد عليه السلام وصدّقوا كته وما قاباس إلى الح الذي كل كي 
بالنسبة إليه قليلٌ» والهدى الذي كل كبير بالنسبة إليه حقيرٌ فكيف بالمتاع الدُون 
اليسير» فلا مفهوم لقوله: #قَلِيلا4» بل فيه التنبيةٌ على خساسة أنفيهم إذ يبدّلون 
الشيء العظيم في تحصيل الشيء الحقير. 

وإنما أوثر الثمنْ على الشيء_مع أنه أبلعُ في التحقير للتنبيه على أن الحظوظة 
الدنيويّة وسائ لا مقاصدٌه والنّمْى على تعاكس أحوالهم وأفعالهم» حيث جعلوا 
المثمّن ثمناً والثمن مثمّناء وفي كلمة الباء والاستعارة السابق ذكرٌها وجه تقويّة لهذا 
المعنى. 

لوَإِتَىَكَأتَعُوْنِ 4 باتباع الحقٌّ والإعراض عن الباطل» فُصلت الآية الأولى 
بالرهبة لأن التحذير فيها عن الكفران ونقض العهد وهما من المعاصيء وهذه الآيد 
بالانّقاء وهو فرط الصيانة ‏ لأنَّ التحذير هنا عن الكفر عفدا“ وعملاً. 


و 


ل» أو أأول2. 


:)١57 قوله: (أفعل) كذا في النسخ» ولعل الصواب: (فَعَلَ) قال الآلوسي في «روح المعاني» (؟/‎ )١( 
َلافِعْلَ له؛ لآن فاءه وعينه واو وقد دل الاستقراء على انتفاء الفعل لماهو كذلكء وإن وجد فنادر» وما‎ 
.)*” 4٠و‎ ۳۳١ /۲( في الشافية من أنه من (وَوَلٌ) بيان للفعل المقدر. وانظر: «شرح الشافية» للرضي‎ 

(0) اضطربت هذه الألفاظ في النسخ» والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ))٠١‏ 
و«البحر المحيط» ٩ /١(‏ واروح المعاني» (؟/ .)١٤١‏ 

(©) في النسخ عدا «م»: (فاستبدلوا)» والمثبت من (م». 

)€3 في (م): اعقلًا». 


ا اه 

شورق ل 10 
ولك أن تقول: إِنَّ التقوى فوقٌ الرّهبة فحيثٌ ما خاطب العامة عالِمَهم 

ومقلدهم» وحثهم على شكر النعمة التي يشتركون فيهاء أمرهم بالرهبة التي هي من 

مبادئ التقوى» وحيث خاطَّبَ العلماءً منهم خاصةً وحثهم على مراعاة آياته والتنبيه 

على مايأتي به أولو العزم من الرسل أمرهم بالتقوى التي هي منتهى الطاعة. 


FF 


2 ي 


9-* ولاتلیشوا انی بالطل وکوا الى وأ نعود 4. 

3 نبالل 4 عطف على ما قبله» واللَبْس والسّتر أنحوان» وضدٌ 
السّتر: الكشف» وضدٌ اللّبس: الإيضاح. 

واللباس: ما وارَيْتَ به جسدّك» ومن جملة أسبابه الخلطً. 

وقد تقدّم الكلام في الحقء وأمّا الباطل فممًا لا ثبات له عند الفحص عنهء 
والحقٌ يناقِضُهء وذلك عامٌ في الاعتقاد والمقال والفعال. 

والباء صلةٌ معناها الإلصاقٌ؛ أي: لا تخلطوا الحقٌّ بالباطل بأنْ تكتبوا في التوراة 
ما ليس منها. أو للاستعانة؛ أي: لا تجعلوه ملتبساً بسبب الباطل الذي تكتبونه» فلا 
نظر حينئذٍ إلى معنى الاختلاط كما لا نظر في الأول إلى معنى الاشتباه. 

لوتكنموا لحن € بأنْ تقولوا: ليس وصفٌ محمدٍ عليه السلام أو هذا الحكمٌ في 
التوراة» فليس المراد من الحقٌّ في الموضعين شيئاً واحداً. 

و(تكتموا) جزمٌ داخل تحت حكم النهي» بمعنى: ولا تكتمواء أو منصوبٌ 
بإضمار (أنْ)» والواٌ بمعنى الجمع» وحقيقيّه: لا يكن منكم لبس الحق وكتمانٌ 
الحق» والقصدٌ إلى أن ينعي عليهم سوء فعلهم الذي هو الجمحٌ بين أمرين كلّ واحلٍ 
منهما مستقلٌ بالقبح ووجوب الانتهاء عنه. 


ا سا 
٠. 3)‏ م00 
١ 55‏ 0 دم راا 


ويجوز أن يكون المرادُ من (الحق) في الموضعين واحداًء ويكون إعادة صريح 
الحق دون ضميره لأنهم يكرّرون أسماء الأجناس والأعلام كثيراء ولا سيّما إذا 
قصدوا التفخيم» صرّح به الإمامٌ المرزوقيي”" والشيخ عبد القاهر. 


ا 


فر کے 


وعلى ذلك ورد قوله تعالى: #وبا 
لفل هْوأسَهُ اد € [الإخلاص: .]١‏ 

وحيتئلٍ يجوز أن يكون النهٌ عن الجمع؛ لأنَّ الخلط بالباطل قد يكون لترويج 
الحق وإسماعهء فن أسماع العوامٌ يَمجُون عن الحق الصرف لأنه مر فخلطٌ الباطلٍ 
الحلو به لئلا تفر" عنه طبع السامع ليس مما يُنگر كلّ الإنكارء فن الضرر اليسيرٌ 
قد يُتحمل للنفع الكثير» ومثل هذه الرخصة ترغيباً للمخاطب إلى الاستماع من 
مقتضيات البلاغة ومُوجبات الخطابة'". 

ألا ترى قولّه تعالى: وتا وام لعل هذى أَرَفِ سيب € [القلم: ؛] 
كيف سرد فيه المقال على إبهام الحال» وإظهار التردّد فيه توسعةً لدائرة الاحتمال. 

وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: (وتكتمون) *» وهو في موضع الرفع 
على حذف المبتدا؛ أي: وأنتم تكتمون. 

وام عو 4 في محل النصب بالحال؛ أي: في حال عِلمكم بذلك وبقبحه 
وإنما قيّد به لأن الجهل ربما يُغتفرٌ ويُجعلٌ عذرا فعلى هذا يكون الحذفٌ اختصاراً 
ورعايةً للفاصلة. 


.)۷۸٤و انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: ۲۹ و88‎ )١( 
(؟) في (د٤: (ينبو).‎ 

(۳) في النسخ عدا «د»: (الخطاب)» والمثبت من (دا. 

.)١۳۴۳ /1١( انظر: «الكشاف»‎ ):( 


سوال ةة ۹۷ 


ويجوز أن يكون اقتصاراً؛ أي: وأنتم من ذوي العلم» ولا يناسبٌ مّن كان عالماً 
أن يكتم الحق يسه بالباطل» ففيه تعييرٌ لهم بأنهم يفعلون فعلّ الجهلاء وتذكيرٌ 
ما فيهم من صفة العلم» وحتٌ على العمل بمقتضاه» وذلك أَدْخَلُ في قبول الحقٌّ 
وإسماعه من التّقريعات الشديدة. 

2 3F 

40 ) - م وَأقِيمُوالصَلوه واوا لوكو وأرْكمُوأمَمَ لَك *. 

لوَأَقِِمُو صل وََاْلكَدةَ 4 التعريفٌ فيهما للعهدٍ والإشارة إلى الصلاة 
المعلومة والزكاةٍ المعيّنة» أو للجنس كقولهم: هو الرجل» كأنَّ ماعدا صلاةً المسلمين 
ليس بصلاةٍ وكذا الزكاةٌ؛ لكونهما منه(" غيرٌ مقبولّين. 

والزكاةٌ من رَكَى الزرعٌ؛ أي: نمى» فإنها نمي المال باستجلاب بركة الله تعالى. 

أَمَرهم بفروع الإيمان بَعْدَما أمرهم بأصوله فيَحْتَوِلُ أن يكون الأمرٌ الثاني 
مشروطاً بالامتثال بالأول» فلا تكون الآية حجةً على المنكرين؛ لكونِ الكفار 
مخاطبين بالفروع. 

#وأركعوأمع كوي ؛ أي: في جماعتهم» فإن صلاة الجماعة تفضل صلا 
الد بسبع وعشرين درجة؛ لِمَا فيها من فضيلةٍ المشقَة وفضيلةٍ الانتظار» وقد كَقرَرَ في 
مو ضعه آل من أدرك الإمام في الركوع فقد أَدْركَ فضيلة"“ الجماعة» والإدراك فيما 
قبله ليس بشرطء ولا عبرةً للإدراك فيما بعده» وهذا هو السرّ في تخصيص ال ركوع 
بالذكر وإيثار عبارة #مع 4 على عبارة: في. 


(1) كلمة: (منه) ليست في (دا. 
(؟) كلمة: (فضيلة) ليست في «ك». 


2 


وأا الاحترارٌ عن صلاة اليهود فلا حاجةً إليه بعدما أريد من الصلاة فيما تقدّم 
صلاةٌ المسلمين. 

وأصل الركوع: الانحنائ قال صاحب «العين»: كل شيء يكب لوجهه فم 
ركبتّه الأرض أو لا تمس بعد أن يطأطئ رأسه فهو راكة”". 

2 f 

(44)- اتام وتالا سار ونون أَنضسَكٌ ونس كتلود التب ألا تَعْقِلُونَ *. 

أَنَأمْهونَالنَاسَ يلير 4 اعتراض» والبرٌ: التوسّمٌ في أفعال الخيرء واشتقاقه من 
لبر الذي هو الفضاءٌ الواسع» ويتناولٌ كلّ معروف. 

وَتَسَوْقَأَشْسَحْمْ #4 وتتركونها من البرٌ والنسيان يجيء بمعنى الترك» ومنه: 

النْسيُ» وهو ما يسقط في منازل المرتحلينَ من رُذال أمتعتهم. 

والهمزةٌ للتقرير» معناه: أن الأمر الذي ورد عليه الاستفهام مكشوفٌ لا يمكن 
للمخاطب إنكارّه فإنه”" مُلجئٌ إلى الإقرار» والتعجيب”” من حالهم» والتوبيخ على 
الجمع بين الأمر بالبر وتركه في حق أنفسهم؛ رُوي أنها نزلت في أحبار اليهود» كانوا 


يأمرون سرا م نصحوه [باتباع محمد [E‏ ولا یہ 00 


> ور مور 


لآم كتلود الدب 4 يعني: التوراد تبكيثٌ بالحجّة كقوله وَأ تعن 4. 


.)٠٠٠١ /١( انظر: «العين»‎ )١( 

(؟) في «ح» و«د» والف): (فلأنه)» وفي «ك»: (ولأنه)» والمثبت من «م», ولعل الأحسن: (فكأنه). 

(۳) عطف على: (للتقرير). 

(4) يروي عن ابن عباس. انظر: «الكشاف» (۱۳۳/۱)» و«وتفسير البيضاوي» (۱/ ۷۷)ء وما بين 
معکوفتین منهما. 


ا 4 


وفي عبارة التلاوة إشارة إلى وضوح ما في التوراة من النهي عن هذا الوصفي الذميم» 
بحيث يقف عليه كل من يتلوه من أهل اللسان. 

والتلاوة: إِنْباعٌ اللفظ اللفظء سواء تُدْبّر المعنى أو لا. 

وفي الآية التحريض على تقديم العمل على القول» والوعيدٌ على مخالفة القول 
العمل والنّعْيُ على مَن يَعِظ الغيرٌ ولايَعِظٌ نفسّه. 

وكان المنكّرٌ تركهم أنفسّهم لا أمرّهم غيرّهم بالمعروفء إلا أنه بدأ بالتوبيخ به 
إيماءً إلى أن ذلك الترك بلغ في الشناعة غايةٌ خرج ما يقارثه من الفعل المندوب إلى 
مَعرض المستنكر» وفيه من المبالغة في الإنكار على سوء صنيعهم ما لا يَخفى. 

عون 4 توبيحٌ عظيمٌ بالهمزة وتوسيط الفاء؛ أي: أتفعلون ذلك فلا 
تعقلون» كأنكم مسلوبو العقولٍ فلا تَفُطّنون لقبح ما ترتكبون فتنتهون. 

والعقل أصله: المنع الشديد» ومنه: عقل البعير؛ لمنعه إياه من الشرودء ومنه: 
العقل للدّيّة لأنها تمنعٌ وليّ المقتول عن قتل الجاني. 

وفي إيثار نفي العقل على نفي العلم نوع تأيدٍ لما قدّمناه» يعني: أن المحتاج في 
إداركه عند التلاوة إنما هو العقل الحِبلّي لا الإدراك المكتسَبُ» ولا دلالة فيه على أنَّ 
قبح هذه الأشياء عقليٌ بل دلالةٌ على أنه شرعئٌ» حيث رنَّبٍ التوبِيجَ على ما صدر 
عنهم بعد تلاوة الكتاب. 

والفاءٌ للعطف. كان الأصل تقديمّهاء لكنّ الهمزة لها صدرٌ الكلام فتقدّمت 
على الفاء» وحكم الواو و(ثمٌ) في نحو: لا ويروا فِالْاَيْضِ € [الروم: 4] و أَثْدَ 
إِدَامَاوَقَمَ ‏ [يونس: ]0١‏ حكم الفاء. 


د د 


(45)- واش تھی وا بار وال كوو واااو 4. 

#واشتمينوا 4؛ أي: اطلبوا المعونة في دفع المكاره وجلب المنافع» 
فالاختصار للتعميم. 

باصَبرِ4 وهو حبس النفس» وقدّمت الاستعانةٌ بالصبر لتقدّم تكاليف عظيمة 
يَشُقَ التزامها على من يآلقُها. 

#وَالصَّلَوْءَ 4 كان رسول الله كك إذا حرّبه”" أمر فزع إلى الصلاة» وهي أرفع 
متزلة من الصّبر؛ لأنها تجمع شروباً من الصبر؛ إذ هي حبس الحواسٌ على العبادق. 
وحبسٌ الخواطر والأفكار على الطاعة. 

بل نقولٌ: الأمر بالصبر تمهيدٌ للأمر بالصلاة؛ فإنَّ مرجع الجمع بينهما أن يصلّوا 
صابرينَ على تكاليف الصلاة» محتولينَ لمشاقها وما يجب فيها من إخلاص القلب 
بدفع الوسواس ومّراعاة الآداب» ولهذا قال: 

وا 4 وخصّها برد الضمير إليها دون (الصبر)» ولولا ذكرٌ الصبر تمهيداً 

لكان حى (الصلاة) أن يعاد فيها حرف الباء الدالّة إعادتّها على الأصالةء والجملة 
اعتراضيّة. 

وقيل: الصبر: الصوم؛ لأنه حبس عن المفطّرات» ومنه قيل: شهرٌ رمضان 
شهرٌ الصبرء وعلى هذا رد الضمير إلى (الصلاة) ليس بطريقٍ التخصيصء بل 
بطريقٍ الاكتفاء بالأعمٌ أو الأقدم؛ كما في قوله تعالى: لوال یکروت 


ص س رھ اسه 


ألذَهَب وَالْفِضصَة وَلَابفِفُومجَاك [التوبة: ]٠١‏ وقوله تعالى: # و دارأو رة أوفو أنفضرا 


)۱( في «ح): (أخبر به)» وفي «ف»: (أضر به)» وفي «م): (أحزنه). 


سوال 7١‏ 
ِلَيَاك [الجمعة: ]١١‏ فإن الكناية في أحدهما”" ردٌّ إلى الفضة لأنها الأغلبُ والأعب 
وفي الآخر إلى التجارة لأنها أفضل وأهمٌ. 

لکیہ 4 من كبر بمعنى عظّم» تمثيلٌ وتصوير لمعنى ثقلها وكونها شافَةَ على 
غير الخاشعین» لا من كبر بمعنى ثل وشّقَّ حقيقة أو مجازاً. 

َإلَاعلَاقَئِمِنَ 4 يعني: لا تهون على أحد إلاعلى الخاشعين؛ لأنه استثناءٌ مفرّع 
من كلام موجَّب» فلا بد من تأويل النفي. 

والخشوع هيئةٌ في النفس يظهر منها في الجوارح سكونٌ وتواضع» وفيه 
إشارةٌ إلى أن الصلاة التي تخت على غير الخاشع مسماةٌ باسمها وليست هي 

فإن قيل: هلا يلزمُ أن يكون ثوابُ غير الخاشع أكثرٌ؛ لِمّا جاء في الخبر: أن أكثر 
الأعمال ثواباً أشقّها". 

قلنا: لايلزمٌ ذلك؛ لأن مفهوم الخبر: أنَّ الأعمال المتساوية في اشتمالٍ الأركان 
والشرائطٍ وسائر ما يجب رعايثُه أو يستحبٌ أكثزها”” أشقها. 

9-0 الذي يطو انم موا روم مجعو ). 

#الَذِنَ يون أنُم مهبم 4 لما كانت الملاقاةٌ متعذَّرَةَ الحمل على الحقيقة 
)١(‏ في (م): «إحداهما». 


زفق انظر حديث عائشة عند البخاري (۱۷۸۷)ء ومسلم .)115/115١1١(‏ 


(*) بعدها فى «د): (ثواباً). 


ص و ADE‏ 
4 £ 
۱۷۲ فشک ُ ا 


جُعلت كناية عن رؤيته تعالى» وهو الوجة فيمايُروى في الأخبار: لق ي الله تعالى وهو 
عليه غضبان». 

والظنٌ بمعنى العلم» ويعضده أنَّ في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه: 
(يعلمون)"» ولايصار إلى التضمين إلا عند قيام القرينة اللفظية» وهي ذكر ما 
يتعلق بالمضكن» وهي مفقودةٌ هنا" . 

وفي عبارة الظن إشارة إلى أنه يكفي في حصول الخشوع الذي يزول به ثقل 
الصلاة أدنى مراتب الاعتقاد بملاقاته تعالى. 

وقيل: المراد: ملاقاةٌ» ثوابه» وحينئذ يكون الظرˆ , بمعنى التوقّع؛ لأنه ون عَلِم 
أنه لا بد من ثواب أو عقاب» لكنْ من أين يعلم ما يُختم به عملّه» فلا بد من صرفٍ 
الظن عن معنى العلم إلى معنى التوقع اللازم له 

ويأباه قولّه: وتم إليهِ4؛ أي: إلى مشهدٍ حكومت؛ يوم العرض والسؤال 

رجمُونَ 4 إذ لا يناسبه معنى التوقع» وتقديرٌ عامل آخرٌ له حلاف الظاهر. 

وإنماثقل على غيرهم لأنهم لم يعتقدوا بالجزاء””» ولم يرجوا الثوات» 
فكانت في حقهم مشقة خالصة» ولم تثقل عليهم لأنهم اعتقدوا بلقاء" الجزاء 
وتوقّعواما ادّخر للصابرين على متاعهاء فزاولوها برغبة ونشاط وانشراح صدر» 


)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري (71657)) ومسلم (۱۳۸)» عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) انظر: «الکشاف» .)١75/١(‏ 

(۳) في هامش «د»: (رد للقاضي). 

(4) في «ح» و«د» و«ف): «وقيل الملاقاة» وفي (ك): (وقيل لملاقاة)» والمثبت من «م). 
(٥(‏ في «ك»: (الجزاء). 

(5) في «ك): (لقاء). 


وات 
سوال ۷۳ 
واستلدُوا بهاء ومن كَكَةً تَمَّةَ قال رسول الله ل: «وجعلت قرَّةٌ عينى فى الصلاة». 


ê‏ 6د 


9 5 
مت 


)۷( - جى شر ر کوان م نمی آل ى انمت ع ْب یک وا قصلم اماي امین 4 
يبو إنرء ل دروام قَأنفرْتُ َر 4 تكريرٌ تمهيداً لتذكير نعمة التفضيل» 
وقد جا تقصيلها في قوله تعالى: وإ لوي ' لِمَوَمِهء يكو اذ روأ يْعَمَةَ أله 
یکم د جع في أيه جک موک وء اک گم اممو تِأَحَدَامنَالْعَكِينَ € [المائدة: 
٠‏ وذكرٌ تلك النعمة على الآباء إلزامٌ الشكر على الأبناء؛ لأنهم يَشُرّفون 
بشَرّفهم. ولذلك قال: 
لوان وَضَلَدَج 4 ولم يقل: فضّلت آباءكم. 
والفضل: الزيادة في الخير» والجملة في محل النصب معطوفةٌ على معنى ما 
تقدم؛ أي: أنّي أنعمتٌ عليكم وأنّي فضّلتكم. 
الاي 4 الظاهرٌ هو الاستغراق» وقد خرج إلى حيّز النص بقوله: #وَءَاتَنَكُم 
ليت لَحَدَامنَألْمَئينَ 4 [المائدة: ]٠١‏ ولا حاجة إلى الصرف إلى الاستغراق العُرفيٌ 
قرينة أن المتبادر من الموجود المعتبر في مفهوم العالم الموجود”" بالفعل؛ لعدم 
الدلالة فيه على التفضيل من كل جهة عموماًء ولا من جهة القَرْب والمكانة عند الله 
تعالى خصوصاًء ولذلك لم يكن فيه متمسكٌ لمن فضّل البشر على الملك. 


EC 


2 


(۱) رواه النسائي (۳۹۳۹) و(١٤۳۹)»‏ والإمام أحمد في «المسند» (217741)» وأبو يعلى في «مسنده» 
»)۳٤۸۲(‏ من حديث أنس. وإسناده حسن. 
زفق في م و«ك): (الوجود). 


مر اوا 
V€‏ : لاما شا ) 


 - )407(‏ واتقوا یوما لا ریس عن فی سیا ولا قبل مها عة ولَايُؤْحَدُ منهاعذل 
ولاهم ينصَرُونَ 4 
وَكََوأيرّمًا 4 يريد يوم القيامة» وعظمه بالتنكيرء ثم بالتوصيف» والمقصود: 


بیان كون ذلك معياراً للمخاوف بحيث لا يكون آنْ من آنائه خالياً عن الخوف» وهذا 
يجعل نفس اليوم مَخوفاً لا ما" فيه. 

واا ری تلن کج أي: ل في نفل ما من النفوس عن نفدي .أ 
نفس كانت - حقًا من الحقوق» ولاإميئا4 مفعول به» ويجوز أن يكون في موضع 
المصدر؛ أي: قليلاً من الجزاء» وعلى قراءة: (لا تجزئ) ٩‏ من أَجْزَاً عنه: إذا أَغْنَى 
عنه» لا يكون إلا بمعنى: شيئاً من الإجزاء. 

والجملة في محل النصب صفة ل يرما ما © والعائد محذوفٌ؛ أي : لا تجزي فيه 
وهل الحذف بتدريج» أم حذفٌ برمّته ابتدا؟ قولان. 

لوَلائقبلُسبَاسَّقَعَةُ 4 أي7": أيه شفاعة كانت» والضمير في ينها راجمٌ إلى 
النفس الثانية العاصية؛ أي: إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجوز أن يرجع 
إلى الأولى؛ أي: لا تجزي منها شيئاً وإن شفعت لها لا يقبل» وس على هذا قوله: 

#وَلَايْوْعَدُ مِتبَاعَدْلٌ * والعدل: الفدية؛ لأنها تعادل المفديٌّ» والشفاعة من 


الشفع» كأن الجانيّ كان فرداً فجعله الشفيمٌ شفعاً بضم نفسه إليه. 


(n ع«‎ 


)١(‏ في «ح): (لايلو)» وفي «ك»: (لأمر)» وفي «م»: (لا أمن)» وغير واضحة في «ف»» والمثبت 
من (دا. 

(؟) تنسب لأبي السمال العدوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: 5)» 
و«المحرر الوجيز» لابن عطية (۱/ .)۱١۹‏ 

(۳) كلمة: (أي) من «م» و«ك». 


ا 
ری الب ۷٥‏ 


وضمير الجمع في #وَلَاهْمْينصَرُونَ # يرجع إلى ما دلت عليه النفسٌ المنكرة في 
سياق النفي الدالَّةٌ على العموم» والتذكيرٌ بمعنى العباد والأناس» والنصر أخصٌ من 
المعونة؛ لاختصاصه بدفع الضرر. 

وإنما عدَل عن الجملة الفعلية المعطوفة على أخواتها إلى الاسمية؛ للدلالة 
على الدوام الوضعي؛ أي: ولا هم ينصرون دائماً ما دامو هم هم» وفيه إيماءٌ إلى أنه 

وإنما قنّطهم الإقناطً الكليّ لأن اليه ود كانوا يزعمون أن آباءهم الأنبياءً 
يشفعون لهم. 

ولمًا كان الخطاب لليهود كان تقديره: لا تجزي نفس ما منكم عن نفس ما 
منكم» فلا دلالة فيه على أن الشفاعة لا تُقبل للعصاة مطلقاً. 

وكأنه أريد بالآية نفي أن رفع" العذاب أحدٌّ عن أحدٍ من كل وجو محتمّل» فإنه 
إِمّا أن يكون بإعطاء شيء أو مجاناً: 

فإن كان الأولٌ: فإما أن يكون بأداء ما كان عليه وهو الجزاءً» أو غيره وهو الفدية. 

وإن كان الثانيّ: فإما أن يكون على سبيل العطف وهو الشفاعة» أو على سبيل 
القهر وهو النصرة. 

وإنما عدّل عن الترتيب الذي هو مقتضّى هذا التقسيم اختياراً لأسلوب التّرقّي 
كأنه قيل: النفس الأولى غيرٌ قادرة على استخلاص صاحبها بقضاء الواجب وتدارّكُ 
التبعات لأنها مشتغلةٌ عنها بشأنها؛ كما أفصَحَ عنه قولّه تعالى: لل أي منم بیز 


)١(‏ في «ك): (يدفع). 
زفق في «ك): (الفائت). 


E EY 
(% 4 
ا مسا راشا‎ 


اننيد [عبس: ۳۷]ء ثم إن قَدَرتْ على سعى ما مثلّ الشفاعة فلا يقبل منهاء وإن 
زادت عليها بأنْ بضمّها الفداء فلا بوخد منهاء وإن حاولت الخلاص بالقهر والغلبة 
وأنّى لها ذلك فلا تتمكن منه» فالترقّي من السعي إلى السعي. 

(49)- #وَإِدْ يڪم من َال فرعو ن يسو موک :سو لتاب عون اناھک و سيون 
ماک تفیگ لىگ ». 

لود يبتكم 4 (إذ) نصبٌ ب: اذكرواء والتنجية: التَخْلِيصُ من مكروه 
وشدَّق ومِثْلّه الإنجاءٌ. 

قيل: معنى بتكم #: ألقيناكم على نّجُوةٍ من الأرض» وهي ما ارتفع 
منه» هذا هو الأصلء ثم سمّى كل فائز ناجياًء فالناجي: من خرج من ضِيقٍ إلى سعق 
ومعناه: خلّصنا آباككمء وجعل ذلك نعمةً عليهم لأنهم جوا بنجاتهم» ومن عادة 
العرب هذا؛ يقولون: قتلناكم يوم عكاظء أي: قتل آباؤنا آباءكم. 

وقرئ: (نجينكم) فواققٌ الضميرٌ ضمي نق )» وعطفها عليها كعطف 
جبريل وميكائيل عليهما السلام على الملائكة» أو تفصيلٌ لما أجمله في قوله: 
اروا نماضت 2 عل والتفصيال لا يلزم أن يكون على وجه الاستيعاب؛ 
بل قد يكتفى فيه بذكر المعظّمات. 

ليَنَْءَال فِرْعَوْنَ 4 أصل (آل): أهل؛ لأن تصغيره: أُمَيلٌ» فأبدلت هاؤه 
ألفاء وحص بالإضافة إلى أعلام الناطقيين» دون النكرات والأمكنة والأزمنة 
والصناعات. 


.)0 تنسب للنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص:‎ )١( 


والب ۷۷ 


و(فرعون) عَلَّحٌ شخص سمي مي به كل مَن يملك العمالقة وهم جبابرةٌ 
مصر وضعاً ابتدائ")» دل على ذلك منعٌ صرفه» وجمعه باعتبار الأفراد؛ 
كقيصر لملك الروم. دتسرى لملك فارس. 
ولشهرة الفراعنة بالعتو اشتى شی منه: تَمَرْحَنَ» إذا عا وتجد © 
وآلّه: قومّه المناسبون لهه وحقيقة الآل: هم الذين يَؤُولُ أمرهم إليه في نسبة 
أو صحبة. 
سوه يس وموك 4 حال من َال فِرْعَوْنَ 4» أو استعناف”؟ حكاية حال» والسّوم 
أصله : الذهاب في ابنغاء الشيء؛ فهو لفظٌ مفردٌ بمعتّی مرگب من الذهاب والابتغاء. 
فأجري مُجرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل فهي سائمة ومُجرى الابتغاء في 
قولهم: سمته كذاء ومنه: اسوم في البيع. 
سو اعاب € نصب على المفعولية”“ ل #يسوموتكم € والسوء مصدرٌ ساء؛ 
أي: قَبَحَ» ومعنى سوءٍ العذاب_مع أن نفسه سب : أقبحه وأفظعه. 
ید کون ناه » استئناف» أو حال من ضمير الفاعل في يسو موتك › أو 
بدل منه» أو معطوفةٌ عليه حُذْف منها حرف العطف» ويؤيده ثبونّه في سورة إبراهيم 
عليه السلام. 


)۱( في دا و(م): (يسمى). 

(۲) في هامش «د) و(م): (وليس بلقب في أصل وضعه كما توهمه القاضي. منه). 
(۳) في «ك): (وفجر). 

)€3 في «د»: (أمورهم). 

(0) في «د» و(م): (واستئناف). 

(5) في «ك): (المفعول). 


ا سلا 
e4‏ ۰ 0 
۸ شک کشا 


#وَيسْسَحْيُونَ زا الاستحياء: استفعالٌ من الحياة؛ أي: يبق ون بناتكم 
للخدمة» سكين بمايَؤٌول إليه أمرّهن. ولِما في صيغة الاستفعال من الدلالة 
على أن إبقاةهن كان لمصلحتهم» كان المذكور من جملة الشدائد. 

لوف یکم ب5 البلاء: هو الاختبار» ويكون بالسَّرٌ ليتصبروا فيكونُ مح 
وبالخير ليشكروا فيكون منحةٌ» وكلاهما محتملٌ هاهنا بحسّب احتمال”" المشار إليه 
أن يكون مصدراً ل َّم 4 أو مصدر (يسومون) و(يذبّحون) و(يستحيون). 

والأولٌ أَؤْفقٌ بقوله: ينرک 4 َلبَق بأصل المقام» فإنه لتعديد النعم» والثاني 
لْصقٌ”" بمقام تفصيل المحن؛ وأنسبٌ للتذييل بهذه الجملة الاعتراضية. 

لعَظِيم # صفة ب5 ). 

وفيما ذُكر من المبالغة والتأكيد بالإجمال والتفصيل» والتسجيل بأن الذبح”" 
أشدٌ العذاب وأفظعه» ما لا يّخفى» ولهذا ذيّلهِ بالاعتراض تأكيداً وتقويّةٌ له. 


E E 


2 رو ص سے ور م‎ s. 0 TAK 352 00 صح رہ ل‎ I? 
. 4€ ولذ سا بكم الْبَحْرَ اکم واغرفا ءال رڪون وانتم دده ون‎ #-)5۰( 


زه و 


# وَإِذَْقنا» المَرْق والفلق كالفصل» لكنّ الفلقّ لا يكون إلا بِينَ جسمين» 
والفرقٌ يكون فيهما وفي المعاني. 
وقرئ: (فتَفنا) “على بناء التكثير؛ لأنَّ المسالك كانت اثنى عَشَرَ بعد الأسباط. 


)١(‏ كلمة: (احتمال) من م4. 

(۲) في «م» و«ك): (أليق). 

(۳) في «م» زيادة: (المذكور). 

() تنسب للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١)ء‏ و«البحر المحيط» (۲/ 77). 


أ لا 
لمع ۱۷٩۹‏ 


موللا 


والباء في: بكم 4 للسببية؛ أي: بسببكم وبسبب إنجائكم» ولا يجوز أن 
يكون للملابّسة؛ أي: مُلْتبساً بكم ولا للاستعانة؛ أي: تسلكونها وتتفرّقٌ بكم كما 
يتفرّقُ الشيء بالسگین عند قطعه؛ لأن قوله تعالى: أ أَصْرِبِيْمَصَال الجر افق 4 
[الشعراء: 75] صريحٌ في أن انفصال البحر بعضه عن بعض وحصول المسالك 
كان بضرب العصا قبل أخذهم في السلوك» فإن في الفاء الفصيحة في قوله: 
#فانفلق» دلالة على عدم تراخي الانفلاق عن الضرب. 

البَحرَ 4 هذا البحرٌ كان قريباً من مصر فرعونٍ موسى عليه السلام» يقال له 
أسافاً» ويسمى اليوم: بحر القلزه'. 

تكم من خطر عبور البحرء وأخرجناكم من ضِيقٍ مسالكه إلى سَعةٍ 
الب وهذه الفاءٌ أيضاً فصيحة. 

ارفا # عرق في الماء من حدٌ عَلمَ؛ أي: رسب فيه فهو غَرِقٌ إذا كان لم 
يمت بعد فإذا مات فهو غريقٌ وجمعه: الغرقى. 

لأدَال فِرْعَوْنَ 4 أتباعَه» فهو أول الغرقى وأَؤْلى”" به» فكان غرقه معلوماً 
دلالةٌ وفيما في العدول من الضمير إلى المظهّر من التنبيه على ن السبب 
لذلك الحال كوثهه” أتباعه نوعٌ تأييد لتلك الدلالة. 


واشر د رو 4 تقلّبون أبصارّكم في الجهات نظرٌ المبهوت إذا فاجأه حط 


)١(‏ وهو المعروف اليوم بخليج السويس من البحر الأحمر. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: قلزم). 
(۲) في «د): (وأدنى). 

() بعدها في «د): (فيما)» ولا يظهر لها وجه ارتباط بالسياق. 

(5) في «ك»: (الخطب). 


ا 


أو تنظرون ما يفعل بأعدائكم» فعلى الأول يكون النظر بمعنى طلب”" الإبصارء وعلى 
الثاني بمعنى الانتظار. 

رُوي أنه تعالى أمر موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل» فأتبعهم فرعون 
وجنوده مشرقین» فلما تراءى الجمعان وهم على شاطئ البحر أوحى الله تعالى: #أَنٍ 
أضربِبعَصا الْبَكْرَ 4 [الشعراء: *7]» فضرب فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابسأ» فسلكوها 
حتى جاوّزوا البحر» ثم وصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم 
عليهم وأغرقهم أجمعين”" 


سل مه - 2 م ع 2 


.4 ولذ وعدتامسۍ اربع لله ثم م تخد ذم لجل منْبَحَدِو-وَأَنتّم دنوت‎ -)0١( 


سل عه سح ع 


و إذوڪذتامو أربي ْلَه 4 الوعد هو التَرجِيَةُ بالخير» وعَد الله تعالى موسى 
عليه السلام بعد هلاك فرعون أن يُنزل عليه كتاباًيَتتمون إليه ويتمسّكون به» وعيّن له 
ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجةء وإنما عبّر عنه بالليالي لأنها غرر الشهور. 

وانتصابٌ ##أرَبَعِينَ # على المفعول به؛ إذ هي الموعودة”" على الاتساع المعهود 
بِجَعلٍ الزمان“-لكونه شرط الموعود_موعوداًء ول يجوز نصبه على الظرفية“ 


)1غ( بعدها في «(ح» و«ف»: (الفعل)) وفي «ك»: (فعل). 

(؟) في هامش «د): (فيه رد للقاضي في قوله: وصادفوهم في شاطئ البحر). وفي هامش (م): (فيه رد 
للقاضي في قوله: فصبحهم. منه). وانظر: «تفسير البيضاوي» »)۸٠ /١(‏ وفيه: فصبحهم فرعون 
وجنوده» وصادفوهم على شاطئ البحر. 

(۳) في «م): (الموعدة). 

(6) في «م٠:‏ (على الاتساع والمفهوم الزمان). وسقطت العبارة من «ك). 

)0( في «د) والم): (الظرف). 


سواوا ۸۱ 
لأنه معدو فيلزم أنيكون وقوعٌ العامل في كل فر فردٍ منهاء وليس كذلك. 

وقرئ: لوَعَذْا 74" وقال الزجّاج: هذا جيدٌ؛ لأنَّ الطاعة في القبول بمنزلة 
المطاوّعة”"» فمن الله تعالى وعد ومن موسى قبولٌ©. 

و(موسى) اسم عجمي لا ينصرفٌ للعُجمة والتعريف رُوي أنَّ الِبْطَ يقولون 
للماء: موء وللشجر: ساء فلما وجد موسى عليه السلام في التابوت عند ماءٍ وشجر 
سمي موسى. 

1 لَه م أذ لجل 4؛ أي : اتخذتّموه إلهاًء وحذف المفعول الثاني للعلم 
به ولسّمَاجة ذكره» وفيه تفظيعٌ لشأنه حيث ترك تطهيرا؛ أي: جعاتّموه لأنفسكم 


معبود 


3 
اس 


وتُسب الانَّخَاذ إلى جميعهم وإن كان بعضُهم لم يتّخذ ولم يرضّ به؛ لآن القبيلة 
قد تدم وتمدح بما وقع من“ بعضهاء وفيه تنبيةٌ على زيادة القبح في ذلك الاتخاذ» 
حتى خرّج البريء مخرج الذم لمقارنته”" المباشرّ له" . 

.ع ٠‏ مت ۰ 5 چک 

والتعريف في الج 4 للعهد» والمعهودٌ ماذكر في قوله تعالى: لعجل 
جَسَدًَا لَمُحْوَاةٌ 4 [الأعراف: 44 .]١‏ 
)١(‏ هي قراءة السبعة عدا أبي عمرو فإنه قرأ: (وعذنا). انظر: «التيسير» للداني (ص: ۷۳). 
(۲) قوله: (المطاوعة) كذا في النسخ» والذي عند الزجاج: (المواعدة). 
(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (177/1). 
€3 في (م) وللك»: (في). 
)0( في (م) و«ك): (بمقارنة). 


(1) في هامش «د) و«م): (فيه رد للقاضي في قوله باشر كلهم. منه). 


۱۸۲ س ا 

و ثم # للبعد بين مشاهّدة النعم المذكورة وانّخَاذٍ العجل معبوداً؛ لأن معنى 
التراخي قد فهم من قوله“: 

#مِنْبَمَدِوء € الضميرٌ لموسى عليه السلام» والمعنى: بعد غيبته» وهي بالمضي 
إلى الطور. 

وَأ يموت 4 إخبارٌ بأن سجيّتهم الظلم”"» يرشدك”" إلى هذا قولّه تعالى 
في موضع آخْرٌ: #أعَمَزوهرَحكا نوأ لیو € [الأعراف: 14 .]١‏ 

والاتخاذ المذكورٌ یدل على أنهم مجسّمة أو حُلوليةٌ. 

(o۲)‏ - حم عقوتاعنکم من بعد دال كلعل کرو کون 

لممَعَهَونَا4؟ أي: تجاوَزنا نگم # حين تبثم . 

فإن قلت: أنهم عوقبوا بالقتل - على ما يأتي عن قريب فما معنى العفو؟ 

قلت: العفو قد يكون قبل العقوبة وقد يكون بعدهاء بخلافي الغفران فإنه لا 
يكون معه عقوبةٌ البتة“» على أن العقوبة كانت لبعضهم. 

وأصل العفو: المحوٌء من عَمَتٍ الريحٌ الأثرّ: إذا أَذْهَبنْه لا من عفا المنزلٌ: إذا 


دَرَس» فإنه ييتتعدى ولا يتعدى. 


)١(‏ في هامش «د» و«م»: (فيه رد للقاضي في قوله باشر الحكيم. منه). 
(؟) في هامش «د) و«م»: (فيه رد للقاضي في قوله: بإشراككهم. منه). 
(۳) في «م»: (يرشد). 


)٤(‏ في هامش «د) و«م»: (نص على ذلك الإمام القرطبي. منه). 


سوال ۸۲ 


و 4 للبُعدء فإ العفو بعد ارتكابهم ماهو الموجِبُ لأشدٌّ العذاب في 
غاية البعد. 

ولك € في قوله تعالى: من بَمدِ ذلك 4 لتعظيم الشرك؛ أي: عونا من بعدٍ 
ذلك الأمر العظيم البعيد عن العفو طالَعَلَّكُم كرود نعمة العفو. 

ومعنى الشكر في اللغة: عرفان الإحسان بالجنان» ونشرٌه باللسان. 


وتفسير (لعل) ب (كي) مردودٌ بأنّ جمهور أثمّة اللغة اقتصروا في بيان معناها 
الحقيقيٌ على الترجّي والإشفاق» وعدم صُلوحها لمجرّد معنى العلَيّة والعَرَضيّة مما 
وقع عليه الاتّفاقء ألا ترى تقول: دخلت على المريض كي أعوده» وأخذت الماء كي 
أشربه» ولايصحٌ: لعل. 

وحملّها على الإرادة إنما يصح على أصل الاعتزال» وأمّا على أصل أهل الحق 
فلا صحة؛ لأن إرادته تعالى تستلزمٌ الوقوعَ عندهم ولم يقع» فلا بد من الحمل على 
كونهم في صورة مَن يُرجَى منه الشكرٌ وان لم يتعلّق به الإرادةٌ. 

(۳)- 9ود تيا وى الدب ون لح دون 4. 

ود ءَاتََْا مُوسى اَلْكِنَبَ وَالْفركَانَ 4 الواو بينهما هو التي توسّطٌ"' بين 
الصفات. والمفيدةٌ كول الموصوف جامعاً لها؛ أي: الشيءٌ الجامع بين كونه 
كتاباً منزلاً من عند الله وبين كونه فرقاناًيَفْرٌّق”' بين الحقّ والباطل» وهو التوراة. 
)١(‏ في النسخ عدا «م»: (تواسط)» والمثبت من (م». 
(۲) (يفرق): ليست في (م). 


اسسا +8 8 > اسلا 

16 4 

۱۸٤‏ شش ۰ و 
وفي توصيفه”" بالكتاب في مقام المدح إشارةٌ إلى نزوله من السماء مكتوباً. 

وحمل (الفرقان) على النصر الذي فرّق بينه وبين عدوه ‏ كما في قوله تعالى: 

لمران 4 [الأنفال: ]4١‏ يعني: يوم بدر - لا يناسبّه قولّه: «لعلّك دود باتّباع 


ر ا ور 


ذلك الكتاب المنرّل والعمل بما فيه» قال الله تعالى: ٭ ارلا لورت فاه دى 
وور [المائدة: .]٤٤‏ 
oF oF‏ 

) - واد تال موی ل ویو توم ئگ کم نشڪ ما غاد که الوجل ووا 
إل ہاریکم الوا أنشسي کلک یرک عند باریکہ تاب لیک نه هو الراب ليحي 4. 

#وَإِذْكَالَ مُوسَئ لِمَوْمِوء# القوم اسم جمع لا واحدًّ له من لفظه» ويختص 
بالرجال. 

لموم € المنادى إذا أضفته إلى نفسكٌ جاز فيه حذف الياء وإثباتها كما في 
قوله تعالى: ##يعبَادى الزن اسرد رهوا # [الزمر: ١٥]ء‏ وفتحها كما في قراءة مَن فت الياء 
والأجوذ الاكتفاء بالكسر. 

نک لنت سکم اغا د لسغل ؛ أي: ضَرَرْنُم أنفسكم بإيجاب العقوبة 
عليهاء أو َقَصْتّموها ثواب الإقامة على عهدي» فإن الظلم في اللغة: اللَقَص» وفي 
العرف: الضررٌ الخالي عن نفع يزيد عليه ودفع مَضِرَّةٍ أعظم منه» وظلم الإنسان 
نفسّه أفحش من ظلم غير ها ˆ ۰ 

#قمُوبو أل جاريم افوا أنشسك € الفاء الأولى للسببية؛ لأن الظلم سبب 
التوبة» والثانية للتعقيبء فإن كانت توبتهم نفس القتل فقوله: #أفاوا © تفسيرٌ 


)۱( في «ك1: (وصفه). 


ا ا 
سوال ۸٥‏ 


وتفصيلٌ لقوله: #قَتُوبَْاً )» ولا حاجة إلى تقدير العزيمة» وإن كانت تتمّةً التوبة 
وسبب قبولها فمعناه: توبوا فأتبعوا توبتكم القتلّ تماماً لهاء والتعدية ب (إلى) 
لا في التوبة من معنى الرجوع. 

وخص البارئ بالذكر من" سائر أسمائه؛ لأن البارئ هو الذي خلقهم أبرياءَ 
من التفاوت في النوع والتشابهِ في الشخصء وذلك من عجيب حكمته وبديع قدرته» 
فعيّرهم على تركهم عبادة من هذا شأثه إلى عبادة ما هو مَل في الغباوة حتى عرّضوا 
أنفسّهم لسخطه فناسب خلقّهم وجَمْعَ بنيتهم بلطف تلهم وفك تركيبهم بالقهر 
حيث تقايلا. 


والنفسٌ هاهنا هي هذه البنية الإنسانيّة» والقتل هو إزهاقٌ الروح. 
وحمل قوله: #كافلوأأنشسكم 4 على الظاهر وهو النَّجْع؛ أي: قتل أحدٍ نفس 
ويجوز أن يكون على التجوز بجّعل المقتولٍ نفس القاتل؛ لما" بينهما من التعلق 
والاتحاد في الاعتقاد» قيل: آمروا أن يقتل بعضُهم بالسيف بعضاًء وقيل: مَن لم يعبدٍ 
العجل أن يقتل العبّدة. 
ََّ 2 مدو 2 ع 53 5 و وع و 
ذلك حيلم #؛ أي: ذلك القتل والرجوعٌ أنفع لكم من الحياة بالإصرار 
المؤدّي إلى العذاب المخلّد في النار» ولا كان ظهور نفعه في الآخرة بالحياة 
الأبدية والبهجة السَّرْمديّة نبّه عليه بقوله: 
عِندَبَارِبكُم 4 وإعادة #بارِيك: # كإعادة (الحق) في قوله تعالى: #و 


وبال َل 4 [الإسراء: .]١ ٠.6‏ 


ار سدور 


الم أنزلنته 


ا سم 


)١(‏ فى «ف»: (من بين). 


)۲( في «ك» و«م»: (بما). 


21 پو E‏ 
ذم 0 7 ۰ ا 
كما ا سے ر زا 


ناب عَم 4 إخبارٌ بالتوبة» وعطفٌ على محذوف؛ أي: فامتكلشّم ذلك 

فتاب عليكم. 

وهاتان الجملتان مندرجتان تحت الإضافة إلى الظرف الذي تقدَّم» والْتفاتٌ من 
الغيبة إلى الخطاب» حيث عبر عنهم بطريق الغيبة بلفظ (قومه)» وما اندارجه تحت 
قول موسى عليه السلام على تقدير شرطٍ محذوف؛ أي: إن فعلتّم ففيه أن دخول 
الفاء الجزائية على الماضي المتصرّف من غير (قد) غير جائز» وإضمارّها ضعيف» 
وحذفٌ فعل الشرط وأداته معاً وإبقاءً الجواب مما تُوزع في صحته. 

انه هْوَلئََابُ اليم المبالغة في الوصف الأول لكثرة توفيقه تعالى في“ 
التوبة وقبولها مرةً بعد أخرىء والمبالغة في الوصف الثاني لعدم الاستعجال في أمر 
العقوبة» والإهمالٍ إلى زمان التوبة بدءاً وعوداً. 

(08) - ¥ و مشر يكمُومئ أن ومن اڭ حَقَّ ری أَلْهَجَهرَءَكَأحَدَدْكُمْ ألصَعِفَه وَأ 
تَظرْونَ #. 

'#وَإِد قشم مو سى € يعدّدُ عليهم ما صدر عنهم من سوء الاقتراح» وفي ندائهم 
موسى كليم الله باسمه دليلٌ على سوء أدبهم معه» وقد تكرّر ذلك منهم. 

اندو مِنَلَكَ € تعديّةٌ الإيمان باللام باعتبار تَضْمينه؛ "“ معنى الوثوق. 

وما قيل: أي: لأجل قولك» يأباه قوله: حى رى ألَهَجَهْرةً لأنَّ عدم إيمانهم 
لأَجْل قوله لا ينتهي عند رؤيته تعالى بل يستمر. 


)0( كلمة (في) ليست في (د» وام و«ك)»» وكلمة (تعالى) ليست في «ح» واف». 


(؟) في «ك): (تضمنه). 


سوال ۸۷ 


0 


والرؤية بصرية» وأكدت بقوله: #جَهَرء4 _أ ي: غير مستتر عنا بشيءِ - مبالغة 
في الإبصار, وانتّصّب على المصدر”" لأنها نوع من الرؤية» أو على الحال بمعنى 
ذوي جهرة. 

وقرئ: (جهرة) به بفتح الهاء» وهي إِمَّا مصدرٌ كالغلبة» وَإمًّا جمع جاهر. 

وأُوجَهٌ الأوجُو هو أن يكو بمعنى (جَهُرة) لأنَّ كلّ اسم كان ثانيه من 
حروف الحلّق يجوز تحريكه قياساً مطّردا كبَخْر وبّحّر وتَهْر وكَهر» والأصل 
في القراءتين التوافق. 

والجهرٌ حقيقة في ظهور الشيء بإفراطٍ صوتاً” كان أو غيرّه. 

والقائلون هم انبا السبعون الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الطّور. 

وقيل: قاله عشرةٌآلافٍ منهم. 

والمؤْمَنٌ به: أنَّ هذا كتابٌُ الله تعالى» وأنك سمعتٌ كلامه» وأنه أَمَرنا بقبوله 
والعمل به. 

اتَأَحَدَتَكُمْ اَلصَْعِقَةٌ 4 لا لاستحالة المسئول» بل لأنهم لم يُسألوا سوال 
استرشادِ» بل سألوا سؤالٌ تعدْتِء وأساؤوا الأدب في السؤال حيث قالوا: #آن 
ُؤْنَ لك &. 

والصاعقة: كل أمر هائل مميتء أو مزيل للعقل والفهم غالب والمراد: الصيحةٌ 


)١(‏ في «ك)؛: (المصدرية). 
(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١‏ 
(۳) في «ك)»: (صورة). 


دق في م1 و«ك): (لم يسألوا الرسول استرشادا). 


AA‏ 1 کے 


الهائلةٌ الحاصلةٌ بالرجفة؛ لقوله”" تعالى في سورة الأعراف: «كَلْمَدَتْه مَايَحََةُ 4 
[الأعراف: ۷۸] وأصلها: الاضطراب» فخرٌ وا صَعِقِينَ ميتين يوماً وليلة. 

لوتر ترون 4 دل هذا على أنها جاءتهم مُعاينةً بالنهار وهم أيقاظ يُيصرونهاء 
وذلك أقطعٌ وأشدٌ وقعاً. 

)م بعکم بعد موک مم كرون 4. 

بعكم البعث: إثارةٌ الباركِ والنائم عن مكانه» ونشرٌ الميت كبعثِ 
النائم» فالتقييدٌ بقوله: #يَرنْيَعد مويك 4 أي: بسبب الصاعقة ‏ لتعيينِ المراد ودّفع 
الاشتباه. 

لمكم كرو نعمة البعث, أو نعمة الهداية بعد الضلالة. 


 - )01(‏ لتا يڪم العام ورتا لیک الم والس لوی وأ ن طِيبّدتٍ ما 
فته وما 21 وک کا كت 3 3 م 


2 ر رر 37 3 0 2 5 5 
# وللا عَنَنَكُمْالْحَمَام 4؛ أي: وجَعلنا الغمام بظلكم» وذلك في التيه سخر الله 


والظل فى اللغة: السَّترُ. 


والغمام: جمع غمامةء وهي ما ابيص من السحاب» سمي بها لستره» فإن كل ما 


69 في ((م) و«ك»: (بقوله). 
(۲) في «ك): (السحاب يسترهم ويظلهم). 


سو اة ۱۸۹ 


وناليم ألمَّ 4 هو الترنجبينْ» وكان ينزل كهيئة الثلج من طلوع الفجر إلى 
سلوی € هو السَّمَانَىء وكانت ريح الجنوب تحشرّه عليهم. 
کل أ على إرادة القول ين طَيَبَتِ مَارََقهُمْ # من المشتهيّات الخاليات 

عن الأدواء والمَضرَّات» وعن الحرمة والكراهة؛ لأن أمر الإباحة لا يتناولهما. 

#وَمَاظَلَمُوئا 4 عطفٌ على مقدَّرِ؛ أي: فظلموا بكُفرانهم هذه التعم وما ظلّموناء 
فالواوٌ فصيحة. 

ولكًا أخبر عن وقوع الظلم» ونَقَى أن يصل إليه» تشو قت" النفس إلى ذكر مَن 
وقع به الظلم» وانّصل به ضرره» فاستدرك بيانّه فقال: 

#وکک كوأ أَنشَْهُمَ يَظْلِمُونَ € فتقديمٌ المفعول للتخصيص» والجمعٌ بين (كان) 
وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار التجدديّ. 

ê‏ د 

(0) - ودا ادلوا هلزو لقره قانايت شفع دواد حو الاک بدا 
وفو لوا حط نور گر خط سرد الْمُح يي 4. 

لود قُلنَاآدَعْنُوا € الدخول: الانتقال من العورة إلى الحصه”". 

#مَنِوالقييَة 4 هو كقولك: هذا المالء وذاك الرجلء تنبيهاً على كماله فإن 


الشيء إذا عظّم أمرُه يُوصف باسم جنسه. 


)١(‏ في «ك): (تشوفت»» والمعنى متقارب. 
(؟) تقدم نحو هذا عند تفسير قوله تعالى: ِء يمرت ) الآية [البقرة: ۲۲] فانظره لزاما. 


والقرية: الأبنية التي هي مجتمَعٌ الناس» من قولك: قريثٌ الماءَ في الحوض؛ 


والمراد بالقرية هنا: بيت المقدس. 
وقيل: إيلياء» وهي البلدة التي فيها بيت المقدس. 


وقيل: أريحاء وهي بقرب بيت المقدس. 


أمروا به بعد اليه وقد أمروا بالدخول في الأرض المقدّسة مر أخرى. وذلك 
الأمرٌ قبل التيه» دل على ذلك ما في سورة المائدة من ترتيب التيه على عدم امتثالهم 


بهذا الأمر 

نكو نْهاحَيْتُ د شم 4 أي : أَبَحْنا لكم ووسّعْنا عليكم, فتعيّشوا فيها أين 
شتّم بلا تضييتٍ ولا منع» وذكر الأكل لأنه معظَمٌ المقصود. 

والفاءٌ أفاد كسب دخولهم للأكل منها؛ لأنه كنايةٌ عن استيلائهم عليهم» وهو 
سببٌ الملك المعبّر عنه بالأكل. 

عه واسعاء نعثٌ لمصدرٍ محذوفي» ويجوز أن يكون في موضع الحال. 

#وَآدْخْلُواآلَاسب * يعني: باب القرية؛ قال مجاهد و السذي: : هو الباتٌ الثامن من 
بيت المقدس» يعرف اليوم ب: باب حِطّة. 

والأمرٌ على لسانٍ يوشّع بن نونٍ عليه السلام» فلا ينافي عدم دخولهم بيت 
المقدس في حياة موسى عليه السلام. 


27 شيا € أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالى وتواضعاً. 


)١(‏ بعدها في (م) زيادة: (بعد). 
(۲) في «ك)2: (سبب). 


۱۹۱ ES 


وقيل: أمروا بالدخول بخشوع وإخباتِ. 

فوقو لوأ ة4 فِعْلةٌ من الحَطّء وهو إنزالٌ الشيء من علو. 

وحط الانب: إسقاطّه وهو كإلقاءِ الحمل عن الظهرء وحَط حَطَا متعدٌ وحَط 
خطوطاً لازمٌ. 

وهي خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: مسألينا حِطَةٌ أو: أمرّكَ جص والأصل النَصبُ 
بمعنى : خط عا ذنوّنا حِطَة وإنما رُفعتْ لتعطيّ معنى الباتِ. 

وقرئ بالنصب على الأصل” على أنه مفعولٌ (قولوا). 

وقيل: معناه: أمرّنا حطة؛ أي: أن تحط في هذه القرية ونيم بها. 

لور يكم 4 جواب الأمر» مترثّبٌ على دخول الباب بقيدٍ السجود 
وقول: حط 4. 

لعَفْرُ والعْفْرانُ والمغفرةٌ: السترُء ومنه الجمٌ العَفيرٌ: الجممٌ الكثيرٌ الذي يستر 

والخطايا: جمع خطيئةٍ بمعنى الإثم» يقال: حَطِىّ: إذا أَيْمَ متعمّداًء وأخطأ: إذا 
لم يتعمّد. 

سرد لمحي 4 واب يعني: من كان خاطتاً غفرنا له خطاياه» ومّن کان 

مُحسناً زذنا في عطاياه» ففي الكلام جمعٌ وتفريقٌ. 

أمّا عدمٌ انُجزام (سنزيد) مع عطفه على مجزوم فلخروجه عن صورة الجواب 
بدخول السين المانعة عن" الانجزام. ۰ 


.)0 تنسب لابن أبى عبلة. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


زفق في م( و«ك)»: (من). 


۱4۲ 0 تفر تمر ارا ا 


ونكتة الإخراج الدلالة على أنه يفعل البتة؛ لأن تلك الزيادةً إذا“ كانت عن 
وعد الله تعالى كانت أقطمَ مما إذا كانت مسبَبَةَ عن فِعْلِهم. 
(09)-# دل ديرت فلمو فوا عبرا ری ق لَه اَن عل الد موا رجا 


ن 


مالس ماه يما ادوا يفسفور 
دالت ظَكَئُوا 4 وضع المظهَرٌ موضع المضمَرٍ ليدلٌ على أن التبديل 
ظلدٌ أو مسبَّبٌ عن ظلرهم وعادتهم في وضع الأشياء غيرٌ مواضعهاء وأن المبدّلين 
بعضهم لاكلّهم. 
ورای يله #؛ أي: أ مروا بقول معنا التي والاستغفا فلو 
به قولاً معناه غير ذلك وليس الغرض أنهم أمروا بلفظة معيّةٍ فجاؤوا 
بغيرها؛ لأنهم لو قالوا مكان #حِطّةٌ 4: نستغفرٌك ونتوبٌ إليك» وما أشبة ذلك 
ولم يؤاتحذوا به ولم يعذّبوا. 
وقيل: قالوا مكانَ لوطه 4: حنطةء استهزاءً وإعراضاً عن طلب ما عند اللو تعالى 
إلى طلب ما اشتَهّت نفوسٌهم. 
مَاَرلَسَاعَلَ ان مُأ 4 الإظهارٌ في موضع الإضمار للتنصيص على عدم 
تَعدّي العذاب عن الذين ظلموا إلى غيرهم» فإن منه ما يتعدّى إلى غير الظالم على ما 
دل عليه قوله تعالى: « وَأنَّفأفئََهَ لاسن ال واک حَآصَةٌ 4 [الأنفال: ۲١‏ 


)١(‏ في (م): (إن). 
)( في «م: (غيره)» وسقطت كلمة (ذلك) من.اح) و«د) واف والمثبت من «ك). 


سوا ۹۳ 


وأما الإشعارٌ بأن الإنزال عليهم بظلمهم المذكور فقد حصل من الفاء الدالة على 
التسبّب فيما تقدم. 


س 


يجِرَاَرَاَلسَمٍَ 4 عذاباً في غاية الاشتدادء خارجاً عن حدٌّ المعتاد» فإن النسبة 

إلى السماء للإشارة إلى هذا المعنىء روي أنه مات منهم بالطاعون في ساعةٍ واحدة”) 
أربعة وعشرون ألفاًء وقيل: سبعون ألفاً. 

وهاهنا وجه آخرٌ وهو أن العذاب ضربان: ضرت يحصل بالأسباب”" الظاهرة 
فيظن أنه يمكن دفاعه كالهدم والغرق» وضربٌ يحصل بأسباب غير ظاهرة فلا يُظن 
أنه يمكن دفاعه كالطاعون والصاعقة» وقد شاع في متعارّف الناس نسبةٌ هذا الضرب 
إلى السماء. 

والرّجز إنما يطلق على العذاب الموجب للاضطراب يقال: ارتّجزء إذا ارتعش 

يما كانْأيَفْسّفُونَ 4 بسبب اعتيادهم بالخروج عن الطاعة. 

د 

(50) - ##وَإِنْاسْسَق وقوه فَقَلتا اضرب يَعَصَالكَ الْحَجَرٌ كأنشَجَرَتٌ مِنَهُ 

ْنَا عة عا قد عور ڪل اناس مره ڪلوا ربوا من رَذْقٍ َه وا عو أف 


الْارْض مش دن 4 


#وَإِذِاسْتسَق 0 سو موسو لقومەء % الاستسقاء : طلبٌ السّقي أو الإسقاء“» والسقي: 


)١(‏ في «م» و«ك): (الساعة الواحدة). 
)۲( في «م): (بالأشياء). 
(۳) فى «ك»: (الاستقاء). 


۹٤‏ شت اا 
أن يجعل له ما يشربّه» والإسقاءٌ: التعريض للماء وجعلّه له ليتناوله”2 متى أرادء فهو 
أخص معنّى من السَّقَي. 

وقددلٌ ذلك على أنهم عطشوا واشتدٌ حاجتُهم إلى الماء؛ وكان العطش 
والتضليل” في التّيه» ودخول القرية بعدهاء ولم يراعٌ الترتيب في ذكرها لأن 
المقصود تعديدٌ النعم”” والتقريع على كفرانها نعمة نعمة على التفصيلء والتفريقٌ 
دل على ذلك؛ لأنها لو وردت مرئَّمَةٌ كانت قصة واحدقٌ فيُظرٌ أن المراد ذكك 
نعمة واحدة. 

فَملَاصْرِب يَمصَالكَ الْسْجَرَ 4 كانت عصاه من آس الجنة وله شعبتان تتقدان 
في الظلّلمة» واللام في لالْحَجَرَ 4 للعهد على ما رُوي أنه كان حجراً أهبطه آدم عليه 
السلام من الجنةء فوقع إلى شعيب عليه السلام» فأعطاه إليه مع العصا. 

أو حجراً طُورياً حمله معه©. 

أو الحجر الذي فرّ بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرّأه الله تعالى به عمّا رموه 
[به] من الأذرة"2» فأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله. 


)١(‏ في «م» و«ك): (يتناوله). 

(۲) قوله: (والتضليل) من «د). 

(9) في النسخ عدا (م): (تقدير النعم)» والمثبت من «م»؛ وجاء في هامشها وهامش «د): (مبنى هذا 
على أن الأبناء ممنونة بنعمة الآباء على ما تقدم بيانه. منه). 

(5) في «م»: (فرفع)ء وفي «ك): (فدفع). 

(4) في النسخ عدا «م»: (منه)» والمثبت من (م2. 

(5) في «ك): (لما رموه بالأدرة)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»» 


E 
۱۹١ سو اام‎ 


أو للجنس على ما قيل: لم يأمره أن يضرب حجراً معيّاًء ولكنْ لما قالوا: 
كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجر بها؟! حمل حجراً في خلاته» وهذا أظهرٌ في 
الحجة» والأول أنسبٌ لتعريف قرينه. 

قال ابن عطيةٌ: لا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربّعاً» تطَّردُ من كل جهة ثلا 
عبن ذا ضري موسى عليه السلام»وإذ مغنو عن الاه ور سلوا قت الیو 

وإياك أن تتوهُم أن هذا من قبيل ما يستندٌ إلى الطبائع من الخواص؛ كجذب 
بعض الأحجار الحديدَ» وحلق بعضها الشعرٌ؛ لأنه لا يتبع الإرادة والحاجة» والحقٌّ 
أن فتح باب أمثالٍ هذا التوجيه الباطل في خوارق العادات الصادرة عن الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم سعيٌّ في سد طريق دلالة المعجزة على صدق النبوة. 

#فانئجَرتٌ منداتتساعشرة عا # متعلّق بمحذوف يفصح عنه الفاء الفصيحة» 
تقديره: فضَّرب فانفجرت» ونكتة الحذف: الدلالة على سرعة الامتثال» وظهور الأثر 
في الحال» وعلى أن المقصود بالأمر أثرٌ الضرب لا الضربٌ نفسه» والإشارةٌ إلى أن 
ترتّب الانفجار وإن كان في الظاهر على ضرب موسى عليه السلام لكنه في الحقيقة 
على أمر الله تعالى به وبتعليقه عليه. 

والمَّجْرٌ: المَّقَّه ومنه: الفاجر؛ لأنه قَسَئّ فس عصا المسلمين بخروجه 
إلى الفسق. 

والعين: الينبوع» وهي مؤدّئة سماعاًء ونُصب على التمييز. 


وجاز اجتماعٌ علامتي التأنيث في لأنْتَىَعشرَةَ 4 لأنهما في شيئين 


.)٠١١ /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


ا 

- ۰ م 

١45‏ سے مھا اا 
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دعر ڪل اناس 4 الأناس: اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ والمراد: كل 
سبط من أسباط بني إسرائيل» وكانوا على عدد العيون. 

#مَتْرَيَهْرْ 4 المشرب: موضع الشرب» والعلم بموضع الشرب كنايةٌ عن عدم 
التجاوز عنه؛ كما يقال: فلان يعرف حده؛ أي: لا يتجاوز عنه» ففي الكلام إيجاز بليغ 
حيث دل على سبق التعيين”' والتخصيص. 

قيل: كانوا ست مئة ألفٍ» وسعة العسكر اثني عشر ميلاً. 

كدو وائْرَيُوا #4 على تقدير القول. 

وقيل: الماء ينبت منه الزرع والثمار» فهو رزق يؤكل منه ويشرب. ولا وجه له 
في هذا المقام؛ لأنهم في النَّيه ما كانوا يأكلون من زرع الماء وثمره. 

(من رزق الله) من المنّ والسلوى وماء العيون» (من) للابتداء أو للتبعيض» 
والرزق: المرزوق» والإسناد إلى الله تعالى لعدم التوقف على الكسب العادي وإلا 
فالرزق كله مستددٌ إليه تعالى خلقاً وإيجاداً. 

واوا ف الدَرّضِمُفْسِِنَ 4 لما كان قد تًا لهم المأكولُ والمشروب من 
غير تعب ثُهوا عن الفساد؛ إذ كان ذلك قد يدعو إليه؛ كما قال الشاعر: 
إن الشبابَ والفرعً والجِدَةٌ ‏ مَسدةٌ للمرء أي مَفْسَدة") 

والعِبِيُ على ما ذكر في «العين»: أشد الفساد”» والفسادٌ: خروجُ الشيء عن أنْ 
یکون منتمّعاً ب وربما لا يكون منهيًا بل يكون واجباً؛ كهدم دور المشركين وحرق 
)000( في (م) و«ك): (اليقين). 


(۲) البيت لأبى العتاهية» وهو فى ديوانه (ص: 58 5). 


(۳) انظر: «العين» (۲/ ١۲۳)ء‏ ولفظه: عثى يعتّى فى الأرض عِيْيًا وعَتياناً: أفسد. 


ما ا ساد 

سوال ۹۷ 
زروعهم» ولذلك قيّد بقصد" الإفساد المستفادٍ من قوله: #مُمْسِيِينَ € فإن المفسِدَ 
من باشَّرٌ الفسادَ عَمْدأَء لا مَن صدر عنه الفساد مطلقاً ولو سهواً. 


0 


وفائدةٌ ما في مفهوم الي من الشدة: الدلالة على أ 
كان لمصلحة فكيف”" الفساد فى الجملة". 


ع 


ن أشد الفساد غير منهيٌ إذا 


5 . 8 2 5 فاه ا سس س ص f 7 e‏ 

قال الراغب: والعَيّث العثْىٌ يتقاربان؛ نحو: جَذْبَ وجَبَذ» إلا أن العيث أكثر ما 
e hs‏ ص 4 
يقال فيما درك حساء والعثو“' فيما يدرك حكما“. 


8 1 
ل عاد 


2و سات و ص ت So‏ مه و و اس ا 
(51) - ولد ل( يلموس لن د برعل عام وجار ادع ا يلك رح لتا اتن 


م كيو به یي ر ص ا سے 27 ر 000 م 2ه 4 3 ود وى ب 
الْأَرْضُ من بقلهما وَقَعَّإيها وفومها وَعَدَيهَا وَيَصَلِهَا قال اتن تب د لوی الْذِى هو آذ 
r‏ د عرق امه 5 00 2 0 ٤‏ عر و 2 ب سے و 4-2 
اف هو حير هطو مص قن كم مَاسَأْكْمْ وريت علبه م الله والمسَحكنة 

رم سے سے و رطام م ةي رس سے 2ي سد 2 سے صو مدر ق 2 
وبآءو بصب مال ذلك بار كانوأ يكفرورت بات الله وَيَقَملُو رت لبن بغي رَِلْحَقَ داللد 
سے وی فد ص 


اعصواو ڪا يدوت 4. 


اج شكيء سمس > تم سمدم 0 »+ . 0 ۳ 8 ۳ . 
#وَإِد فلكم يَمُوَئ أن نَصْررََلَ عام وج # يعني : ما رزقوا به في التيه. قيل: كان 


)١(‏ في «م: (بقيد). 

زفق في النسخ عدا (م): (غير منتهي فكيف)» والمثبت من «م). 

(۳) في هامش «ف» و«م): (من لم يتنبه لهذا قال: ورد الكلام نهياً لهم عما كانوا عليه» وإلا فالفساد 
منكر منهي عنه كيف ما كان. منه). وفوقها في (ف»: (كشاف وسعد الدين). 

(4) قوله: (والعثو) كذا في النسخ» والذي في «المفردات»: (والعثي)» وهو الأنسب بالسياق وإن كان 
معناهما واحداً. 


(0) انظر: «مفردات الراغب» (مادة: عثا). 


سےا که ر که به DITE‏ اسلا 
۱۹۸ ستا2 اا 


ينزل عليهم المنٌ وحده» ثم موه فأرسلت عليهم السلوىء وكان هذا الكلام منهم 
قبل نزول السلوى. 

وقيل: أريد بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل» فلا ينافي التعدّة. 

ناريك سَلْهُ لنا بدعائك إيّاه وفي معنى التربية التي هي ماخ الربّ 
مناسبة للمقام. 

رچ آنا 4 جزمٌ على أنه جوابٌ انع 4» كأنهم طلبوا حصول ما طلبوه على 
سبيل خرق العادة؛ كنزول المن والسلوىء ولذلك قالوا: ليرج 4؛ أي: يظهرء ولم 
يقولوا: ينبت. 

وإنما كُرّر (لنا) ‏ مع أنَّ في الثاني منهما غنَّى عن الأول إظهاراً لصلة الدعاء 
النافع؟ اهتماماً في شأنه. 

اتيت الرس * (من) للتبعيض» والإنبات: عمل طبيعة الأرض في تربية 
البذر ومادة النبات”2 بتسخير الله تعالى إياها وتدبيره» وذلك أمرٌ آخرٌ وراء إيجاده 
وإيجادٍ أسبابه» والعملٌ إنما يُسند حقيقة إلى مَن باشرّه لا إلى من خلقه وأوجَدَه 
فالمنبتٌ والمولّد والمصوّر ونحو ذلك حقيقةً المباشرٌ لأسباب” هذه الأعمال لا 
الباري تعالى» وإنما تسب إليه كنسبةٍ القتل والقطع والكسر إل لكونه الممكّنَ منها. 

ال مِنْبَقلسَاوَقِنَآهَاوَفوْمِهَارَعَدَيِسَاوَبَصَلِهَا 4 تفسيرٌ وبيان وقع موقع 
الحال من الضميرء تقديره: مما تنبت كائناً من بقلهاء أو بدلٌ بإعادة الجارٌ. 

والبقل : كلّ ما يؤكل مع الطعام ‏ من الخْصر. 


000 في «ف): (الإنبات). 
(۲( في (د) و«م»: (بأسباب). 


3 ۴5 د 


سو البق ۱۹۹ 


والقُومٌ: الحنطة عند الأكثرء وقال مجاهد: الفوم: الخبز"”» يقال: فوّموا لنا؛ أي: 
اختبزوا؛ قال الفرّاء: هى لغة قديمة". 

وقيل: الثوم» ولا دلالة في قراءة: (وثومها) ” عليه؛ لأن الثاء تُبْدل من الفاء؛ 
كما قالوا: مغافيرٌ ومغائيرٌ وجَدَفٌ وجَدَتُْء ولو كان المراد الثوم لكان المناسبٌ أن 


2 
يذكر بعد العدس. 


والقنّاء: جمع فُناءةٍ وهو نوعٌ آخر من جنس الخيار» واختير صيغةٌ الجمع هنا 
لفصاحتهاء وأما معنى الجمع فقد بَطّل بالتعريف؛ لعدم مناسبة المقام. 

قيل: كان القوم فلَاحة فنزعوا إلى عَكّرهم واشْتَهُوا ما أَلْفُوه. 

قال ©؛ أي: الله» أو موسى عليه السلام؛ أي: دعا فأجابه الله تعالى لما دعاء 
فقال الله تعالى أو موسى عليه السلام بإذنه -: 


20 


اروت ى هْوَآدَقَ4؛ أي: أتطلبون تبديلّ الذي هو أدنىء 
والمنصوبٌ هو الحاصلء والذي يَدخل عليه الباء هو الزائلٌ» و(أدنى) أفعل 


.)١5/5؟( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء .)٤١/١(‏ 

(۳) تنسب لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8). 

(:) قوله: (لكان المناسب أن يذكر بعد العدس) كذا قال» ولم يَذكر السبب» ولعله يريد أن المناسب 
ذكره مع البصل لاقترانهما في العادة والأخبار» ولم يشترط غيره هذا الشرط لترجيح وجه الثوم» 
قال الآلوسي في اروح المعاني» (؟/ 57 هو بالعدس والبصل أوفق. وقال أبو حيان في «البحر» 
(/23377:): وهو المناسب للبقل والعدس والبصل. وقال القرطبي في «تفسيره» :)١517/5(‏ قيل: 
هو الثوم لأنه المشاكل للبصل. 


لم 

3606 عر م 
تفضيلٍ من الدنو المستعار من القرب المكانيٌ للخسّة؛ كالقرب المستعار 
للشرف والرًفعة” أو من الذون وهو الرديءُ فقٌّلبء أو أصله: أدنأء فيلت 
همزنّه بإبدالها أَلِفاً من الدَّناءة» وقد قرئ بالهمزة”. 

#باأَيِه هُوَحِرُ 4 المنّ والسلوى. وإنما كان خيراً لحصوله بلا تعب» 
ووصوله من جهة الربٌّ تشريفاء وخلوصه عن شبهة الخطر وكونه ذا خطر بخلافٍ 
البقول. 

#آهْيطُوأ ضرا € انحدروا إليه» فإن القادم على خطر كأنه منصبٌ عليه 
والمصرٌ: البلد العظيم؛ أي: انزلوا بعص الأمصار إن كنتم تريدون هذه الأشياء. 

ويحتمل أن يريد العَلّم؛ أعني: مصرٌ فرعون وصرفه لعدم سبب آخر على إرادة 
البلدء أو لسكون وسطه. ويؤيده أنه غيرٌ منوّنٍ في مصحف أب وقراءة ابن مسعود^. 

وقيل: أصلّه: مصرائيم» فعرّب» ولصرفه حينئذٍ وجه آخرء وهو أنه لا اعتداد 
بالعجمة؛ لوجود التعريب والتصرّف. 

يڪم ًاسأر 4 لمّا كان هذا في قوة قوله: فوجدوا ما سألوهم» عطف 


)١(‏ قوله: (كالقرب...)ء كذا قال» والصواب: (كالبعد)» فهو المستعار للشرف» فيقال: بعيد المحل بعيد 
الهمةء يريدون الرفعة والعلو. وأما القرب فهو كالدنو يعبر به عن قلة المقدار كما قال الزمخشري» 
لاعن الشرف كما ذكر المؤلف. انظر: «الكشاف» »)٠٤١ /١(‏ واتفسير البيضاوي» »)۸٤ /١(‏ 
و«روح المعاني» (۲/ .)۲٠۷‏ 

(؟) تنسب لزهير الكسائي - ويعرف أيضاً بالفر قبي - كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 5). 

(۳) بعدها في (م2: (يريد)» وفي «ك): (يريد به). 

(5) انظر: «تفسير الطبري» (۲/ 755)) و«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٦‏ و«الكشاف» 
»)٠٤١ /1(‏ و«المحرر الوجيز) /١(‏ ٤١٠)ء‏ و«(البحر المحيط» .)١١١/۲(‏ 


0 
۰۱ EE 


عليه قوله: وريت عله ملالس حكن 4 وفي الجمع بينهما إشارةٌ إلى أن الذلة 
والمسكنة من روادفي ما ابتعّوه من الزراعة والحراثة""» وقد جاء في الخبر: «والذل 
فى أذناب البقر». 

والكلامٌ كنايةٌ عن كونهم أذلّاء متصاغرين» مبناها على الاستعارة: أمّا في 
(الذلّة) - تشبيهاً لها بالقبة - فهي مَكْنُ وإثبات الضرب تخييلي”» وأمّا في الفعل - 
أعني: (صُربتْ) تشبيهاً لإلصاق الذلة ولزومها بضرب الطين على الحائط - فتكون 
تصريحية تبَعيةً. 


والذلّة: فِعْلةَ من الذلء كأنها هيئةٌ وحال. 


والمسكنة: من المسكين» وقال الرَّجّاج: هي مأخوذةٌ من السكون» وهي هنا ذل 
الفقر وخضوعُه؛ وإن وجد يهردي غ غني”؟ فلا يخلو من زي الفقر ومهانته مخافة أن 


#وبآءو بحبو آل 4: : رجعوا به ؛ أي: : لزتهم ذلك ومنه قوله عليه السلام 
و 
فى دعائه ومناجاته: «أبوء بنعمتك»؛ أي: أقرٌ بها وألزمها نفسى» هذا على ما ذكره 


دنم في (م) و«ك»: (والحرث). 

(؟) رواه ابن عدي في «الکامل» (۷/ )۲۸٤‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقال: حديث منكر. 

)۳( في «ك) و«م: (تخييل). 

(5) فى «ك)»: (غنياً). 

)2 في «ك): (يخلو من ذل)» وفي (م: (يخلو منه). 

و4 قطعة من دعاء النبي يك رواه البخاري (77507) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه» وفيه: 
«أبوء لك بنعمتك...» 


9 )+ اك 


وقال'" الكسائي: ولا يكون (باء) إلا بشيء» إما بخير وإما بشرٌء ولا يكون 
لمطلق الانصراف. 

أو: حَلُوا مبرٌأهم ومعهم غضبُ الله تعالى؛ أي: عقوبتّه» وقوله: (بغضب) في 
محل الحال؛ نحو: خرج بسيفه» واستعمالٌ (باء) للتنبيه على أنَّ مكانهم الموافق 
يلزمُهم فيه غضبٌُ الله فكيف غيره من الأمكنة؟ وهذا على ما ذكره الراغب من أنَّ 
أصل البَوّاء: مساواةٌ الأجزاء في المكانء خلاف النْبُو الذي هو منافاتثها©. 

#دَلِكَ € إشارةٌ إلى ما سبق من الضرب والبوء. 

باتهم كا نأ كروت ابت آمو 4 بسبب أنهم جمعوا بين الثبات على أصل 
الكفر والدوام عليه وبين تجدد أنواعه» والمراد من الآيات: المعجزات» أو 
الكتبّ المنزلة. 

ريفوت أبن 4 أنهم قتلوا شعيباً وزكريا ويحيى وغيرّهم صلوات الله 
عليهم أجمعين. 

رلح 4 ليس احترازاً إذ لا يقع قتلُ نبي إلا بغير الحق» فهو قيد لازم نحو: 
دعوت الله سميعاً وجاء تعظيماً للشنعة والذنب الذي أنّوه. 

وما قيل: معناه: أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم» يرذه أنهم كانوا يقولون: 
هؤلاء كاذبون» وما أتوا به تمويهاتٌ وليست من الله تعالى» ويقتلونهم بهذا 
الاعتقاد الباطل. 


دل ك مَاعَصوأْوَِكًا عدوت € إشارة إلى السبب المذكورء والباءٌ في ى4 


)0( في «ك»: (قال) بلا واو. 
() انظر: «مفردات الراغب» (مادة: باء). 


ماع السلا 
شو الى ۳ 


للسببية» فيكون بياناً لسبب السبب مبالغةً في جواب اجتناب المعصية والاعتداء» 
بأنهما يفضيان إلى الكفر بالآيات» وقتل الأنبياء» وهما من أشنع القبائح. 

ويجوز أن يكون ذلك تكريراً للدلالة على أن ضرب الذلة والمسكنة» والبوء 
بالغضب» مسبّبٌ عن أمور كثيرة کل واحدٍ منها يوجب ذلك. 

والعصيان والاعتداء هنا من الأفعال التي جعلت لازمةٌ وتركت مفاعيلّها 

والاعتداءٌ وإن كان في أصل وضعه تجاوٌرٌ الحد في كلّ شيء» لكنّ عرقّه الظلمُ 
والمعاصي» والعدول عن قوله: واعتدواء لمثل ما مر من النكتة في قوله: يانه كانوأ 
يكترورت #. 

وأما التأكيد ثمة دون هنا: فلأن الكفر بالمعجزات الباهرة» وقتلّ الأنبياء 
المبعوثين بالبينات الظاهرة» مظنة أن يُستبعد. بخلافٍ مطلّق العصيان والاعتداء. 

(59) - ادن ءَامَيُوا وآلَذِت هَادُوأوالتٌصدرئ وَألصَدِتَ من امن بالل الوم 
آي ويل لاهم اجره عند ديه ولا وف عَم ولاهم يروت 4. 

اَي اموا 4 بألسنتهم من غير مواطأة القلوب» لا بد من هذا القيد“ 
ليدخلوا في عداد الكفرة وينتظموا معهم» فيصم الإبدال والإخبار بأن مَن آمن 
منهم إيماناً خالصاً فله كذا. 

وليت مَادُوا 4 يقال: هاد يهودٌ: إذا دخل في اليهودية» ويهود من هاد بمعنى 
تاب» سوا بذلك لما تابوا من عبادة العجل. 


)1( في حا ولف»: (التقييد). 


ل" ا سد 
٤‏ س ا ا 


اتن 4 للف في للها اقرب اتیل إن المسيح علي لسلا عا 

قرية يقال لها: نصران» فإِمًا أن سُمُوا بها ثم جمعته العربُ على نصارى؛ نحو 
كراد وسکاری» أو جعلوا منسوبين إليها ثم جمعت”"؛ نحو: مَهْريٌ ومَهَارَى: 
كذا قال الراغب”"» فالياء في نصراني للنسبة إلى تلك القرية» أو إلى ذلك الجيلء أو 
للفرق بين اسم الجمع والواحد كما في اليهوديّ والمجوسي. 

ضّرعت 4 الصابى من صباً: إذا خرج من الدين» وهم قومٌ خرجوا عن دين 
اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة أو الكواكب"©. 

من ءام يالله وليو لخر وَحَِلَ صَدِيِحًا 4 في محل النصب بدڵ من اسم 
(إنَ) وماعطف عليه وخبر (إن): لَه اه4 ودخولٌ الفاء لتضمُن الموصول 
معنى الشرط. 

أو في محل الرفع بالابتداء وخبره: لوهم جره جرهم والجملة خبر (إنَّ). 

والمعنى: من آمَنَّ من هؤلاء الكفرة إيماناً صادقاًء مصدّقاً بقلبه بجميع ما يجب 
تصدیقه» عاملاً بمقتضّى شرع نبي أرسل إليه 
وما قيل في تفسيره”): مَن كان منهم في دينه قبل أن يُنسخ, لا يناسب المقام؛ 
لِمَا عرفت أن المراد من الذي ءامنا وأ #: المنافقون» والصابئون لم يثبت لهم دين 
سماويٌ» ولذلك اختّلف في حل نكاحهن. 


)0غ( في «ك»: (جعلت). 

() انظر: «تفسير الراغب» .)5١5 /1١(‏ 
(۳) في (م) و(ك): «أو الكواكب». 
)٤(‏ بعدها في (م): (به). 


)0( (في تفسيره) من م) و«ك). 


E 
10 سو اة‎ 


كه لعْرْهْةِ4؛ أي: ثوابٌ إيمانهم وعملهم الصالح» سمّاه أجراً لأنه جزاءُ 
عمله بوعده الصادق فضلاً منه. 

وترتيبٌ الحكم على الموصول دل على أن الاستحقاق له مسبّبٍ عا ذكر في 
الصلة من الإيمان العمل الصالح مقدَّر بِحَسَّبه والجملة اعتراض بين خطابي بني 
إسرائيل. 

عند رَه 4 كنايةٌ عن كون ذلك الأجر مأموناً عن" الضياع لكونه عند 
أمينٍ حافظ . 

و احرف عل ولاهم روت )؛ أي: لا ينانُهم خوفٌ ولا يصيبهم حزن في 
الآخرة؛ لأنهم يصيرون إلى النعيم المقيم والأمن الدائم. 

والتنكير في الخوف للتقليل؛ وفي قوله: #وَلَاهُمْ 4 دلالة على ثبوت 
الحزن لغيرهم. 

(50) - لاوَإِدْلحَذَا مِتَقَك رمتا َوْقَكُمْ الظورٌ حُدُ وأمَآءاتَنتَك بمو و وذ مهما 

3 وإدًأخذتاميشقك 4 بالعمل على ما في التوراة» والدليل على اختصاصه 
قوله: #ورفعتا قم الور 4؛ أي: حتى قبلثّم وأعطيثم الميثاق. 

والميشاق مِفْعالٌ من وَيْقَّ يَيقُ؛ مشل ميزان من وَرَنَيَزِدُ ود وإِنْ أضيف 
إلى الجمع 

تنبيهاً على أن المأخوذ على الكل ميثاقٌ واحد. 


)۱( في م و«ك): (من). 


٦‏ شت ار ا 

قال الواحديٌ: (الطور): الجبل بالسّريانيّة» وقد تكلّمت به العرب”© 

وقيل: عَلَحٌ للجبل الذي ناجى عليه الله تعالى موسى عليه السلام» وهو 
المراد هنا. 

#حُدُوأ ¥ على إرادة القول. 

لما ءاتیتکم #؛ أي: التوراةً. 

#بمُوّوَ4؛ أي: بجدّ واجتهاد. امتنعوا من أخذ التوراة والتزام أحكامها الشاقةق 
فأكرهوا على ذلك برفع الطور فوقهم 

واد مو أْمَافِيهِ € أمرٌ بحفظه وعدم تناسيه قولاً وعملاً. 

ملگ تقون 4 قد مر في تفسير ظلْعَلّْكُ كرود [البقرة: ]٥١‏ ما يُغني عن 
بسط الكلام في هذا المقام» بتوضيح المرام وردٌ الأوهام. 

(11) - # م توبند ذلك فلولا مضل الله یودمه لكك صن 
لين 4. 

م لبعد دَلِكَ 4؟؛ آي: أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه على 
الكيفية المذكورةء وفي كلمة # م 4 إشارة إلى أن الإعراض بعد تأكيد الميثاق بما 
ذكر أمر بعيد» ورشحه عبارة ذلك ). 


لول هسل هكم بقبول التوراة ونه 4 بالعفو عن الزلّة. 


.)٠٠١ /١( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 


ےکا 
سو الب ۰۷ 


وارتفاع لقصل فَضْلُ 4 على الابتداء ولك 4 متعلقٌ ب لفل 4 والخبر 
محذوف واجبٌ الحذف على المختار لدلالة الجواب عليه. 

َم مالين 4؛ أي: من المغبونِينَ بالوقوع في العذاب وحرمانٍ الثواب» 
جوابٌ (لولا)» وكثر دخول اللام عليه إذا كان موجباً. 

و(لو) في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دخل على (لا) أفاد إثباتاًء 
وهو امتناع الشيء لثبوت غير والتفريغ المستفاد من الفاء باعتبار أن في مدخولها 
دلالة على أنهم كانوا على شرف الخُسران لولا تدارّكُ فضل الله تعالى» وذلك مسبِّبٌ 
عما تقدَّم ذكره من أحوالهم القبيحة. 

E 
.4 وقد لم الدب عدوا نكم في لبت فَقْنَا لَه مدا رده حَيحِينَ‎ -)1( 
ل ومد عنم 4 اللامُ موطَّبةٌ للقسَمء مسهّلةٌ لتفهيم جوابه على السامع.‎ 

و(عَلِم) هنا تعدَّى إلى واحدٍء يعني: قد عرفتم أصحاب السبت وما أحلَلنا 
بهم من التكال في الدنيا بالمسخ حين اعتدوا بالاصطياد يوم السبتء فلم يكن 
تأخيرنا العقوبة عن أسلافكم الذين كانوا قبلكم على عصيانهم ونقضهم ميثاقهم 
للعجزعن تعجيل ذلك» بل فضلاً ورحمة» ولوشتئنا لعاجَلّنا لهم بما عاجلنا به 
أصحاب السبت» فيكون هذا التذكيرٌ لتقرير ما ذُكر من أنَّ نجاتهم عن الخسران 
بمَخضٍ فضل الله تعالى ورحمته. 

#الذنَأعتَدَوأْمَكُمْ ف َلسَبْتٍ4؟ أي: الذين جاوّزوا الحدّ الذي خد لهم من 
ترك الصيد يوم السبت من أسلافكم؛ وهو يومٌ معروفٌ سمّي به لأنه سب فيه حَلَقٌ 


دق في اح» و«ك») و(ف): (لتفهم). 


م 
م4١"‏ ا ) سے مھ ر 00 


كلّ شيء؛ أي: فطع وتّمم وأصل السبت: القطع» ومنه السّبات لأنه يقطمٌ الأفعال 
الاختيارية» واليهود يُسبتون فيه؛ أي: يقطعون الأعمال. 

وقيل: هو مأخوذ من السّبوت الذي هو الراحة والدَعَةء والسبتٌ هنا مصدر 
ست اليهود: إذا عظّمت السبتَ» فمعنى اف َلشَيْتِ4: في تعظيم يوم السبت”", 
وتعظيمُّه عبارة عن ترك العادات» والاشتغال بالعبادات”» والإعراض عما يودي إلى 
ما يؤذي الحيوانات داخل في حدّه. 

وذكرٌ الموصول مع الصلة يفيدُ تعلق العلم بالوصف المذكور الموجب للمسخ 
المذكور لا بذواتهم» وتفصيلٌ القصة يأتي في سورة الأعراف بإذن الله تعالى. 

متا مادء 4 مجارٌ لتعلّق إرادة لله تعالى بمسخهم في آنِ واحد. 

والقِرّدة: جمع قرد؛ كالدّيكة جمع ديك والقياسٌ في فِعْلٍ الاسم: فعولٌ؛ نحو: 
قروده وجممٌه على فِعَلةٍ لا نقاس. ۰ 

لخَييئِينَ 4 حبر آخر لوا أو صفةٌ ل لوده # باعتبارٍ أنهم كانوا من 
العُقلاء؛ أي: جامعِيِنَ بين القِرْدبَّة والحُسوء وهو الصخار والطَّرتُ وفعله خسا 
يجيء متعدياً ولازماً. 


ر کک روس ارو س عه ص کے ص صو 7ے او 
(55)- 3 جعلتها تكالا ماب يديا ومالمَها وَمَوْعِظَة لْلْمَِْينَ ). 
والضمير في # لجعلتها # للمسخة. 
)١(‏ في هامش «د» واف» و«م: (كأن صاحب الكشاف غفل عن هذاء فلذلك تكلف في تصحيح 


معنى الظرفية. منه). 
(۲) فى «ف): (والانتقال للعبادات)» وفي (ح) والدا ولام): (والاشتغال للعبادات)» والمثبت من (ك). 


2 
وك لبر »> 


لكلا 4 التكال: العقوبة الغليظةٌ المنكّلة للغير؛ أي: المانعة من الذنب» فان 
أصله المنع» ومنه النكل للقيد واللّجام؟ 

لكاب يديا 4 من يأتي بعدها لوَمَاَلْمَهَا 4 من تقدَّمَها وُجوداًء والتقدّمُ 
بحسب الوجود لا ينافي حضورٌ المتقدّم عند المتأخر. 

أو: ما بحضرتها وما بعدها فظرفا المكان مستعاران للزمان وأنَّ (ما) 
أقيمت موقم (مَن) لا تحقيراً لشأنهم لأنه لا يناسب المقام» بل لاعتبار وصف 
المعتبّرين. 

وَمَوعِكَلَةٌ 4 مَفْعِلةَ من الاتعاظ والانزجارء والوعظ: التّخويف والعظة: 

الاسم. 

نمقي 4 لكل مَن اعتبر بها“ وانّقَى؛ أي: لم يفعل ذلك قصداً للتشمّي كفعل 
الآدميينَ» بل لمصلحة العباد. 


بد 
و راو چ مو و مله رج و وو رار 


(50) - ولال مىى لِعَوْموإِنَ 
وَإِدْ قال مىمىلقومە اه يام ك ند اّ4 أو هذه القصة قوله 
تعالى: #و ترقا #[البقرة: [YY‏ وإنما فكُعنه أول القصة وأخرج مخر ے۳ 
الاستئناف كأنه قصةٌ مستقلةٌ» بالتقريع”” على القتل والتدافع» والتنبيو على القدرة 


6 في (م): «اعتبرها». 
000 في «د): (وإنما فكت عنه وأخرج إلى القصة مخرج). 
)۳( في «(ح) و(اف» و١م»:‏ (بالتفريع). 


NUE 
(% ۰ 3 
سے مھ اکا‎ ۲1۰ 
فى إحياء الميت والإعجازء وقدم آخرُها لاستقلاله بنوع آخر من مساویهم» وهو‎ 
الاستهزاءً بالآمر والاستقصاءً في السؤال» وترك المسارّعة إلى الامتغالء ولذلك‎ 
لا ابداءة خطاب لم يناسب التصديرٌ بالنداءء ثم أضمر في الثانية ضمير البقرة ليدلٌ‎ 
بهذا الربط أنها قصة واحدةٌ وفيما يراد منها من التقريع والتعيير قصتان» ولو‎ 
0 3 2 ع‎ 
أوردت مسرودةً على الترتيب لأمُكن أن يغفل عن ذلك.‎ 
ت‎ 3 ٢ 8 س‎ 5 4٠6 f.2 
وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر» فقتله بنو عمه طمعا في ميراثه» وطرّحوه على‎ 
باب المدينة» ثم جاؤوا يطالبون بدمه» فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرةً وّضربوه‎ 
ببعضها لِيَحْيَى فيَخيرٌ بقاتله.‎ 
والبقر اسم للأنثى» واسم الذكر: الثور؛ مثل: ناقة وجمل.‎ 
وقيل: البقرة واحد البقرء الأنثى والذّكر سوا وأصله من بَقَّر؛ أي: شىء فالبقر‎ 
يشق الأرض بالحرث.‎ 
مالو ألَتَحِدنَاهُووا + أي: أتجعلنا تفس الهزو؟! للمبالغة وفرط الاستهزاءء أو:‎ 
آهل هزء؟ أو: مكانٌ هزء؟ أو: مهزوءاً بنا؟ لللاختصار والإيجاز.‎ 
وأمّا كون المفعول الأول جماعة فلا دخل له في اقتضاء التأويل بالحذف‎ 
أو التجوّز في | لمفرد أو الحكم؛ لأن مااً صلّه المصدرٌ يجوز أن يكون خبراً‎ 


اموي 2 


عن الاثنين وعن الجماعة؛ كما في قوله تعالى: #فَمَولَا إِنَا رسو رب لعل 4 


)١(‏ في هامش «د» و«م٤:‏ (قال صاحب الكشاف: جعل الرسول هنا بمعنى الرسالةء فجازت التسوية فيه 


سور ل ١‏ 7 


[الشعراء: 17] وقوله تعالى: ##لَاهيَِلٌلَمْ4 [الممتحنة: ]٠١‏ فكيف بالمصدر©)؟ 


ظنوا أن موسى عليه السلام يستهزئ بهم ويداعبّهم”". قالوا: نخبرّك أن رجلاً 
منا قتل فتقول لنا: اذبحوا بقرة؟! فيحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبحها ولم 
يبن المراد والثمرة بها في أول الأمرء فلذلك وقع هذا القولُ منهم موقم الهزء في 
بادئ نظرهم. 


قیل: قُرئ: (أيتّدّنا)بالياء”"؛ أي: ا تعالی» ولا يناسبه قوله تعالى: 


قال اعود انان نهريت € تبرّأ عن الاستهزاء على وجو أبلغ» 
حيث عه من الجهل واستعاذ منه استفظاعا له» وذلك لكونه في مقسام التبليغ 
والإرشاد» فلا يُنافي قصدّه في مقام الاحتقار والتهكّم ؛ بمثلٍ : سرهم بعد اپ 
يي € [آل عمران: ١؟]‏ فمرجعٌ الجهل هنا إلى عدم العلم بمقتضّى المقام فلا 


حاجة إلى صَرْفه إلى معنى السَّمَّه. 


2 کاڊ‎ E 
قالو ادع تارك بين لتاماهی کال نهر یول إا بره فارص ولا یکر عَوَانا‎ #8 - )58( 
.* لك مَأَفُصَنُوامَابُوْمرُوري‎ 


3 فَالوأآدعُ نارك بين لتا قد مرّ نظيرٌه عن قريب. 

2 مااع 0 5 ° 

#مَاهَ € لما رأوا ما أمروا به على حال ليست من أحوال جنس البقر اشْبَبَه 
00( من قوله: (وأما كون المفعول..) إلى هنا وقع في «ك) و«م» بعد قوله الآتي: (غالباً عن الجنس). 


)۲( في «ح) و«ف»: (ويراعيهم). 
() انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 8). 


مو ٤ YY‏ 
1۲ س ارک اا 


عليهم وجه الامتثال» فلذلك قالوا": بين لَنَامَاهَ & فإن الحاجة إلى البيان إِنّما 
تكون في موضع الاشتباه» والسؤالٌ ب (ما هي) يكون غالباً عن الجنس. 

لقَالَإِنَهُيقُولُ € إنما زِيدَ هذا كيلا يُتوهّمَ أن ما ذكر قول موسى عليه السلام 
وقد رُوعِيَ هذه النكتةٌ في مواضمٌ من هذه القصة. 

تابر 4 تكرير الاسم لتقرير المعنى المراد؛ دفعاً لاحتمال أن يراد جنسش 
آخرٌ لغرابة ما ذكر من الأثر كما سبق إلى وهم السائلين. 

للَامارِضُوَلَا كد 4 صفةٌ للبقرة الدكرة» وإذا وُصفت النكرة بما دخل عليه (لا) 
كُررت» وكذا الخبرٌ والحالٌ إلا ما تَدَر. 

والفارض: المُستة التي انقطَعَّت ولادثُها من الكبر. 

والبكر: الصغيرة التي لم تلذ من الصغر. 

عَوَاقُ 4: تَصَفت 

الفعل من الفارض: فَرَضَتْ تَفْرِضُ فروضاً ومن العوان عوّنث تُعوّن تعويناًء 
ولم يُسمع من البكر فعلّ إلا أنَّ في تركيبها الأوَّليَهُ ومنه: البُكرةٌ والباكورة» وإنما لم 
تدخل الهاءٌ في هذه الصفاتٍ للتأنيث؛ لأنها من خصائص أوصاف الإناث» فصارت 
كالحائض والطالق. 

#عوان ب ذلك #؛ أي: : بين البكر والفارض» ولم يقل: : بين تينك ترجيحاً 
لما في عبارة (ذلك) من الفخامة على ما في (تينك) من الجناس مع بين» وقد مر وجه 
التعبير عن الاثنين ب(ذلك)2. 
(1) في (م) و(ك): «قال». 


(۲) (الاسم) من «م» و«ك). 
(۳) في هامش «د» و«م: (فيه رد لصاحب الكشاف حيث توهم أن في العدول إلى (ذلك) على تأويل ما = 


EA 
1۳ سوال ةة‎ 
5 3 رو س و‎ 
فافع لوا مائۇمرو % (ما) موصولة» والعائد محذوف» وأصله: ما تؤمرون‎ # 
به؛ لأن الأمر يتعدى إلى المأمور بنفسه وإلى الفعل المطلوب بالباء يقال: أمرته‎ 
2 : 5 
بكذاء ثم حُذف الجارٌ وأوصل بنفسه» ثم حذف المفعول به.‎ 
لا مصدرية؛ أي: أمر » بمعنى: مأموركم؛ أن المصدر بمعنى المفعول شائع»‎ 
وأمًا المصدر بمعنى المفعول به فقليلٌ جد©.‎ 
3 8 1 
تجديد للأمرء وتأكيد وتنبية على ترك التعنت والمسارّعة إلى الامتثال» ولم يَجْدِ‎ 


حيث أعادوا السؤال. 


سم 


اک کے 2 
تارتل سين لنامالة ل انه يعوا 0 بقّرة صغراء 


سے ذه د ماج سار 


ل قالٰوا آذ تا ری یبن أنا ما وها قَالَ إن فول تا رة صَمْرَاء فَاهِمٌ 
وها € الفقوع: أشدٌ ما يكون من الصّفرة وأنصحه» واستعماله للتأكيد» يقال: أصفرٌ 
فاقمٌ» وأحمرٌ قانئ» وأخضرٌ ناضرٌء وأسودُ حالك» وأبيض يَقَقٌّ. فهذه التوابعٌ تدل 
على شدَّة الوصف وخلوصه. 

وفي ارتفاع اللونٍ ب اقح 4 مزيدٌ تأكيدٍ لذلك, كأنه صفراءً شديد الصفرة 
صَفرتّهاء وعلى هذا لاتققفٌ على #صَمّرَآءُ € لئلا تفصل بين الصفة والموصوف. 
= ذكر اختصاراء فإن مبناه الغفول عن أن العدول في الحقيقة عن (تينك) لاعن الفارض والبكر. منه). 


(1) انظر: «روح المعاني» »)۲۳١/۲(‏ وقد قال في تعليل استبعاد المصدرية: لأن ذلك في الحاصل 


بالسبك قليل وإنما كثر في صيغة المصدر. ولعله أوجه من تعليل المؤلف. 


NED} E 
003 4 0 
فسا ا‎ 1٤ 
وإنْ جعلت # صَفَرةُ 4 بمعنى سوداء وقفْتَ عليهاء ويكون الفُقوعٌ بمعنى‎ 
الخلوص صفة اللونء كأنه قال : لونها خالصٌ» على أن اب 4 وا خبرأعن‎ 
اللون؛ فلم يقع تأكيداً ل «صفرا هَرَآءُ © حتى ينافي تفسيره بالسوداء.‎ 
تس رٌالتَظِريت 4: أي: تروق هذه البقرةٌ مَن نَظَر إليها وجب وتُفْرحُ قلبه؛‎ 
لتمام خلقها ولطافة شكلها وخسن لونها.‎ 
2 ره اع‎ 2 
والسرور: لَه في القلب عند حصول تَمْع» أو توقعه. أو اندفاع ضرٌ.‎ 
0 کو کو‎ 


فل رو اا کک کے ص سے کے 


(۷۰)- الوا ادع تارك بین لََامَاَ نَا ابقر لبه عساو إنًاإن سا ألَهُلَمَهِسَدُونَ #. 

#قَالوأ ادع ناريك بين تاماه 4 طلبوا تما“ الكشف ببيان ما يرفعٌ الاشتباة 
ويدفع الصٌّدقٌ على متعدّدِء ولمًا أرادوا التعيين الزائد على التعيين بالعوارض 
المشتركة» سألوا ب(ما هي)» فكأنهم طلبوا ما في منزلة الذاتي المميّر من الأوصاف 

لِإذَالََرَ 4 وفُرى: (إنَّ الباقر)"“ وهو اسم لجماعة البقر”» قال القرطبي: 
البقر والباقر والبيقور والبقير لغاثٌ بمعنّىء والعربٌ تذكّرُه وتؤتثه وإلى ذلك ترجع 
[معانى] القراءاتٍ فى 5# 04 . 


للق في «ك) والم): (إتمام). 

(۲) عزاها ابن خالويه في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷) لمحمد ذي الشامة» وهو محمد 
المعيطي» وعزاها ابن عطية في «المحرر الوجيز) )٠١١ /١(‏ ليحيى بن يعمر وعكرمة. 

(*) قوله: (وهو اسم لجماعة البقر) من «م» و«ك). 

(6) انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ »)١18/8‏ وما بين معكوفتين منه. 


E 
10٥ مقر‎ 


#تَمَبَهَ عَلِئَمَا* اعتذاراً عنه» ولم يقل: إن البقرة تشابه عليناء إذ لم يرد تشابه 
المعهود» بل أَريدَ أن الأوصاف المذكورةً صدّقت على جماعة من الجنس المذكور 
فأشكل علينا الأمر فيها؛ للتشابه والتشارّك في تلك الأوصاف. 

وقرئ: (تشِابَهّتُ) مخففاً ومشدّدا قال القرطبينٌ وفي مصحني أب : (تشَّابَهَتْ) 
بتشديد الشين» قال أبو حاتم: وهو غلط؛ لأن التاء في هذا الباب لا تُدغم إلا في 
المضارع'"© 


وإنّما ذكر الفعل لتذكير اللفظ؛ كقوله تعالى: #تخْلِمفَعرٍ € [القمر: »]7١‏ وکل 
جمع حروقٌه قل من حروفٍ واحده جاز تذكيرٌه» مثل: بقر ونخل وسحاب. 

لوَإِنَآإِن سا ةدود € إلى البقرة المرادٍ ذبخها؛ لِمَا جاء في الحديث: 
الو لم يستثنوا لما بيت لهم آخرٌ الأبد»”"؛ أي: لو لم يقولوا: إن سا َه 4. وإِنّما 
سمّيت استثناءً لصَرّفها الكلامَ عن الجزم» وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق 


)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي1487/7(2). وذكر أبو حيان في «البحر» (۲/ )۱۸١‏ عن أبي أنه قرأً: 
(تشّابهت) بالتخفيف» أما قراءة التشديد فعزاها لابن أبي إسحاقء لكنه استبعد ذلك بقوله: 
وهذا لا يظن بابن أبي إسحاقء فإنه رأس في علم النحوء وممن أخذ النحو عن أصحاب أبي 
الأسود الدؤلي مستنبط علم النحوء وقد كان ابن أبي إسحاق يزري على العرب وعلى من 
يستشهد بكلامهم -كالفرزدق -إذا جاء في شعرهم ما ليس بالمشهور في كلام العرب» فكيف 
يقرأقراءة لاوجه لها؟! 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه»  ١91(‏ تفسير) عن عكرمة مرفوعاً مرسلاء والطبري في «تفسيره» 
(44/1) عن ابن جريج مرفوعاً معضلاء وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١51/1(‏ عن أبي هريرة 
مرفوعاً متصل» لكنه ضعيف لضعف سرور بن المغيرة الواسطي وعباد بن منصورء وقال ابن كثير 


عند تفسير هذه الآية: غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 


ا 

حسن انه 5 

1 ا 

بما لا يعلمه المستثنى» و(آخرٌ الأبد) كناية عن المبالغة فى التأبيد» والمعنى: الأبد 

الذي هو آخرٌ الأوقات. 

وتقدير الكلام: وإنا لمهتدون إن شاء الله. فقدَّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به 

ولا متمسّك فيه لأصحابنا على أن الحوادث بإرادة الله تعالى؛ لأن دلالته على 

أن مراده تعالى واقمٌ» وأما أن الواقع ليس إلا مراده فلا تعرّضٌ له" ولا على أن الأمر 

قد ينفك عن الإرادة؛ لأن محل الخلاف الأمرٌ التكليفيٌ» وهذا الأمر للإرشاد على ما 
يرشد إليه قولهم: لأنَتَحِدَاهُرُوًا 4 ولا خلاف فيه. 


2 ê 


کے ا E‏ 2ي رسا سه 


2ك وعم مه 1 الع 5 >0 + جع ور كرك ا لك الع 
(1/) - # فال ائه يفول إِتها بره لادلوأ شير لا رض ولا نسقى الث مسَلْمَة لاسْية ذيها 
6 


سر اع م 


ھر ر ل ص ور 
الو لسن جت باحق فد وها وما كادوا يفُعلُوس . 


الإ يول ابره لدو صفة ل بره 4؛ أي: لم تُذلّل للكِرّاب» من الذلَّ 

بكسر الذال» وهو حلاف الصعوبة؛ يقال: ذلّت الدابَة لا فهي ذلولٌ» وذلٌ الرجل ذلا 
- بضم الذال- فهو ذليل. 

َال 4 صف د43 داخعلةٌ تحت التّمِي» والمقصود تفي إثارتها 


)١(‏ أقول فيه بحث أما أولًا فلأن قائل هذا القول لو لم يعلم أن الحوادث بإرادة الله تعالى لم يصح تعليقه 
بقوله: إن سآ أله لَمْهْمَدُونَ 4 بل يصير تعليقه عبثاً فدل هذا التعليق على طريق البرهان على أن 
الحوادث بإرادة الله تعالى. 
؟ ركم ck‏ ° 5 ا 5 ا س ا س 5 5 Sr‏ 
وأما ثانياً فلأن هذا الأمر تكليفى وإلا لما قيل #ذافَعلواأ ما تَؤْمَروتَ * ولما قيل عقيبه # قَالوأ أدخ لنا 
ريك 4 الآية ولما شددوا وشدد الله ولما امتثلوا حتماًء فإن الامتثال في الإرشادي غير واجب وامتثالهم 
إنما هو بعلمهم بأن الأمر تكليفي وقولهم اذا هُرُوًا 4 لا يرشد على الإرشادي فإنه صادر منهم 
في بادئ نظرهم على ما صرح به. هداية الله.ويسمى مثل هذه الدلائل في عرف الأصول إشارة. 


شرو اة ۷ 


LS 


الأرص. لرك 4 نفيّ معادلٌ لقوله: لال4 والمعنى: أنها لم تذلّل 
بالعمل في حرثٍ ولا سقي. 

وقيل: (لا) في قوله: #وَلَامَمْتِىَككرَتَ € زائدةٌ للتوكيد» وأن المعنى: لا ذلولٌ 
تير الأرضٌ وسقي الحرتٌء والفعلان صفتان ل دلول كأنه قيل: لا ذلولٌ مثيرةٌ 
وساقية فيّلزم حينئذ الوصفُ ب (لا) غير مكرٌّرةٍ ولا مقابل منفي» وذلك لا يكون 
إلاافي الشعر. 

وقرئ: (لا ذلولً) بالفتح على أن (لا) لنفي الجنس» والخبرٌ محذوفء والجملة 
صفةٌ (ذلولٌ) كناية عن نفي الذل عنه كما يقال: الذليل حيث هو كنايةٌ عن إثبات الذلّ له. 

والحرث: الأرمُ ضُ المهيّأة للزرع» ومعنى الإثارة هنا قلبُ الأرض للزراعة» 
يقال: ثرت الشيءَ واستثر ونه : إذا هيجِنّه. 

مسَلَّمَةٌ 4 من العيوب؛ أي: سلَّمها الله تعالى» أو: من العمل؛ أي: سلّمها 
أهلهاء وقيل: مخْلّصة اللونء من سَلِمَ له كذا: إذا حلص له؛ أي: لم يَشّْبْ صُفربتّها 
شيءٌ من الألوان» ويرد عليه أنَّ حق هذا البيان حينئذ أن يعقب السؤال السابق ويُذكر 
في آخر جوابه. 

لا شِيَةَفبهًا)؛ أي: لا علامة فيها تَشيئها. 

وقيل: لا لون فيها يخالفٌ لونَ جلدهاء مأخودٌ من وَشي الثوب: إذا تسج على 
لوین مختلفين» يقال: فرش أبلقٌ» وکبش أخرجء وتي أمرقٌء وغرابٌ بِقَع وثورٌ 
أشي كلّ ذلك بمعنى البَلَقيّه ويد على هذا ما وَرَد على المعنى الأخير ل لمُسَلَعَةُ 4# 

لمَالوآلنَ4 هو حد الزمانين: الماضي والمستقبل» مبنيٌ لتضدٌّده معنى 
الإشارة تقديره: هذا الوقتّ. 


1۸ فر اکا 


حِنْتَلْحَقَ + أي: بما تحققنا به» المراد: من البقرة» ففيه دلالةٌ على أنهم 

عرفوها بعينهاء وروي أنه كان في , بني إسرائيل شيخ صالح له عِجلةٌ» فأتى بها العَيضة 
وقال: اللهم إني أستودِعْكّها لابني حتى يكبرٌ» وكان برا بوالديه» فشبّت وكانت وحيدةً 
بالصفات المطلوبة» فساوَمُوها اليتيم وأ حتى ا شتروها بملءٍ مَسُكها ذهباًء وكانت 
[البقر 5] إذ ذاك بثلاثة دنان ^ 

لهد وها 4؛ أي: فحصّلوا البقرة الجامعةً لهذه الصّفات” كلها فذبحوهاء وإنما 
ذف ما حذف اختصاراً لدلالة المذكور عليه» والفاء ليست فصيحة لأن شرطها أن 
يكون المحذوف سبباً للمذكورء والتحصيل ليس سبباً للذبح وإنما سببّه الأمر به» بل 
للتعقيب وللدلالة على أنهم كما حصّلوها ذبحوها". 

وما كَادْويَفْعَنُوس * يعني: شيئاً من البح ومقدماته؛ من تحصيل المأمور 
بذبحه» وتهيئة أسبابه وبهذا الاعتبار“ كان المذكورٌ أبلغ من: يذبحون. 

و(كاد) من أفعال المقارّبة» وضع لدنوٌ الخبر حصولاً فالفعل المقرون به مقي 
والنفي الداخلٌ عليه قد يُعتبر سابقاً على القيدء فيفيدٌ معنى الإثبات بالتكلّف كما في 
هذه الآية» وقد يعتبر مسبوقاً به“ فيفيد البعد عن الإثبات والوقوع؛ كما في قوله 


تعالى : ایکا دون يفْفَهُونَ قو € [الكهف: ۹۳]. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۱/ »)2١67‏ وما بين معكوفتين منه. 

(۲) في (م) و(ك): «الأوصاف». 

(۳) في هامش «د): (فلا وجه لما قيل إنهم طلبوها أربعين سنة. رد سعد الدين). 
(4) في «ح» و«د» و«ف): (لإفادة هذا التعميم) بدل: (وبهذا الاعتبار). 

(4) كلمة: (به) ليست في «ح» و«اف». 
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ومن غفل عن هذا تومّم التداقم بينه وبين قوله: وها 4 فتكلف”" في 
التوفيق. 

واعلم أنه لا خلاف في أن ظاهر اللفظ في أول الأمر بقرةٌ مطلقةٌ مبهمة ولا في 
أن الامتثال في آخر الأمر إنما وقع بذبح بقرةٍ موصوفة معينة» حتى لو ذبحوا غيرها 
لم يكن مطابقاء لكن اختلفوا في أن المراد به في أول الأمر هو البقرة | لمعيَّة وأخر 
البيان عن وقت الخطاب» أو المبهمة ولحقها التغييرٌ إلى المعينة" بسبب تثاقلهم في 
امتثالهم وكثرة سؤالهم واستكشافهم. 

والح هو الثاني؛ لقوله عليه السلام: «لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكمنهم؛ 
ولكن شدَّدوا فشدّد الله تعالى عليهم» والاستقصاءٌ شؤةٌ”. وروي مثلّه عن ابن 
عباس“ وهو رئيس المفسّرين. 

ولأن اللازم على الأول تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة؛ لدلالة قوله: #فَاَفْسَنُوأ 
مَاتُْمرُورك 4 [البقرة: 58] على أنهم مروا بإيقاع ذب البقرة قبل بيان اللون وكونها 
مسلّمة غيرٌ مدلل وهذا اللازم محذورٌ عند المخالف أيضاً. 


ومّن ذهب إلى الأول تمسّك أولاً: بأن الضمائر فى الأجوبة ‏ أعنى: (إنها بقرة 


)١(‏ فى «ف»: (وتكلف). 

(؟) في (م): (إلى المعينة الماهية). 

(۳) انظر: «الكشاف» .)١0١/١(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (7/ )١٠١‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما موقوفاًء وله شاهد رواه البزار ١١84(‏ -كشف) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً» 
وفي سنده عباد بن منصور» وفيه ضعف» وقال ابن كثير: حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن 
أحواله أن يكون من كلام ابي هريرة. قلت: وقوله: (والاستقصاء شؤم) من كلام الزمخشري. 

(6) انظر التعليق السابق. 


vy 0 1‏ | سلا 


كذا وكذا) ‏ للمعينة قطعاًء فكذا في السؤال للتطابقٌ» والسؤالٌ إنما هو عن البقرة 
المأمورٍ بذبحها فتكون هي | لمعيّنة. 

وجوابه: أنهم لما تعجّبوا من بقرة ميتةٍ يُضربُ ببعضها ميثٌ فيَحْبَى» ظنُوها 
معي خارجةً عما هو عليه صفةٌ الجنس» فسألوا عن حالها وصفتهاء فوقعت الضمائر 
لمعيّنةٍ بزعمهم واعتقادهم» فعيّنها الله تشديداً عليهم» وإن لم يكن المراد من الأمر 
هي المعيّنة. 

وثانياً: بأنه قد دل السياقٌ ووقع الاتََّاقُ على أنه لم يَرِدْ أمرٌ متجدّد غيرٌ الأول» 
فالامتثالُ ليس إلا بالأمر الأول فلزم أن لا يكون منسوخاًء وأن يكون أمراً بذبح 
لمعيّنة؛ لظهور أن الامتثال لم يقع إلا بذبح المعينة. 

وجوابه: أن انتقال الحكم إلى المخصوصة لا يلزمّه ارتفاعٌ حكم الأمر الأول 
حتى يحتاجٌ إيجاب المخصوصة إلى أمر متجدّدء بل على أنه“ كان متناولاً لها 
ولغيرهاء بمعنى حصول الامتثال بأيّ فردٍ كان» فارتفع حكمه في حقٌ ما عداها وبقي 
الامتثال بذبحها خاصةً فكان ذبحها امتثالاً للأمر الأول» ولم يكن هذا منافياً لنسخ 
الأمر الأول في الجملة؛ ولا موجباً لكون المراد به أولاً ذب المعيّنة. 


(۷۲)- # ول دشر فسا ھاد ار نم يها وأللة ر رج اکم کون 4. 


#وإدقنلتر تنمسا 4 خطابٌ الجمع لأن القتل صدر عن جماعة» وهم بنو عم 
المقتول. 


)١(‏ قوله: (بل على أنه...) لا يظهر تعلقه بما قبله» وحق العبارة حتى يظهر ذلك التعلق أن تكون: (وجوابه: 
أن انتقال الحكم إلى المخصوصة ليس مبنيا على ارتفاع حكم الأمر الأول... بل على أنه..). انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (؟1728/5). 


شو اة 11" 


ارتم 4؛ أي: تخاصمتم؛ لأن المتخاصمينٌ یدراً بعضهم بعضاء أو: 
تدافعتّم؛ لأن كلا منهم يدفم التهمة عن نفسه إلى الآكَرء والبراءةٌ عن الآخر إلى نفسه. 

وأصله: فتدارأثم» فأدغمت التاء في الدال لأنها من مخرجهاء فسكّنت وأدخلت 
ألفٌ الوصل لتعدّر الابتداء بالساكن. 


و(في) في فېا للتعليل؛ كما في قوله تعالى: نی فيه € [يوسف: 77]. 


رارج 4 مظهرٌ لا محالة كي ما كان مستقبلاً وقت التداڙؤ» فأعملء 


فصب به يكسم كود 4 على المفعولية» كما حُكي ما كان حاضراً وقت التقليب 
في قوله: و به بط وَرَاصيهِ € [الكهف:18]. 


و و 


01 - لتا اضر عضا ک ڏل ك يي اه الوق وڪم ءايه عل عون 4. 

تارب 4 عطفٌ على ارم 4 وما بينهما اعتراضش مشهرٌ بأ 
التدارؤ لا بُجدي إذ الله مخرجٌ ومظهرٌ ما كتموه» والضميرٌ البارز للقتيل» وفي تذكيره 
تنبيةٌ على زوال حكم النفس عن الجسد بعد القتل. 

ليغا 4 أي بعض كان دل على ذلك الإبهام. 

كُدَِكَ بح لَالْمْنَ 4 خطاب لمنكري البعثِ من مشركي مكة أو للّذِين 
حضروا القتيل على تقدير: فقلنا لهم» والكاف”" في محل النصب على المصدر؛ 
أي: مثلّ ذلك الإحياء العجيب الشأنء و(ذلك) إشارةٌ إلى ما دلّ عليه المحذوف 
المدلولٌ عليه بهذا الكلام وما قبله وهو قوله: فأحيي. 


)١(‏ في هامش «د» و«م): (فيه رد لمن قصر الدلالة على الأول لأن الدلالة على الفاء إنما هي بالثاني. منه). 


۲۲ س ارک ا 

روي أنه لما ضرب قام بإذن الله تعالى وأوداجُه تَشْحَبٌُ دماً فقال: قتلني ابنا 
عمي فلانٌ وفلانٌ» وسقط ميتاء فأخذا وتلا ولم يورّث قاتل بعد ذلك. 

مادء 4 دلائله؛ لأن من قدر على إحياء نفس واحدةٍ قدر على إحياء 
الكل؛ لعَدَم الفرق عند العقل. 

لک د َو تستدلون به أو: تعملون على قضية عقولكم» وقد مرّ معنى 
(لعل) غيرٌ مرة» وإنما جَعل إحياءه مسبّباً عن ذبح البقرة وضربه ببعضها وهو قادر 
على إحيائه ابتداءً لِيُعلم أن في الأسباب والشرائط حِكّماً وفوائد؛ كالتقرّبٍ بالقربان» 
والتنبّه" على حُسن تقديم القربة في الطلب» وتّحرّي الأحسن والغالي في الثمن» 
وعلى وجوب المسارعة في امتثال الأمر ولو كان للإرشاد» وأن التشديد موجبٌ 
لتشديد الله تعالى على من شدّدء وأن الاستهزاء من فِعْلٍ الجُهّال» وأن بر الوالدين له 
بركةٌ» وكذا التوكل» والشفقةٌ على الأبناء. 
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ايد ست مويك ين بعد دال ه؛ أي : بعد أحياء ء القتيل» وهو أمر عظيم خارقٌ 


للعادة. موجب ب للاعتبار. 


قيل: لشم 4 للاستبعاد. وفيه: أن معناها الحقيقيّ غير متعذر. 


)00 في «ك) و(م): (والتنبيه). 


سرو الب ۲۲۳ 

قال الواحدي: يقال قسا قله يقسو قَسْوة وكساوةٌ» وهى الشدةٌ والصلابة 
واليسى”". 1 
سد َسَتْ نويج 4 استعارةٌ تبعية واقعةٌ على سبيل التمثيل» شبهت حالةٌ قلوبهم 
وهي ُبوُها عن الاعتبار بحالة قسوة الحجارة في أنها لا يجدي فيها لطفٌ العمل 
وحَسنْ الحيّلء ولاعتبار هذه الاستعارة حَسُنَ التفريع والتعقيب بقوله: 

هه ىَكاْجَارَة رَد 4 تشبية في القساوة بالحجارة ثم رجوعٌ عنه بتفضيلها 
في القساوة على الحجارة”» وبيانه وتقريره: 

# ولنم اجار 4 لدلالته على أنها في شدة القسوة مفضّلةٌ على الحجارة؛ 
لمطاوّعة الحجارة لأمر الله تعالى دونها 


e 


وعلى هذا قوله: #أَوْأَسَّدٌ * معطوفٌ على قوله: #كَْجَارَوَ 4 من قبيل عطف 
المفرد على المفرد؛ كما تقول: زيد على سفر أو مقيم 

وقرئ: (أشد) بالفتح”" عطفاً على (الحجارة): أو مثلّ شيءٍ أشدّ من الحجارة. 

قال الواحدي: قال المفسرون: إنما شبّه قلوبهم بالحجارة في الغلظة والشدةت 
ولم يُسْبّه بالحديد وإن كان الحديد أصلب من الحجارة؛ لأن الحديد يلين بالنار ولا 
تليّن الحجارة بمعالجة ابد». 


.)١158/١( انظر: «الوسيط» للواحدي‎ )١( 

(؟) في هامش «د) و(م»: (من قال هنا: لإرادة الله تعالى» وفي القلوب: لأمر الله» فقد أخرج الكلام عن 
سنن الانتظام. منه). 

() تنسب لأبي حيوة كما في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷)» وللأعمش كما في «الكشاف» 
(1/ ه6١‏ ). 

(6) انظر: «الوسيط» للواحدي .)٠١۸/١(‏ 


i! : و"‎ 
ا‎ Y٤ 
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5 على التمييزء ويقتضيه «أَسَدّ * وكافٌ التشبيه"» وهذا 
التمييز الذي بعد أفعل التفضيل منقول من المبتدأ وهو نقلٌ غريب. 
وإنما لم يقل: أقسى؛ لِمّا في (أشد) من المبالغة؛ لدلالته عليها بجوهر اللفظ 
الموضوع لها مع هيئة موضوعة للشدة فيهاء وفي ذلك من الإيماء إلى الاعتناء ببيان 
الزيادة ما لا يخفىء والدلالة على اشتداد القسوتين» واشتمالٍ المفضّل على زيادة 
(أو) بمعنى: بل”)؛ كما في قول الشاعر: 
بدَتْ مئل قَرِنِ الشمس في رَوْئَقٍ الضُحَى << وصور هاأوأنتِ في العي نأملخ 
أي: بل أنتِ. 


أو للإبهام على المخاطب: قال أبو الأسود الدّليٌ: 


وانتصب فقسو 


5 £ 5 2 2 2-2 لاع 7 
أحب محمذا حبا شديدا وعباسا وحم زة أو عليا 
BR oP,‏ 260 اه و 3-2 

فإنيك حبهم رَشَدا أَصِبَهُ ولست بمخط ع إن كان غ 


)١(‏ لأن كلاً منهما يتتصب عنه التمييز» تقول: زيد أشدٌ حلما من عمروء و: زيد كعمرو حلماً. انظر: 
«البحر المحيط) (۲/ .)۲١۷‏ 

(۲) في «د» و«م»: (على زيادة واو بمعنى بل)ء والمثبت من باقي النسخ» ولعل في الكلام سقطاً على 
كليهماء وحق العبارة أن تكون هكذا: (على زيادة (أو) بمعنى الواوء أو بمعنى بل). انظر: «تفسير 
القرطبي» (۲/ 27١0‏ وعنه نقل المؤلف. وهذا لفظه: (أو) قيل: هي بمعنى الواو كما قال: ماماو 
كفو € [الإنسان: 4 31]» ##عَذْرَاأَوَنذْرا» [المرسلات: 1]» وقال الشاعر: 

نال الخلافة أو كانت له قدراً 
أي: وكانت» وقيل: هي بمعنى: بل... إلخ. 

(۳) نسبه ابن جني في «المحتسب» )44/1١(‏ لذي الرمة» وهو في ملحقات ديوانه (۳/ ))١801/‏ وأورده 

الفراء في «معان ني القرآن» (۱/ ۷۲) دون نسبة. 


(5) انظر: «النكت والعيون؛ للماوردي (1/ )١٤١‏ و«المحرر الوجيز» (1/ 135). والييتان في = 


ذا 2 


ولم يَش أبوالأسود أنَّ حبّهم رَشَّدٌّ ظاهرٌ وإنما قصّد الإبهام» وقد قيل له حين 
قال ذلك: شكَكْتَ؟! قال: لاء ثم استشهد بقوله تعالى: #وَإئَآأوِيَاكُمَ لعل هى أو 
في صمل میب € [سبا: ]۲٤‏ قال: أوَكان شاكاً مَن أخبر بهذا". 

«أَإدََألجَارَ]لَماكفجمه اهز 4 التفجر: التفتح بسعة وكثرق وقرئ: 
(وإِنْ) مخمَفةً من المثقّلة" لوجود اللام في #لّمَا4. 


00 AEF 
ل“‎ 


#وإدَمالماسمق يځ ينه مله الم # أصله: : یتشقق» وقرئ به“ 
اش : اام بطو أو حرض» قنع من الما قاق هذ على اسب دود 
الترقي» وإلا لقَدّم المؤخر. 
#وَإِنَمْبَالْمَا بط من خشية آله 4 الهبوط: التردّي من علو إلى سشَفل29, 
والخشية: الخوف عن علم» وهي هنا مجارٌ عن الانقياد؛ إطلاقاً لاسم الملزوم 
وقوله: من حَسَيةَ أله 4 متعلقٌ بالأفعال السابقة قة كلّها. 
ولما كانت قساوة القلب تنشأ عنها الأعمال القبيحة قال تعالى على سبيل 
التهديد: 
5 ديوان أبي الأسود(ص: »)17١-1١9‏ وتفسير الطبري» (11/7): لكن بلفظ: (وعباساً 
وحمزة والوصيا). 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (۲/ ١١١)ء‏ و«النكت والعيون» للماوردي /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«المحرر الوجيز» 
(5/1) وات تفسير القرطبي» (۲/ ۲۰٠١‏ -*( 
(۲) انظر: «الكشاف» )٠٠١ /١(‏ عن الأعمش. 
© انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷) عن قتادة. ووقع في «ك) و(م»: (من مثقلة). 
() في «ك»: (أسفل). 


ACCS 
5 ح سن اه‎ 
سی ارا ا‎ ۲٢ 
وما َلَهبسَفِلٍ عَمَاتَعَمَلونَ# وقرئ بالياء للغيبة"؛ ضما إلى ما بعده من الضمائر‎ 
العائدة إلى اليهود.‎ 
لأفْنطمَعُونَ أن وال وقد کان قري مهمون ڪلم اللو شر بح رفوكة.‎ -)05( 
.) بعد مَاعَمَلوموَهُمَ يَكَلمُوت‎ 
أَفنظمَعُونَ 4 الطمع: نزوعٌ النفس إلى شيء ما بشهوةٍء والخطابٌ لرسول الله‎ 
كه وللمؤمنين.‎ 
#أن يمسو 4 في محل الجر؛ أي : في إيمانهم» والضمير لليهود الذين في زمن‎ 
محمد عليه السلام؛ لأنهم الذين يصح منهم الطمع.‎ 
واللام في تلك € للتعليل» أو لاعتبار معنى الاستجابة؛ أي: إن يُحْدِئُوا الإيمان لأَجْل‎ 
دعوتكم أو يستجيبوا لكم؛ كما في قوله تعالى: #فَامس هلوم € [العنكبوت: 1؟] لا للصلة كما‎ 
في لأوَمَآأسَبِمْؤْمِنِلَنَا © [يوسف: ۱۷]؛ أي: مصدق؛ لأن مثله لا يوجد في الفعل.‎ 
وانتظامٌه بما قبلّه: أن النبيّ عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا‎ 
هذه الآيات_وهي في مخاطبة اليه ود-طمعوا أن يتر ذلك في قلوبهم فيؤمنواء‎ 
فقال الله عز وجل: #أَفَتَظمَعُونَ 4 مبالغة في إنكار الطمع مع كونه كالمستحيل‎ 
عادة بإيراد الفاء بعد الهمزة؛ أي: بعد ما تشاهدون منهم ما يوجب اليأس من‎ 
إيمانهم من قسوة القلب تطمعون في إيمانهم» وهم قوم بأعيانهم كما في قوله‎ 
.]1 تعالى: لأدَأَندَرتَهُمأملَمذِرمَْامؤْميو ن [البقرة:‎ 
وَكَدَكَانَ فَرِيقُ # الفريق: اسمٌ جمع لا واحدّ له من لفظه كالحزبء والواو‎ 
للحال؛ أي: في حال علمكم بطريقتهم”" وعادتهم.‎ 


.)۷٤ هي قراءة ابن كثير من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 
(؟) في «ك» وام»: (بمصدق).‎ 


(9) في (م) و(ك): «طريقهم». 


ذا 3 


#مِنْهُمْ4 الظاهرٌ رجوع الضمير إلى ما يرجع الضمير في #يؤْمُِوا#. وعناد 
البعض إنما كان منافياً لإقرار الباقين لأنهم كانوا مقلّدين لهم. 

#سسْمَعُونَ ڪلم اللو 4 ما يتلونه من التوراة. 

السماع كنايةٌ عن القبوله ففي ذكره زيادةٌ ت تقبيح لحالهم؛ لأنّ التحريف بعد 
القبول أشدٌ قباحةً ولو كان على حقيقته لما احتيج إلى ذكره؛ لأن التحريف لايكون 
إلا بعد السماع. 

ثم رفوت 4 تحريف الشيء: إمالته عن حال إلى حال» ومنه: قلم محرّف؛ 
أي: أحد شقيه مائل» فينتظم التغييرٌ والتبديل والتأويلّ» وما حرّفوه نعثٌ رسول ايش 
يله وشريعتهم كآية الرجم 

ويجوز أن يكون المراد من الفريق مَن كان في زمن موسى عليه السلام وهم 
أهل الميقات» والكلامٌ المسموع كلامّه تعالى بالطور» وقد تقل تحريفهم ما سمعوه 
وعلى هذا أيضاً الضمير في ۲ ينُم 4 على ظاهره ولا حاجة إلى أن يكون المعنى من 
أسلافهم فإن أسلاف طائفة يعدون منهم”"؛ وعلى هذا يكون المعنى: الإصرارٌ على 
البطلان موروثٌ لهم شِنْشِنةَ أعرفها ين حزم 


)١(‏ في «ح): (إذ عناد)» وفي «ف»: (أو عناد). 
(۲) في «م: (نعت الرسول»» وفي (ك): (من نعت الرسول). 
)۳( في هامش «د» و«م: (يعني أن الحاجة إلى الصرف عن الظاهر إنما يتوهم على هذا التقدير دون 
الأول ففيه رذ للقاضي. منه). 
(4) الشنشنة: السجية والطبيعة» وهذا مثل أصله: أن ابن أَخْرَمَ الطائيّ كان عاقًا أب ثم جاءء نون فعقُوهه 
وَاجْتَمّعوا عليه فضَرَبُوه وأَذْمؤى فقال: 
دبعي روني بالكم ‏ شِْشِذأغرنهامِ حرم 


ينب مَاعَهَلوةُ4؛ أي: فهموه بعقولهم ولم يبق لهم فيه ريبة. 


لوهم حلمو 4 أنهم مفترون؛ أي: لم يفعلواذلك عن خطأ ونسيان بل فعلوا 
عن قصد وتعمد حسداً وبغياً. 

ا داهو لين واوا امناو دا خا بَعَصُّهُمْ إل بَْضٍ الوا اعدو 

مامه یکم لیا جوم بو عند ندَرَيَكم أَمََانحَقِلنَ 4. 

os 

لذن اموا وأ المخلصين من أصحاب الرسول عليه السلام. 

#تَالواءَامنَاك؛ أي: بأنكم على الحق ورسولكم هو المبشّر في التوراة» وإنما لم 
قرا امان دع المساعدة من به رعلا لز م 

ودا خلا بعَصَهم إل بعَض 4؛ أي: إذا انفر دوا عن المخلصين منضمين» بعضّهم 
الساكتون وقت الملاقاة إلى الناطقين بكلمات النفاق. 

لقَالوَا 4؛ أي: الذين سكتوا حينئذٍ عاتبين على الذين نطقوا: 

بأد زف یکاح الیک 4: أي: بما بيّن لكم في التوراة من نعت محمد 

واللام في ایح اجو بو 4 متعلق ب اعد وم #» وهي لام (كي) على تجوز؛ 
لأن الناشىئ عن شيء وإن لم يُقصد كالغاية» والمعنى: ليحتجُوا عليكم بما أنزل ربكم 
في كتابه من الحجة» وأصله من حجّ: إذا قصّد مغالبة خصمه. 


= انظر: المجمع الغرائب» للفارسى (مادة: شنن). 


روا ۹ 


عند ریک 4 جعَلوا محاجّتهم بكتاب الله تعالى وحُكمه محاجة عنده؛ كما 
يقال: عند الله كذاء ويراد أنه فى كتابه وحكمه كذاء وعلى هذا يكون عند ریہ 4 
بدلا عن قوله: #إيوء € أو ظرفا مستقرًا بمعنى: ليحاجوكم بما قلتم حال كونه في 
كتابكم. 

وقيل: المعنى: عند ربكم يوم القيامة. لا يقال: إن اليهود يعلمون أنهم يوم القيامة 
محجوجون حدَّنُوا أو لم يحدّثوا؛ لأن ذلك العلم لعلمائهم لا لكلّهم فلا ينافي 
تحذيرّهم الجهّالٌ منهم بذلك القول إبقاءً لهم على اليهوديةء ولان [محجوجيّتهم 
يوم القيامة من الله لا تنافي] “ احترازّهم عن كونهم محجوجين من جهة الخصم» 
فإن ذلك لازم إن حدَّثوا ومندفمٌ إن لم يحدّثوا في زعمهم. 

لأَلَانَقوْنَ4 أفليس لكم عقلٌ حتى تدركوا فساد ما فعلتّم» وهذا من تمام 
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01) - ولا يعْلَمون اناه يعم ماُیروت وَمَايْملُِوْنَ ). 

لأوَلَايمْلَمُونَ 4 مقابّلةً لهم بذلك التجهيل والتوبيخ والتعجيب مع التقرير؛ أي: 
أتنكرون عليهم ولا تعلمون أن الفساد في قولكم مضاعف. 

نمكم اروت وَمَايْمَلبوْنَ #؛ أي: يعلمهما على السّواءء وللقصد 
إلى معنى التسوية ذكر قوله: #وَمَايْمَِيْنَ 4 مع أن قوله: مروت ) يغني 
عنه» ونظيرٌ هذا قوله: #ويكم الاس ف امه دو ڪه # [آل عمران: 47] في القصد 
إلى المعنى المذكور. 


.)٠۱۸۹ /۲( ما بين معكوفتين من «حاشية الشهاب على البيضاوي»‎ )١( 


0 سے مھ( ر‎ YT 


وتقديم مروت مع أن حقه في أسلوب الترقّي التأخيرٌ؛ للتسوية بينهما 
في الاهتمام» فإن في الجمع بين العبارة والدلالة اهتماماً بالثاني» وفي التقديم مع أن 
حقه التأخير اهتماماً بالأول. 

(۷0)- وم میود يعمو ست الككب إل مان ورن هرلا ينون 4. 

ومهم امَو 4 عامّيون. الأمَّيَ مَن لا يكتب ولايق رأء سمي به لأنه على 

الخلقة التي ولدته الأمّ عليها. 

لايَمْلَمُوس لكب #؛ أي: التوراة. 

لإ آم 4 الاستثناء منقطع. والأماننٌ: جمع أمنيّةء أفعولةٌ من التمتي وهو 
التقديرُ» ولها معان ثلاثةٌ: 

المتمتيات: لأن المتمنّيٌ يقدّر في نفسه ما يشتهيه ويتخيّله. 

أو الأكاذيب: إذ الكاذب يقدَّر في نفسه ويتخيّل شيئاً لا وجود له. 

أو المقروءات: لأن القارئ يقدر عند قراءته في نفسه أن كلمة كذا بعد كذاء ومنه 
قوله: 

تمنّى كتاب الله أولّ ليل“ 

فالمعنى: ولكن يعتقدون أكاذيب من المحرّفين» أو مواعيد فارغة سمعوها 
منهم: أن أباءهم الأنبياءَ يشفعون لهم» وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودةء أو ما 
)١(‏ صدر بيت مذكور في «النكت والعيون» »)١5١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ ۹١١)ء‏ و«الفائق» 


50/ 4۲(« ونسب لكعب ين مالك» وهو فی ملحق ديوانه (ص: «(Y4‏ وعجزه: 
وآخرّه لاقى جمَام المقادر 


شرو الب ۳۱ 


يقرؤون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره» والأمي ربما يقدر على قراءة ما بالأخذ 
من أفواه الرجال. 

لوَإِنهُملَايَظبُونَ 4 ما هم إلا قوم يظنون» والظن هنا على بابه من ترجيح أحد 
الطرفين» ولا يلزم من الترجيح عندهم أن يكون راجحاً في نفس الأمر. 

ويجوز أن يجعل الضمير للفريقين» فنفي العلم عن العلماء في قوله: لأُوّلَا 
يَعْلَمُونَ 4 على سبيل الإنكار حيث لم يعملوا بموجبه» وعن المقلدين بقوله: للا 
يَعْلَمُو َالْكِنبَ 4 ثم حكم أنهم في الظن المؤدي إلى الضلال سواءٌء فعلى هذا 
يكون في الآيات جمعٌ وتقسيعٌ؛ جمع الفريقين في قوله: قمعو أَديُوملكُم )» 
ثم قسمهم إلى فريقين: علماء معاندين وجهلاء مقلدين» ثم جمعهم في #يَظنُونَ ). 

2 

)١9(‏ - اهيل دن بوت لكك ب وای م م يولد هادَامنَ عند أو ليش اروا 
بو تم ای هوي لَهُم ابت يديو وَونْلُلَهُمِمَِاَبُونَ 4. 

©هَوَيْنُ 4؛ أي: تحر أو ملك روى عثمان عن النبي يَكلِ: «الويل جبل في 
النار» وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «واد في جهنم»0". 

وهو في الأصل مصدر لافعل له؛ لأن فاءه وعينه معتلان» وتنكيره للتعظيم» 
فلم تكن نكرءً محضة. على أن الغرض من الكلام الإفادةٌ» فإذا حصلت جاز 
الحكم سواءٌ تخصّص المحكوم عليه بشيء أو لاء وأمًا أن النكرة إذا كانت دعاء 
(1) رواه الطبري في «تفسیره» (1/ »)١175‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: غريب جدًا. 


)۲( رواه الترمذي (76177) من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد به» وقال: حديث غريب. قلت: 


إسناده ضعيف لضعف دراج في روايته عن أبي الهيثم. 


کا 
Y۲‏ سے ھا و 4 


تقع مبتدأ وإن لم يتخصص» فما قيل في بيانه لايجري في (ويل) صرح به 
الرضي. 

لذن یبود الْكِنبَ # يعني: ما كتبوه من التأويلات الزائغة» ولذلك 
احتاجوا في ترويجه إلى بیان نسبته إلى الله تعالى» ولو كان المراد الكتاب المحرّف 
ّما احتاجوا إليه؛ لأن كون التوراة من عند الله مسلٌَّ وما أحدثوه من التحريف غير 
معلوم لغيرهم. 

لايم نفيّ للمجاز؛ أي: يتولّونه بأنفسهمء فقد يقول الإنسان: كتب إلى 
فلان» إذا أمر غيره بأن يكتب عنه» وإذا قال: كتبتٌ بيديء فقد أخبر بأنه باشّر بنقسه 
فهو من حيث إنه كنايةٌ عن أنه من تلقاء أنفسهم دون أن يرل عليهم ناظرٌ إلى ما في 
قولهم: هَدًامِنَ عند أله 4 من دعوى النزول هكذا مكتوباً من السماء كما هو الشأن 
في التوراة. ويجوز أن يكون لدفع احتمال الإنشاءء فإن الكتابة شائعة فيه. 

وفائدة التنصيص بمعنى الإملاء التغليظ في الجناية» حيث انضم إلى 
القول العمل. 

نَم مولو هلد امِنْعِند أله 4 كلمة لثم 4 للاستبعادء وعدم الفائدة في الإخبار 
عن تراخي القول المذكور عن العمل المزبور كفى قرينته صارفةٌ عن المعنى الحقيقيٌ 
لها في الكلام البليغ. 

( لبش رواب و مساقلا 4) متعلق ب يوون 4 وقد مر بيان استعارة الاشتراء 
للاستبدال» ونكتة التعبير عن البيع بالشمن» فتذكّز. 

وما حصّلوا به وان جَلّ قليلٌ بالنسبة إلى ما فات عنهم من حظوظ الآخرة. 

لويل لَهُم يَاكَتَبتَ أَيْديِهمَ 4 جعلُ (ما) هاهنا وفي قوله: لوَوَتْلٌ لَهُمِيَنَ 


rr ا‎ 


يَكْسبونَ 4 مصدريةً أولى من جعلها موصولة؛ لعدم الحذف» ولكون الويل على 
الفعل أولى وأنسب من كونه على المفعول. 
وأصل الكسب: الفعل لجر نفع أو دفع ضر ولهذا لا يوصف به الله تعالى. 
وقيل: هو اجتلاب الحظ بما هى له من الأسباب. 


وكرّر الويل حتى يتحقق أن الخسار والهلكة يترتب على كل واحد من المكتوب 
E ¥‏ 


3 
جا سر Earls‏ ويه و جر مسا 


(۸۰) - واوا کن تسا آ لاز لہ آ اما تع دود لاد م عند أو عَهُدَا من 
لک الله عه دم این اللو ما لاتوت ). 

#وقالوأن ىالتار 4 الم أقل تمكناً من الإصابةء وهو أقلّ درجاتهاء 
ولذلك أوثر عليها في قوله تعالى: وما مَسَمَا ين لَُّوْبٍِ ) [ق:۳۸] وفي قوله تعالى: 
لوَرَيَتسَسَن جکر [آل عمران: ٤۷‏ وقوه تعالى: «إإن سگم س وهم وَإن 
وسک سیه فر حوأبهًا # [آل عمران: ]1١١‏ كالنص فيه. 

ا يام دو *؛ أي: قلائل» وهذا لأنهم یکنون بالعدٌ عن القن بناءً 
على أنهم كانوا يَزنون ما بلغ الأوقيّةٌ ويَعدُون ما دونها. 

روي أنهم قالوا: سبعة أيام. وعنهم: أربعون يوماًء عددَ عبادتهم العجل» ولا 
وجه له لأنهم قد تابوا عنها توبة مقبولة. 


)١(‏ في هامش «د» «م: (ولأن أربعون لا ينتظمه الكناية المذكورة. منه). وفي هامش «م» مثله» 
لكن فيه: (لا ينتظم). 


۳٤‏ س ااا 

لملا عد عند أ عَهَدَا € الألف المجتلبة ذهبت بالإدراج» وهذه الألف 
المقطوعة آلف الاستفهام للتوبيخ» يعني: إن مثل هذا الجزم لا يكون إلا ممن 
وعده الله تعالى به؛ وإنما عبر عن الوعد بالعهد إيماء إلى أن في الجزم المذكور 
لبد من وعد قوي» وإنما قال: #عِنْدَأَشَّه 4 دون: من الله؛ تعليماً للسلوك مسلك 
الكناية في أمثال هذاء فإن التصريح باتخاذ العهد من الله تعالى لاا يخلو عن 
سوء أدب. 

وول م لف الله عَهَدَم 4 جوابٌ شرط مقدَّر؛ أ ؛ أي: إن كنتم اتخذتم عند الله عهداً 
فلن يخلف الله عهده فالفاء فصيحة والجملة معترضة. 

وإنما قلنا: إنَّ المقدّر: إن كنتم اتخذتم؛ لأن المعنى ليس على الاستقبال. 

ثم إِنَّ هذا من جملة المواعيد» فلا وجه للاستدلال به على عدم الخُلف في 
وعده» وعلى تقدير صحته إنما یدل على عدم وقوع الخلف في وعده لا على 
استحالته. 
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م و ونَعل آله ما لا نموت € (أم) ما معادِلةٌ للهمزة بمعنى: أي الأمرين 
ئ > على سبيل التقرير لوقوع العلم يكون أحدهماء أو منقطعة بمعنى (بل) 
والهمزة التقريرية. 


ر ص ر ص دعو رخ م ك م 
(۸۱) - جل كسب سی ولحت بو خطیس تہ کاو کیک آَصحَ ب لار 


هُمِْيهَا خَدِلِدُونَ 4. 


)١(‏ أي: أي هذين واقع: اتخاذكم العهد, أم قولكم على الله ما لا تعلمون؟ انظر: «روح المعاني» 
(1/۲(. 


ا ل 
o AES‏ 


cl‏ ت 


ل بل إثبات لما بعد النفي في لنت 
بجواب النفى. 

# كسب سيدكةٌ 4 السيئة: تأنيث السيّى: وهو فَعيلٌ من السوء» وهو العمل 
الفاسد ولذلك ذكر في مقابلته”" العمل الصالح» والمكسوبٌُ لا يلزم أن يكون نافعاً 
في نفس الأمر بل يكفي أن يكون ملائماً لطبع الكاسب» مُؤْثّراً عنده نافعاً في زعمه. 

رر م 3 2 0 

#وكحط تيو حَطسََة 4 قال القفّال: كلّ ذنب خطأ وخطيئةٌ؛ لأنه ليس بصواب. 

وفي «الأساس»: أخطأ في المسألة وفي الرأي» وحَطَِ خطأ [عظيماً]: إذا تعد 
الذنب27©, 

وضع قوله: امن كسب سي ينكد * إلخ مكان: تمسّكم النار أبداً؛ للإثبات على 
الطريق البرهاني؛ لأنه أثبتَ السيئة العامة؛ أي: سيئة من السيئات» ثم خصّصها بالكبيرة 
بقوله: #وأحلط ثبو طت 4؛ أي استرات عليه وام تعبا اتوي 

وقرئ: (خطاياه)*» و: #حَطِيدَيه 4 تعريضاً بكثرة خطاياهم؛ من الشرك 
والتفاق والتحريف؛ والافتراء على الله تعالى؛ وشيّهها بالعدرٌ المحيط به من جميع 
الجهات لذلك» ولغلبتها على طاعته. 

وأشار بقوله: #تَأَوْليَك4 إلى أن سبب استحقاق الخلود فى النار هو ذلك 
الكسبٌ المعلوم. 


تَمَسَّنَا4؟ أي: بلى تمسّكم أبدأًء وتختص 


)١(‏ ذف في «ك) وم): : (مقابلة). 

00( انظر: «أساس البلاغة» (مادة: خطأ)» وما بين معكوفتين منه. 
)۳( أي: ينفصل. 

.)٠١۸ /١( انظر: «الكشاف»‎ )5( 


() هي قراءة نافع من السبعة. انظر: «التيسير» (ص: .)۷٤‏ 


سسا ر ۷ ۷ CGR.‏ 
۲۳٦‏ شس ا اا 


أصحَد ب انار € ملازموها في الآخرة؛ لأنهم ملازمو أسبابها في الدنياء 
وذلك لأن الصاحب مشتقٌ من الصحبةء وهي وإن كانت : تعم القليلٌ والكثير لكن 
العرف خصّصها لما طالت. 

همها خَِدُونَ 4 أوقع لهُمْ4 للتأكيد كأنه قال: أي كبيرة من الكبائر 
استولت ورسبخت بالغلبة على الطاعة استحق قَّ صاحبها الخلود في النار. 

وقد تقرّر أن الشرك كبيرة؛ لقوله تعالى: # إن اله ليح هران ر بد © [النساء: 48] 
وكذا التحريفٌ والافتراء على الله؛ تعالى لقوله تعالى: 2 َظَلدممَّنِ آفتری عل کنبا أو 
كدب وإ لايح الظَِمُونَ4 [الأنعام: ١؟]‏ فثبت بالبرهان أنه تمسّكم النار أبداً. 

ومعنى الخلود في الأصل: الثبات المديد» دام أو لم يدم لكن المراد به هاهنا 
الدوامٌ؛ لِمّا يشهد له من الآيات والسنن. 

ولك أن تقول: الإحاطة في الأصل: الإحداقٌ بالشيء من كل جانب» 
وجوانبٌ المكلف المكلف من حيث إنه مكلّف ثلاثة: اللسان كلّف من 
جهته بالإقرار» والأركان كلّف من جهتها بالطاعات» والجّنان كلّف من جهته 
بالتصديق» وهم لما افتروا بألسنتهم, وحرّفوا كتاب الله تعالى بأيديهم» وأصروا 
على النفاق معتقدين بالباطن خلاف ما أظهروه فقد تحقق إحاطة الخطيئات 
بهم» وثبت استيلاؤها عليهم» فالآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب 
الكبيرة في النار. 

2 2 
(۷- وَل امنأ ونوا الصَلِحَتٍ اوک أصْحَاب الج هم وبا لدوب 4. 


وات اموأ ولوا للحت # جرت عادته تعالى على أن يليه وعدّه 


سوا ۷ 


بوعيده؛ تبشيراً للمطيع وإنذاراً للعاصي» والإيمان على معناه اللغويٌ» فلا دلالة في 
عطف العمل عليه على الخلافيّة المشهورة المذكورة في كتب الكلام. 

نعم يفهم منه اشتراطً العمل الصالح في دخول الجنة» فلِمّن شَرَّط في الإيمان 
المقبول الإقرارٌ باللسان أن يحمل العمل الصالح عليه. 

وللمخالف أن يقول: إن لفظة (هم) للتأكيد لا للحصرء بدلالة النصوص 
القاطعة على عدم اشتراط العمل في النجاة عن النار» وعلى أنه لا دار ثالث للقرار"". 

«أؤكتيك سحب الْجَنَةَ هم ويا حَدلِدُوت * ذكر الفاءٌ فيما تقدّم وثّرك هاهنا 
للدلالة على أن الملارّمة والخلود ثمة بالاستحقاق من قبلهم بسبب ما بهم من إحاطة 
الخطيئات» وهاهنا بمحض فضل الله تعالى» على ما دل عليه قوله تعالى: « اذى 


چ ر ردو 
4 


أحلنادارالْمقَامَةَ من فَضِْلِو 4 [فاطر: .]١‏ 


لل 


- ا وَإِدْأخْذ نا میتی بن لسر یل لا سبد ون لا الله 
ل ا 200 ورو عا سماد سر > ١ ML‏ 2 
القرى واليتلم والمسحكين وفوا اللتاس حسما اهِمواا 8 ءانوا الرحكوة م 
جآ 2 ريدي كاد سطع 2 و 

لوَإِدْاحْدَنَاصِسَقَ بن سره يل لامد ودَالا َه 4 إخبار في معنى النهي؛ كما في 
لا نْضَآنَوَلِدَهلوَلَهَا € [البقرة: ۲۳۲]» وفى: الا تكح المرأة على عمّتها»"» وهو 

3 ع و 

باب من أبواب البلاغة في الأمر والنهي» يظهر البليغ به شدة اعتنائه بالامتثال والانتهاء 


)١(‏ من قوله: (نعم يفهم منه اشتراط العمل الصالح..) إلى هنا وقع في «ك) و(م» بعد ما سيأتي من قوله: 


« لی نادار الامو من شل 4. 


زفق رواه البخاري »)0۱٠۹(‏ ومسلم /۱٤٠۸(‏ ۳۷) واللفظ له» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 
,23 ۰ م0 
۳۸ بسک رکا شا 


وتحريض المخاطب على المسارعة والمبادرة فيهما كأنه سارع إلى الامتثال والانتهاء 
فيخيرٌ عنه الآمر والناهي» ويؤيده قراءة: (لا تعبدوا)“ يدل عليه قوله: #وقولوا # 
فيكون على إرادة القول» وأمًا إيهامٌ أن المنهيّ مسارع”" إلى الانتهاء فهو يخبر عنه» فلا 
يناسب هذا المقام؛ لأن حال المنهيّ هنا على خلاف ذلك. 
وقيل: تقديره: أن لا تعبدواء فلما سقط (أن) رُفع الفعل لزوال الناصب؛ كقوله 
تعالى: ٭ فل أَمَحَي رَآهَهِ کأمرو نلبد ناهلو [الزمر: 14] وقال طرفة: 
ألا أيهذاالزاجري أحضرٌ الوغى 
يروى: (أحضرٌ) بالرفع؛ أي: أن أحضرٌ الوغى» ولذلك عطف عليه: 
وأَنْ أشهَد اللَّدَّات هل أنت مُخْلدي“ 
ويدل عليه قراءة: (أن لا تعبدوا)“ فيحتمل أن تكون (أَنْ) مفسَّرةً بمعنى (أي)» 
وأن يكون (أن) مع الفعل بدلا عن الميثاق؛ أي: أخذنا توحيدهم» أو معمولاً له 
بحذف الجارٌ. 
وقيل: إنه جواب قسم دل عليه المعنى» كأنه قال: وخلقناهم لا يعبدون. 
وقيل: إنه وقع في موضع الحال في صيغة الفعل» وموضعه نصبٌ في الاسمء 


)١(‏ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۷). ووقع في «م» و«كا: (لا يعبدون)» والصواب 
المثبت. انظر: «الكشاف» »)١09 /١(‏ و«تفسير البيضاوي»(١/‏ ۱ وروح المعاني» (؟/ (VY‏ 
وقراءة: (لا يعبدون) قراءة سبعية كما سيأتي لكنها ليست المرادة هنا. 

(۲) في «ح» و«ف»: (المنهي سَارع)؛ وفي «د): (المنتهي سارع). 

(۳) انظر: «ديوان طرفة بن العبد» (ص: 77)» و«الكتاب» (۳/ 48). و(أحضر) يروى بالرفع والنصب 
كما قال السمين في «الدر المصون» (E /١(‏ 

(5) انظر: «الكشاف» .)٠١۹/۱۷(‏ 


دابع السلاك 
سوال ۲۳۹ 
تقول: دخل عليه يتبسم؛ أي: متبسماء والتقدير هنا: أخذنا ميثاقهم غيرٌ عابدين. 
وقرئ بالتاء حكايةً لما خوطبوا به» وبالياء لأنهم غيب20. 
مم 7 2 
إلا آله * استثناء مفرّغ» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة؛ لِمّا في الاسم 
الظاهر من الفخامة. 
المعمول للاهتمام, وأَحْسَنَ كما يتعدّى ب (إلى) يتعدّى بالباء؛ قال الله تعالى: لود 
أَحْسَنَحَ € [يوسف: .]١ ٠‏ 
5 م۶ روس ٠.‏ ع8 5 م 
#وزى الْمَّرّقَ #* عطف على (الوالدين) أراد به الجنسء ولذلك أفرد (ذو)» 
وإضافته إلى المصدر تغني عن صيغة الجمع. 
#واليكئ €: جمع يتيم؛ كنديم ونَدَامَىء واليتيم: الذي مات أبوه فانفرّد 
عنه واليْنَّمٌ: الانفراد» ومنه: الدرّة اليتيمة» وحق هذا الاسم أن لا يزول عن الكبار؛ 
لبقاء معنى الانفراد عن الآباء» إلا أنه قد غلب أن يسمّوا به قبل أن يبلغوا مبلغ 
الرجالء وعلى وَفْقٍ هذا ورد قوله عليه السلام: «لايْنْمَبَعْدَ الحُلم) وإن كان 
المراد تعليم شريعة'". 
رر ¢" تس ل سك ا م 
وكين #: جمع مسكين» وهو مفعيل من السكون» كان الفقر أسكنه 
عن التصرّف. 
#وفولوللاس 30 حسما #: قولاً حسئاً وسماه: 0 0 حًا # للمبالغة» لما ابع 
)١(‏ قرأ: لبدو # بالتاء من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم» والباقون بالياء. انظر: 
«التيسير» (ص: .)۷٤‏ 
زفق في «ح» والف»: (شريعته)» وفي 7م): (الشريعة). 


1 و ا 
4 6 
۲6 ع ُ ا 


عبادة الله تعالى بالإحسان لمن ذُكر وهو فِعْل» أَبََ ذلك بالقول ليكون الإحسان 
بالفعل والقول» ولمّا كان اللإحسان القوليٌ أمراً هيناً على ما أفصح عنه مَّن قال: البرّ 
شيءٌ هينٌ» وجه طليقٌ ولسانٌ لير كان متعلّقه الناس عموماً. 

وقرئ : لاحَسَناً» بفتحتين”" على أنه صفة مصدر محذوفيء و: (حسنا) بضمتين 
وهو لغة أهل الحجازء و: (حسْتى) على المصدر كبشرى”) والمراد به: ما فيه تخلق 
وإرشاد. 


$ 


E 


لوا موا الوه وَءَاثوا كوه © يريد بهما: ما فُرض عليهم في شريعتهم» 
ومن هنا ظهر أنهما منقولان إلى القذر المشترّك بين صلاتنا وصلاتهم» والقدذر 
المشترك بين زكاتنا وزكاتهم. 

لور 4 على طريقة الالتفات للتعنيف في التوبيخ) فإنه عند 
الاستحضار” أشدٌء ويج وز أن يكون الخطاب مع الموجودين منهم في عهد 
رسول الله اة ومن قبلّهم على التغليب؛ إشعاراً بأن التولّيّ الذي حصل منهم 
في عهده عليه السلام ليس ببدع منهم؟ لأنه دأبهم وداب أسلافهم. 

للاي ينُم #؛ أي: أشخاصاً قليلين» وهم الذين أقاموا اليهودية على 


)١(‏ رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )6١54(‏ من قول ابن عمر» وأورده البكري في «اللآلي في شرح 
أمالي القالي» (۱/ ۷۲) رجزاً من حكم العرب بلفظ: 
بنيّ إن البرّ شيء.......إلى آخره. 
(۲) هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص: .)۷٤‏ 
(۳) هذه والتي قبلها في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ۷). 
(5) في «ك» و(م): (للتعنيف والتوبيخ). 
)0( في «ك): (الاستحقاق). 


"١ و‎ 


وجهها قبل النّسخ وأمّا الذين أسلموا من الذين ما أقاموها”" فقد وُجد منهم التَولّي 
والإعراضء فلا وجه لاستثنائهم. 
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ونش فرشو 4 اولي قد يكون لحاجةٍ تدعو إلى الانصراف مع ثبوت 
القصدء والإعراض: هو الانصراف عن الشيء بالقلب» فالجملة حال وليست من 
ييل ولتم مذ رر 4 [التوبة: .[o‏ 

وفي اسميّة هذه الجملة الدالّة على أنهم قومٌ عادتهم الإعراش عن الطاعة 
والوفاء ترشيحٌ لِمَا تقدّم من نكت التغليب. 
¥ ع 


(۸4) - لود اخذتامیکقک لاف کون وماءکم ولا رود اشک نوكر 2 


ا 


4 
ےھ رو 


قر روانم َشْبْدُونَ #. 

لود خد تامی کیک لاشو کون وما کم ولا رود انش کم ن رک 4 على نحو 
ما سبق في #إلَانْبُدُونَ 4 والمعنى: لا تفعلون ما يؤدي إلى هذين المحذورينء أو: 
لا يفعلٌ ذلك بعضكم ببعض” جُعل غيرٌ الرجل نفسّه لاتُصاله به نسباً” أو ديناً ثم 
تسب إلى نفسه ما كان منسوباً إلى الغير على التجوز" لأدنى ملايّسةٍ. 


والديار: مباني الإقامة» وقال الخليل: محلَّةٌ القوم دار . 


)١(‏ في «ك)»: (من الذين أقاموها). 
(۲) في «ك» و«م): (لبعض). 
(۳) في «ف): (سبباً). 

)٤(‏ في «ك): (إلى الغير يجوز). 
(۵) انظر: «العين» (//08). 


یس 8 ۷ ۷ اي سد 
د تفن ا ا 


لم قرز أي: حَلَماً بعد سلب أنَّ هذا الميثاق أخذ عليكم والتَرَنتمُوه 
ويحتمل هذا أن يكون من الإقرار الذي هو ضدٌّ الجحدٍ ويتعدّى بالباء وأن يكون من 
الإقرار الذي هو إبقاءٌ الأمر على حاله؛ أي: أقررتّم هذا الميثاقٌ ملترّمء فقوله: 

#وَأَنسْرَتَمْبَدُونَ * تأسيسٌ على هذاء وتأكيدٌ على الأول؛ لقطع احتمالٍ أن 
يكون أَقرّ بمعنی: تكلّمَ بما لزم منه الإقرار. ۰ 

(۸)- نم ا اشم هتلاه قوت أنفسك چون ربا ين برهم تظھرون 
و والعدو ونو لن یاو اسر مدوم وهو مرم يڪ م إِعْرَاجْهُمْ مه مسومو 
بض آلککب وکوت غین فما جر من يَفْعَلُ دک مِنحكُحْ لاحن اكيز 
ا ا شالغاي وما اله فل عَم مود 4. 

لاثم آم وله 4 استبعاد قوي لِمَانُسب إليهم بعد أداء الميثاق على الانتهاء من 
وإقرارهم وشهادتهم» وفي لإهتؤلاء * توبيخ وتعييرٌ بليغ وتحقير؛ أي: أنتم المشامّدون 
لمن ايه تقض لمعه الین لايمكن هم ما یزیا على ميش یم دارم 

؛ كقولهم في التحقير: يا هذا. أو: أنتم المشامّدون؛ أي: [إنكم ]”" قوم آخرون غير 
ولاك لقي تيل" الصفةمزلة تي اذات» كقولك: حرجت يخر لوب 
الذي دخلتَ ب وعدم باعتبار ما أسند إليهم حضوراًوباعتبارما سيحكى عنهم غي مَأ 
ثم فصل ما أبهم في اسم الإشارة؛ للتسجيل عليهم وتشهيرهم بنقض العهد ومخالفة 
الإقرار والشهادة» والإفراطٍ في ذلك بالتظاهر بالإثم والعدوان, فقال: 


.)15١ /١( ما بين معكوفتين من «الكشاف»‎ )١( 
زفق في «ك) و«م: (لتغيير)ء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصدر السابق.‎ 


شو الى ةة er‏ 


«#تشثثوس أنشسك جد ردان گم ِن رهج 4 ويجورٌ أن يكون خبراً 
ل ام 4 ومول 4 منادى» أو منصوبٌ على الاختصاص للذَّمٌ؛ [أي] “: أعني 
هؤلاء الجاضرين”» أو تأكيدٌ والخبرٌ هو الجملة» أو بمعنى (الذين) والجملة صله 
والمجموعٌ هو الخبر. 

ويجوز أن يكون”” حالاً والعامل فيها معنى الإشارة. 

لتَظهَرُونَ بهم الام وَالْعُدَونِ 4 حال من فاعل (تخرجون)» أو مفعولهء أو 
كليهما . 

والتظاهر: التعاون وأصله: الظّهْر وبه يقع الاستناد والاعتماد. 

لون ي انوكم أصرَئ نت دوه روي أن قريظة كانوا حلفاء الأوس» والنضيرٌ 
حلفاء الخزرج فإذا اقتتلا عاوّن كل فريق حلفاءه في القتل» وتخريب الديارء وإجلاء 
أهلهاء وإذا أسر أحد من الفريقين جمعوا له حتى يقدوه. 

وقرى: #أَسْرَّى»9#) وهو جمع أسير؛ كجرحى وجريح: و(أسارى) جمعه؛ 
کسکری وسُگاری» وقيل: هو أيضاً جمع أسير؛ كما قالوا: شيخ قديم» وشيوخ 
قدامى» وهو قليل. 


)١(‏ في «ك2 و«م): (لتغيير)» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصدر السابق. 

(؟) وفيه: أن النحاة نصوا على أن التخصيص لا يكون بأسماء الإشارة ولا بالنكرة» والمستقِرٌ من لسان 
العرب أنه يكون ب(أيتها) ك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابةء وبالمعرَّف باللام ك: نحن العرب أقرى 
الناس للضيفء أو الإضافة ك: نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقد يكون بالعَلّم ك: بنا تميماًيُكشف 
الضباب. انظر: «البحر المحيط) (۲/ »)758٠‏ واروح المعاني» (۲/ ۲۸۷). 

(۳) أي: قوله تعالى: تقو ...4. 

(5) هي قراءة حمزة من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص: .)۷٤‏ 


وقال الواحدي نقلاً عن سيبويه: قالوا: كَسْلَى» شبّهوه بأسرىء كما قالوا: 
أسارى» شبّهوه بگسالی. 

والأسير: هو المأخوذ قهراء وأصل الأسر: الشدٌ ومن أخذ قهراً شد غالباًء 
فسمّي المأخودٌ قهراً أسيراً وإن لم يُشْد. 

وقال أبوعمرو”": الأسارى: الذين هم في الوّثاق» والأسرى: الذين هم في اليد 
وإن لم يكن في الوثاق. 

وقرئ: قدو 74 أي: تُطلقونهم بعد أن تأخذوا منهم شيئاً. قاله أبو علي2. 

وفاديتٌ نفسي؟ أي: أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيئاً. 

وقد يَجيء فاديتٌ بمعنى: فديتٌ؛ أي: دفعثٌ فيه من مال نفسي» ومنه قول 
العباس للنبي عليه السلام: فاديتٌ نفسي وفاديت عقيل“ . 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف جر؛ تقول: فديتٌ زيداً 
بمال» وفاديته بمال. 


.)۱۹۹/۱( و«الوسيط» للواحدي‎ »)٠٠١ /۳( انظر: «الكتاب»‎ )١( 

(۲) هو ابن العلاء أحد القراء السبعة» وكلامه في «النكت والعيون» .)٠١١ /١(‏ 

(۳) هي قراءة حمزة وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو من السبعة. انظر: «التيسير» للداني (ص: .)۷٤‏ 

(5) انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي »)١57/7(‏ ولفظه: (فادى الأسير: إذا أطلقه وأخذ عنه شيئاً). 
فكلامه في (فادى) لا في (فدى) كما يوهم سياق المؤلف» وكذا نقله ابن عطية في «المحرر الوجيز) 
1۷0/1(« وأبو حيان في «البحر» ١‏ ام والآلوسي في «روح المعاني» (۲/ ۲۸۹)» 
عن أبي علي في معنى: (فادى). وقد وقع في «ك»: (قال أبو علي) على أن كلامه هو اللاحق لا 
السابق» لكن سياقه كما ذكرناه هو إلى السابق أقرب. 


(5) قطعة من خبر طويل في قسمة مال البحرين رواه البخاري )47١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه: 


كا 
سو اة 0 


قال أبوعليٌ: كل واحدٍ من الفريقين فَعَل: الاسر دَقَعَ الأسيرء والمأسورٌ منه دفع 

أيضاًء ما أسيراً وإما غيره» والمفعول الثاني محذوف”. 
وَهْوَ رجهم 4 متعلّق بقوله: ‏ و ع جود راقن گم من 

رهم # وما بينهما اعتراض. 

والضمير للشأن» و(محرَمٌ) خبر» و(إخراجُهم) مرفوع ب (محرَّمٌ). ويجوز أن 
يكون (إخراجُهم) مبتدأً و(محرّمٌ) خبر مقدم» والجملة خبرٌ (هو). 

أو مبهمٌ وتفسيره (إخراجهم) ". 

أو راجمٌ إلى مصدر دلّ عليه (تُخرجون)» ويكون (محرّمٌ) الخبرَ و(إخراجُهم) 
بدل من الضمير في (محرّمٌ) أو من (هو). 

أو تأكيدٌ وبيانٌ؛ كيلا يذهب الوهم إلى أن يرجع ذلك إلى فداء الأسرى. 

وإنما أكد الإخراج بالنص على تحريمه ‏ وإن كان ما سبق أيضاً محرّماً ‏ لِما 
فيه من الجلاء والنفي الذي لا ينقطع شرّه» بخلاف القتل» فان شرّه ينقطع في الحال» 
والمحرّم الممنوع منه. 


#أَفْمُؤْصِنُونَ بِبَعْ ضاَلْكنبٍ € يعني: الفدية. 


)١(‏ انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي »)١57/7(‏ ولفظه: (من قرأ: تُقَادُوهُهْ4 فلأن من كل 
واحد من الفريقين فِعُْلاه فمن الآسر دفع الأسيره ومن المأسور منهم دفع فدائه» فإذا كان 
كذلك فوجه #تفادوهم# ظاهرء والمفعول الثاني الذي يصل إليه الفعل بالحرف محذوف؛ 
لأن معناه: تفادونهم بالمال). 

(؟) وهو في هذا الوجه مبتدأ أيضاء و(مُحَرّمٌ) خبره و(إِخْراجهُمْ) بدل منه مفسر له» وهذا بناء على 
جواز إبدال الظاهر من الضمير الذي لم يسبق ما يعود إليه» ومنهم من منعه. انظر: «روح المعاني» 
(؟/ 1١‏ ). 


| 
3 2 ۰ 8( 
1 شک ا 


#وَتَكفْرُوَبِبَعَضِ € يعني: حرمة المقاتلة والإجلاء» والاستفهام بمعنى 
الإنكار والتوبيخ والتهديدء وذلك على التفريق بين أحكام الله تعالى» فكأن مرجع 
الإنكار إلى القيد المستفاد من لفظ البعض. 

لما جرا نيعل 5ل منم لاخرئن الْحَيَؤأَلدٌيا 4 فإذا فعلتم ذلك 
تسبّب أن لا يكون جزاؤكم في الدنيا إلا خزيٌ» وفي قوله: 9مِنحكُمْ 4 دلالة على 
أن التفريق المذكور فعل بعضهم. والتوبيخ للكلٌ لعدم منع الباقين عنه. 

والخزيٌ: الذل" من الفضيحةء وقد حَزِيَ خزياً فهو كَز. 

والحَرّاية: الاستحياء» وقد تحزي حََرَايةَ فهو تزيان. 

قال المرزوقي: و(أخزى) يجوز أن يكون من الخزي: الهوان» ويجوز أن يكون 
من الخزاية: الاستحياء". 

والمراد: قتلٌ فُريظةء فإنَّ قتل مقاتِلَتهم سببٌ لذ ذراريهم وإجلاءٌ النضيرء 
وضرب الجزية على غيرهم. 

و(الدنيا) مأخوذة من دنا يدنو» وأصل الياء فيه وار لكن أبدلت فرقاً بين الأسماء 
والصفات» وإنما قُدم ذكر الجزاء هنا للإشارة إلى بقائهم أحياءً على تلك الحال مده 
مديدةٌ وأخر الجزاء في الآخرة لأنه عند انتهاء يوم القيامة. 


#وَيوَمالْقَمَةِيرَدُونَ * معنى الردّ: الإرجاع» ففيه إشارة إلى أنهم كانوا قبل ذلك 


)١(‏ في «ك): (الذي). 

(؟) في هامش «د) و(م»: (فيه رد لمن قال الخزي يستعمل فيهما. منه). 

(۳) انظر: «شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص: 17/1). 

)2 في هامش (د) و«م»: (مبنى هذا على ما تقدم أن المراد من القتل ما يترتب عليه من الذل. منه). 


۲٤۷ سوال‎ 


مر“ أخرى في أشد العذاب» وهو ما في القبرء ثم إن فيه بيانَ أن ما كان في الحياة 


الدنيا من الخزي غير مکفر لذنوبهم 
إل َمَدَآلمََابِ4؛ أي: إلى عذاب لارَوْحَ فيه لاصال أجزائه» وذلك لأن 
عصيانهم أشد. 
#وَمَاألَهِصَفْلٍعَمَانَمَلُونَ 4 تأكيد للوعيد. 


وقرئ : #ْرَدُونَ € بالياء اعتباراً بقوله : #مند افع يَفَعلٌ 2# وبالتاء اعتباراً بقوله: 
00 . ت , 
وقرئ: #يمْمَنُوت € أيضاً بالياء والتاء على الاعتبارين" 


د د 
از کیک ادارا نکر ا تابا يز تحت عند انات دک 
۸0) - #8 اول ذبن اشترواالحؤة الد نياب خرو فلا خفف عنهم ب ولاهم 


أوكه اين اشتروألْكيو ةياب َة 4؛ أي: بحظوظهاء لا بحياتهاء إذ هي لا 
تفوت عنهم» والاشتراء مستعارٌ لإيثار العاجل الفاني على الآجل الباقي. 

لاتَلايحَسَُ عَم ألمَدَابُ )؛ أي: يبقى على شدته» معطوفٌ على الصلة من قبيل 
عش الجمل فلا بژ يشترط اتحاد الزمان. 


3 ر 


ْصرونَ ‏ بدفعه عنهم. 


)١(‏ في «ف»: (مدة). 

(؟) القراءة بالياء هي قراءة الجمهور, والقراءة بالتاء تنسب للحسن وابن هرمز وغيرهما. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۹4)» و«إعراب القرآن» للنحاس »)۲٠١ /١(‏ و«المحرر 
الوجيز)» (۱/ ۱۷۷)» و«البحر المحيط) (۲/ ۲۸۹). 

(۳) قرأ بالياء نافع وابن كثير وأبو بكرء والباقون بالتاء. انظر: «التيسير» للداني (ص: 5 7). 


و ۷ ۷ سے 

) کا ا‎ Ny ا ) سے ھھھ ا‎ YEA 
ما ر ر و2 سر ل سه سرو رر‎ Arf > سے 2ے اميم‎ e عر‎ 

(۷) - ل ولد ءابنا موی الكتب وفعي تام رع و ارسي و٤َاَیْتاعیسی‏ أبن مرم 
اریت کەو م ا ا و رس ر > E‏ 
الْمَنَئت وأ تله بروج | س أفكلما جا م رسول يما لا هوخ انف م اسک رع فعریقاکذ بم 


# وَلْمَدَءَاتَيَْامُوسى لكب #: التوراة. 

#وَقَمَيِسَامِرْيَمَدِوَرُسْلٍ 4؛ أي: جتنا من بعده بالرسل مُقتفين أثره» متبعين 
شريعته» يقال: قَمّاه: إذا اتّبعه من القفاء نحو: دَتّبه» من الذَّنَّبِء وقفاه به: أنبعه إياء 
ولولا اعتبارٌ معنى (جئنا) على التضمين لضاع قوله: معدو #. 

و ءَاتَمْنَاعِس نرج 4 لما لم يكن عيسى عليه السلام من جملةٍ المقتفين أَثرٌ 
موسى عليه السلام» المتبعين شريعته» أفرده بالذكرء وأضافه إلى أمّه تحقيقاً لعدم 
نسبته إلى الأب» وفيه رد لقول اليهود حيث نسبوه إلى الأب. 

وعيسى بالعبرية: إيشوع. 

ومريم بالسّريانية: الخاد وقد جعلثها أمّها محرّرةً لخدمة المسجدء وبالعبرية 
كالزير من الرجال"". 

وقال أبو البقاء: (مريم) علَّمٌ عجّميء ولو كان مشتقا من رام يريم كان 
مَريماً بفتح الميم وسكون الياء» وقد جاء في الأعلام بفتح الياء نحو: مَرْيَد 
وهو خلاف القياس”". ْ 


tN 


)١(‏ قوله: (بالعبرية...) كذا في النسخ» والذي عند البيضاوي والآلوسي: (بالعربية)» وهو الظاهر من 
«القاموس»» حيث قال في (مادة: ريم): المريم كمقعد: التي تحب حديث الرجال ولا تفجر. قال 
الآلوسي: قيل: ولا يناسب مريم أن يكون عربياً؛ لأنها كانت برية عن محبة محادثة الرجال. ثم قال: 
والأولى عندي أن التسمية وقعت بالعبري لا بالعربي» بل يكاد يتعين ذلك كما لا يخفى على المنصف. 

(۲) انظر: «التبيان» للعكبري /١(‏ ۸۸). 


ىقاب ۹ 

لتت #: الآياتِ الظاهرات من قولك: بان؛ أي: ظهرء وما ثبت به 
الدّعوى من حيث إفادثّه البيان يسمّى بينةء ومن حيث الغلبة به على الخصم حجة. 

والمراد بالبينات”؟: المعجزات الواضحات؛ كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرصء والإخبار بالمغيبات» أو الإنجيل. 

وا + أي : قوّيناه. 

يروج ال د © جبريل عليه السلام» وذلك أنه تَوَلَّد بتَفْحْوه وأنه عصّمهمِن 
أول حال إلى آخره فلم يَذْنْ منه الشيطان عند الولادة» ورقعه إلى السماء حين 
قصد اليهود قتلّه. 

والقدّس: الطّهارة» وكان الأصل: الرّوح المقدّسة» لكن أضيف الروح إلى 
القدّس تنبيهاً على زيادة اختصاص الروح به؛ لأن من شأن الصفة أن تكون منسوبةٌ") 
إلى الموصوف فإذا عكس بإضافته إليها يزيد معنى الاختصاص. 

فما جاک رَسُوليما لا لا و واش € بما لا تحب يقال: هوي - بالكسر - 
هوّى: إذا أحبٌ» وهَوّى_بالفتح-هُويا بالضم: سقط وإنما أسند الهوى إلى الأنفس 
ل إلى ضمير الخطاب إشعارا بأ حق السات أن سند إليه. 

وقوله: (كلما جاءكم) مسبّب عن قوله: # وقد ءاتبتا موس الككبَ € ولهذا 
دخلت الفاعلية على تقدير: نحن أنعمنا عليكم ببعثة موسى عليه السلام وإيتائه 


)١(‏ في «ك» و«م»: (الظاهرة). 

(۲) قوله: (بالبينات) من «م» و«ك). 
() في (م): «فقويناه». 

)٤(‏ بعدها في «م): (إليه أي). 


الكتاب» ثم أتبعناه الرسل» وبإيتاء عيسى عليه السلام [البينات]؛ لتشكروا تلك النعم 
بالتلقّي بالقبول» فعكستّم بأن كذّبتم فريقاً وقصدتّم قتل آخرين» ثم أدخل بين السبب 
والمسبّب همزة التوبيخ والتعجيب لتعكيسهم فيما يجب عليهم. 

ويجوز أن يكون استئنافاً والفاءً للعطف على مقدَّرء فعلى هذا ما عقبوا الإيتاء 
محذوف» وهو قوله: ففعلتم ما فعلتم» وهو كناية عن التكذيب والقتل» وغير ذلك 
من قبائحهم وعنادهم» ثم استأنف الكلام موبخاً لهم مصدّراً الجملة بهمزة الإنكار» 
على تقدير: أكفرتم وخالفتم فكلما جاءكم رسول» ويرجح هذا أنه حينئذ بين التقريع 
والتوبيخ إجمالاً وتفصيلا. 

لاسْتَكيرَت ؛ أي: عن قبول ما أتى به مما لا تحبه أنفسكم ‏ على تضمين 
الاستكبار معنى الإباء ‏ لا عن الإيمان به؛ لأنهم كانوا مصدّقين بعص مَن”" جاء من 
بعد موسى عليه السلام من الرسل؛ كيوشع وداود وسليمان عليهم السلام”". 

ممَرِيًا4؟ أي: فريقاً منهم #كدَبم 4 يريد به التكذيب من غير قتل» بقرينة 
تفريق هذا عن قرينه» وإلا فمطلّقٌ التكذيب ينتظمّها"»» والفاء للسببية أو التعقيب. 

#وَوْرِيًا 4؛ أي: فريقاً آخر. 

ئو 4 حال ماضيةٌ أريد استحضارها وتصويها لشدة فظاعتها وتُكُرهاء 
فأخرجها مُخرج الحال المشامّدة» أو قصد الدلالةً على أنهم بعد فيه؛ لأنهم كانوا 


(1) انظر: «فتوح الغيب» للطيبي (۲/ 2278 وما سلف بين معكوفتين منه. 

(0) في (م) و(ك): «ما». 

() في هامش «د» و«م»: (الظاهر من السياق أن المراد من جاء من بعده» فلايدخل هو في 
المكذبين. منه). 


)6( في «ف»: (ينتظمهما). 


مان السلا 
سرو ىال ۲۵۱ 


حول قتل محمد عليه السلام لولا العصمة من الله تعالى» ولهذا سحروه وسوا الشاة 
له» ثم إن فيه محافظة على الفاصلة» وإنما لم يذكر تكذيبهم هذا الفريقٌ استغناءً بذكر 
أقبح الفعلين عن الآخر. 


(۸۸)- وا لو باغلا بل لمت مش رگم رهم مَقَيلا ومع 4. 
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2ھ و يدم 


#وَفَا تاغل : جمع أغلف وهو الذي لم يُختن» مستعارٌ للقلوب المغشَّاة 
بالأغطية خلقةً وجِبلَة أي: مجبولةٌ على صفة لايُتوصّل إليها ما جاء به محمد عليه 
السلام» وقد أفصعٌ عن هذا في موضع آخر بقوله: #ملوساف اڪ وماد عوتا ل 
[فصات: ه] والقرآن يفسّر بعضّه بعضا"". 

وفي القراءة الشاذة: (عُلّفتٌ) بضم اللام”©: جمعٌ غلافي» وهو الغشاءٌ والوعاء؛ 
كالشهاب والشّهبء معناه: قلوبنا أوعيةٌ العلم تفهم وتعي ما يقال وتخاطّبُ به 
ولكن لا تفهم ما تقول ولا تفقه ما تحدّثء فلو كان حقًا وصدقاً لفهمت وفقهت”» 
يدَّعون به إبطالٌ ما يقول» أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره» ويأبى عن حمل القراءة 
المتواترة على هذا التصريح بالمعنى الأول في موضع آخر"". 


)١(‏ في هامش «د4: (ض: # وَقَالْوأهُوَاعْلنُ * مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما جئت به ولا تفقهه. 
مستعار من الأغلف الذي لم يختن» وقيل: أصله: عُلّف» جمع غلاف فخففء والمعنى: أنها أوعية 
للعلم لا تسمع علماً إلا وعته» ولا تعي ما تقول. أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره #بَللَمَيهألّه 
يكره )). وهو منقول من البيضاوي. 

(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸). 

(۳) في «ك» و((م»: (وتفهمت). 


(4) في هامش «د) و(م»: (والتوفيق بين المتواترتين مقدم على التوفيق بين المتواترة والشاذة. منه). 


بل لمتَْمْأسَهبَكُمْرِهِمْ 4 رد لِمَا قالوا؛ أي: ليست قلوبهم كذلك خلقة؛ لأنها 
لقت على الفطرةء بل طردهم الله وأبعدهم عن قبول ذلك بسبب كفرهم واحتجابهم 
بالعقائد الفاسدة» فهم الذين غلَفوا قلوبهم بما أسقطها عن الفطرة» ثبت اللعنَ من 
نفسه والكفر منهم» وهو مذهب أهل السنّة والجماعة. 

والمعنى على القراءة الشاذة: بل أنتم مبعدون عن حيّر العلم بشؤم كفركم» لستم 
بعلماء» ولو كنتم كذلك لقَبلَتم هذا وعولتم به. 

#مَمَِلَامَاؤيوْنَ 4؟ أي: فإيماناً قليلاً تؤمنون» وهو إيمانهم ببعض الكتاب» 
و(ما) مزيدةٌ للتأكيد لا نافيةٌ لأنَّ ما في حيرا لا يتقدّمهاء وجوّز أن تكون مصدريةً 
على أن (قليلاً) منصوب بنزع الخافض» ويجوز أن تكون المبالغة في القلة كناية عن 
العدم» بناء على أن التقليل”" إذا بولغ فيه يستتبعه العدم"» وحينئذ يجوز أن يكون 
انتصاب (قليلاً) على الظرفية. 


(19)- وکا جاء هم کب من عند الله صق ممعم وكاو أن َل متخو 
رم 26 سل 2 ل سم ص ر ب وه > مج لاد سے 
کل لذن كَعَروا هلما اء ھم ماع رفوأ ڪ قروا به فَلَمَنَه لَه عل الكفريت *. 
وَلَمَاجَآهَُكْكبُ 44 أي: الق رآن. 
میعن آله € زيادة #عند# لتعيين معنى النزول» فإن كل شىء من الله تعالى. 
صد لِمَامََهُمْ # من كتابهم» وفى مصحف ابی رضى الله عنه: (مصدقا) 
(1) في «م»: (القليل). 
زفق في هامش «د) واف» و(م»: (وقيل: القلة بمعنى العدم للتهكم والسخرية» كقولك لمن يدعى 
القدرة على المحال: قلما يجمع الله بين الليل والنهار» تريد ظهور استحالته. منه). 


NE 

آل Yor‏ 
بالنصب”2 على الحال من #كتابُ 4 تخصّص”" بالوصف» وحذف جواب (لمًا) 
لدلالة جواب (لمًا) الثانية عليه. 

وقيل: (لما) الثانية تكرار للأولى» والفاءُ للإشعار بأن مجيئه كان عقيبَ 
استفتاحهم به» ولا بعد فيه؟ لأن ما عرفو" حاصل الكتاب. 

تخو + أي: : يستلصرول. 

ول ل نَكَمَرُوا 4 وهم المشركون الذين يقاتلونهم ويقولون : اللهمّ انصرنا نبي 
آخر الزمان المنعوت فى التوراة. 

أو: يفتحون عليهم ويعرّفونهم أن نبا يبعث منهم وقد قرب زمانه» والسين 
للمبالغة كأنهم يطلبون الفتح من أنفسهم كما في #تََسْتَعْصَمَ © [يوسف: ۲ ونحوه 5 
وذلك لأن الفعل مع الداعي والطلب يكون أقوى فجرد لهاء أو لأنه لما كان الفعل 
حاصلاً يكون الطلب للزيادة. 

#مَلَمَّاجَهُمتَاعَرَُوا 4 من الكتاب والنبي #كَفَرُواَ به حسداً وخوفاً 
على الرئاسة. 

#فْلَمَنَه أَّعَكَالْكَفرِيتَ #؛ أي: عليهم» على أن التعريف للعهد كماهو 


() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸)ء و«المحرر الوجيز» »)٠۳/١(‏ وهي عند ابن 
خالويه عن ابن مسعود رضى الله عنه. 

)۲( في «ك) و(م»: (تخصيص). 

زفرة فی «ك») و«م: (عرفوه). 

(4) في هامش «د) و«ف» و«م): (القاضي لم يصب في قوله: والإشعار. منه). 


2 پو AS‏ 
۰ %( 
Yo‏ سے یا ر ا 


الأصلء فلا يُعدل عنه إلى الجنس إلا عند التعدّر» على أن الفاء تأبى عن الحمل 
على الجنس» والإظهارٌ في موضع الإضمار للدلالة على أن استحقاقهم اللعنة 
لثباتهم على الكفرء وكلمة (على) أوقمٌ من اللام؛ لما فيها من الدلالة على أنه 
تعالى جعل اللعنة متعلّية”' عليهم جلَّلهم بها. 


(40)- شما آش روا بوءَأَنمسَهح أن يَحكهروأ يمآ آنرلاه بَا أن يرل اهن 


قصلو عل من اء من عادو َو عص ڪل عَضَّبٌ وَللْكَرِيَ عدا میٹ ). 

يشما سْكَروَأبِوءَأَنَفْسَهُمْ © (ما) نكرة موصوفة شر ا لفاعل (بئس) 
المستكن؛ أي: بئس شيئاً اشتروا به أنفسهم؛ أي: باعوهاء أو اشتروا بحسب زعمهم 
فإنهم زعموا أنهم خلّصوا أنفسهم من العقاب بما فعلواء والمراد كفرُهم في الماضي» 
إلا أنه عبر عنه بصيغة المضارع استحضاراً لذلك الأمر القبيح. 

«أن يَحكُمْروأ يمآ أنَرَلَئَه 4 هو المخصوص بالذم. 

ًا ّيا 4؛ أي: حسداً. 

قال اللّحياني": بعَيت على أخيك بغياً؛ أي: حسدته فالبغيٌ أصله الحسد 
والباغي هو الظالم الذي يفعل ذلك عن حسدء وأما بى بمعنى طلب فمصدره بغاءٌ 


بضم الباء» وبِعَتُ بمعنى فجرت مصدره بغاءٌ بالكسر. 


)١(‏ في «ك1: (منقلبة)» وفي (م): (متغلبة). 

(۲) علي بن المُبّارك ‏ وقيل: ابن حازم أبو الحسن اللحياني» أخذ عن الكسّائي وأبي زيد وأبي عَمْرو 
السَيبانيّ والأصمعي وأبي دة وعمدته على الكسّائي. وأخذ عن القاسم بن سلام» وله «التّوَادِر) 
المشهورة. انظر: «بغية الوعاة» (۲/ .)١868‏ 


0 


وهو علة #أَسّْكَرُوا 4 لا #أن يَحكدروا € إذ المعنى على ذم الكفر الذي أوثر 
على الإيمان بغياًء لا على ذمٌ الكفر المعلّل بالبغي» وأما الفصلٌ فليس بما هو أجنبيٌ 3 
لأن الموصوف والصفة في حكم الاتحاده وكذا التمييز والمميّر ما لايكون أجنيا 
بالنسبة إلى فاعل فعل الذم لا يكون أجنبياً بالنسبة إلى الفعل الذي وصف به تمييز 
ذلك الفاعل. 

ال 0 
ویش" فيحتمل أذ يكون لوي بغت به استحقاق الذما نه فرق" واش 

ان يرل اه 4 لان ينڑل» أو: حسدوه على أن يرل الله . 

لمن فَضَلِوء )؛ أي: بعص فضله الذي هو الوحيُء أو الشيء الذي هو فضله. 

لعل من يه مِنَ عبارو : على من اختاره للرسالة. 

او يعسي عل عَصَّسٍ 4؛ أي: صاروا أحقاء بغضب مترادف متراكم بعضّه 
على بعض لكفرهم بنبيّ الحق وبغيهم عليه» أو كفرهم بمحمد عليه السلام بعد 
كفرهم بعيسى عليه السلام» وغير ذلك من أنواع كفرهم» والاستحقاق معتبرٌ في 
مفهوم باء على ما تقدَّم بيانه» ودلالة الفاء على سببية الاشتراء المذكور لذلك 
الاستحقاق لاعلى الاستحقاق©). 


َأ 


)١(‏ في (م) و(ك): «الصلة والموصول». 

(؟) في «ح» و«ف»: (عناداً بغياً). 

() في «ك» و«م»: (والفرق). 

(4) في هامش «د): (رد لشراح الكشاف. منه)» ومثله في هامش «ف» و«م»» لكن وقع في الأولى: 
(لشارح) وفي الثانية: (لصاحب). 


سر ايج ل سد 
I ۲٥٦‏ 
وقوله: فلتي حال. و لعل عص ) صفة له. 
وَلِلْكَدمْرِيَ عد عدا ب مهي # يراد" به إذلالهم» وتقديم الجارٌ والمجرور 
للتخصيصء فإن عذاب العاصي من المؤمنين طُّهرةٌ لذنوبه. 


% ¢ % 


6 ترم 


(41) - و اقل لھم !مسوأ يمآ ارد اله الوا ومنب انزد لتا وی کمر وت يما 
وراه وهو الق مم مُصَدََلِمَا مهم فل ملم تلو 

E‏ قِلَ لَهُم ءَ!منُوأ يما أن سه #؟ أي: بجميع الكتب الإلهية. 

فقا لوأ مده منْبماأنزل ًا 4 خصّصوا إيمانهم بالتوراة. 

وَيَكْمُرُورت 4 حال عن الضمير في لأمَالُوا 4 على حذف المبتدأ» وتقديره: 

وهم يكفرون, أو تجويز الواو في المضارع المثبت. 

باورا © قال الأزهري: إن (وراء) يصلح لِمَا قبله ولِما بعده”", لا لأنه 
وضع لکل منهما على حِدَة بل لأن معناه: ما توارى عنك؛ أي: استتر*» وهو موجود 
فيهماء وهو في الأصل مصدر جعل ظرفاً يضاف إلى الفاعل والمفعول. 

قيل: فيراد على الأول الخّلفء وعلى الثاني القدّام وفيه نظر”. 
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A 2‏ 
ءَ اللو مِن قبل إن ممیت . 


)000( في «ك) و«م٤:‏ (يريد). 

(۲( في «ك) و«م): (من). 

)۳( في هامش «ح» و«ف»: (وعلى وفق هذا قال صاحب الكشاف في تفسير سورة الجاثية. منه). 

)٤(‏ ذكره بنحوه عن الأزهري تلميذه الهروي في «الغريبين» (مادة: ورا). وجاء في هامش «(د» و«ف» 
و«م: (رد للجوهري ولمن تبعه في قولهم: إنه [من] الأضداد. منه). 

)٥(‏ في هامش «ح) و«ف»: (ستقف على وجهه في تفسير قوله تعالى : وان راشم مك 4. منه). 


اسلا 
سوال 0۷ 


وهو الح 4 الضصمير ل (ما وراءه) الشامل للإنجيل والقرآن» وإنما وخد 
لتوخد اللفظ 

#مصد َكلِمَامَمَهُم 4 حال مؤكّدة ت : تتضمن”" الردّ لإيمانهم بالتوراة؛ لأنهم لما 
كفروا ہما يصدّقها حيث نزل”" على حسب ما تُعت فيها فقد كفروا فيها. 

والجملةٌ حال من (ما وراءه»» وتعريفٌ الخبر“ لزيادة التوبيخ والتجهيل» 
بمعنى: أنه خاصة هو الحق الذي يقارن تصديق كتابهم» ولولا الحال_أعني: 
«مُصَيّها» لم يستقم الحصر؛ لأنه في مقابلة كتابهم وهو أيضاً حق. 
فل لم تشون أي 
دل عليه المعنى؛ أي: قل لهم: إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم تقتلون أنبياء الله 
فإن ذلك المنرّل ينهى عنه» وإنما قال: مون 4 حكايةً للحال الماضية؛ كأنه 

وإنما أسنده إليهم لأنه فعل آبائهم» وهم راضون به» عازمون عليه. 

ويجوز أن يكون المعنى على التضمين: فلم ترضّون قتل الأنبياء وتعزمون عليه» 
وحيئنذ يتضح وجه الاعتراض. 

و(لم) أصله: لِمَاه وسقطت الألف» وهذا السقوط خص بالاستفهامية؛ لأنها 


رہ 4 ل 4 


6 أله من قبل إن که شم مؤٌمِنِيرح € الفاء جواب شرط مقدر 


)١(‏ في «ك» و(م): (بتوحيد). 

(۲) في «ح» ولف): (تقتضي). 
(۳) في «ح» و«ف٤:‏ (تنزل). 

(4) في «م»: (الحق). 

(5) في «ح» و«ف»: (لحال ماضية). 


E 
اع سے هو ر ا‎ Yo۸ 


تامةٌ فألفها طرف والأطراف محل للحذف وغيره من التغييرء بخلاف الموصولة 
فإنها ناقصةٌ تحتاج إلى ماتُوصَّل به» وهي وماتُوصّل به كاسم واحد فألفها في 
حكم المتوسط. ٠‏ 
¥F X*‏ د 

4 - ومد جا كم مو سی اتم اعدم اليج من برو وَأنَكُمْ 

کینوت 4. 
ومد ةكم موس ايت بالمعجزات الواضحة؛ ويدخل فيه ا فلن 

الببحر» وهو خارج عن الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: # وَلْقَد ءَائسَا 
موس ساي # [الإسراء: ]٠١١‏ لأن المرادمنها" ماجاء به موسى عليه السلام 
إلى فرعون» على ما تقف عليه في موضعه بإذن الله تعالى» فلا وجه" لحمل 
البينات المذكورة على الآيات التسع. 

ناليل 4؛ أي: إلهاًء ولفظة (ثم) أبلغ من الواو في التقريع؛ لأنها 
تدل على أنهم فعلوا ذلك بعد مهلةٍ من النظر في الآيات» وذلك أعظم ذنباً. 

من بدو #؛ أي: من بعد مجيء موسى عليه السلام لكم بالبينات» لا من“ 
بعد مجيئه أو ذهابه إلى الطور؛ لعدم اننهامه من سياق الكلام. 

لوانتم يموت € حال؛ أي: واضعون العبادةً غير موضعهاء أو: ظالمون 
بالإخلال بآيات الله تعالى» ويجوز أن يكون من قبيل: انَّخْذْ خاتماء بمعنى: صبعه 


)غ20 في «ك» و«م»: (بها). 
زفق في «ك» و«م»: (فلا حاجة). 
(۳) (من): ليست في «ك» و«م». 


وعَمله» ففائدةٌ الحال ظاهرة؛ لأن الاتخاذ بهذا المعنى لا يكون ظلماً إلا حال كونه 
مقروناً بالعبادة» وعلى الأول فائدتّه زيادة التوبيخ والتقبيح. 
أو اعتراض بمعنى: أنتم قوم عادتكم الظلم» ومساق هذا أيضاً لإبطال قولهم: 
ُْمُيِمَآأنِْلَ دما 4 والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول عليه السلام طريقةٌ 
أسلافهم مع موسى عليه السلام» لا لتأكيد القصة بالتكرير» وكذا ما بعده: 

(۹۳) - ييک وَرَفَعََا مَوْفَحَكُمْ الطور خد ومآ ءا يڪم يمرو 
راتوا كالوأ ینتا وتاش ربوا فى لوبو اليه[ بذهم كل 
یام رگم بو یمک نتر ممیت ). 

لو لحد ميق ورتا وڪم الطور دوا مآ ءاتَيتڪم برو 4 
ويجوز أن يكون تكرير هذا لما نيط به من زيادة ليست مع الأول. 

لوَآسْمَعُوأ 4؛ أي: أطيعواء فإن الأمر بالسماع في العُرف يفيد الإجابة والقبول» 
ومنه: سمع الله لمن حمده"'؛ أي: قبل وأجاب”) قال: 


2 


î 


دعوت الله حتى خفثٌ أنلا يكو اللهَيَسمع ماآقول“ 
أي: يقبل. 

# لاعس ل م ام 
وهم حملوه على المفهوم اللغوي تجاهلا وتعاميا عنادا منهم. 


)١(‏ في هامش «ح» وااد؛ وااف)»: (فلم يصب من اعترض ههنا وأجاب. منه). 

)۲( بعدها في «ك) و«م»: (لمن). 

(*) البيت لشمير بن الحارث الضبي» وهو في «النوادر» لأبي زيد (ص: ١١٠)ء‏ و«تفسير الطبري» 
»))2١7/5(‏ و«الزاهر» لابن الأنباري »)5١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ .)٠٠١‏ 


I DN‏ ا 
وا 00 
الوأ نتا 4؛ أي: القولّ لوَعصَيْتا4؛ أي: الأمرّ. 
قال الإمام القرطبي: اختلف: هل صدّر منهم هذا القول» أو فعلوا فعلاً قام مقامه 
فيكونَ مجاز؟ 
وقال الإمام أبو منصور: قولهم: #وعصيْما4 لم يكن على أثر قولهم: معنا #. 
لكن بعده بأوقات» فإنهم لما أبوا قبول التوراة لما فيها من الشدائد رفع الله تعالى 
الجبل فوقهم» فقبلوها خوفاً وقالوا: سمعنا وأطعناء فلما زايل الجبل وآمنوا قالوا: 
عصيناء وهو ما ذكر في قوله تعالى: وُر 4 وكان التولّي بعد ذلك بأوقات”) 
«وَأَشْربُوا في كُنُوبِهِمُ الِجْلَ ؛ أي: تَداخلّهم حبه» ورسخ في قلوبهم 
6 : 0 3 ٍِ 
صورته؛ لقَزْط شغفهم به» وهذا كما يقال: أشرب الثوبٌ الصبعَ: إذا تداحل الصبغ 
أجزاءه تداخل الماء أعضاءً الشارب» كأنه جُعل شارباً إياه". 
وفي العدول عن الظاهر_وهو: أشرب قلوبهم حب العجل_إلى ما عليه المنزل 
ما لا يخفى من الفخامة والإبهام» والتفسير من وجه» والمبالغة في الإسناد إلى الكل 
والدلالة على التمكن المستفاد من الظرفية» وأن العجل نفسّه هو المشرّب مبالغة فى 
إشراب الحب» إلى غير ذلك. 
ڪهم ) بسبب كفرهم؛ ما مر أنهم كانوا مجسّمةٌ وحلولة. 


.)106 انظر: #تفسير القرطبي» (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي .)517/1١(‏ 

(۳) في هامش «ح» و«ف» و(م): (وعلى هذا عدم اتجاه ما في الكشاف من السؤال والجواب واضح: منه). 

(5) كلمة: (مر) ليست في «ك). 

() في هامش «ح» و«د) و«ف» و(م): (القول بالتجسم لا يكون بدون القول بالحلول» إذ لا شبهة في 
حدوث العجل. منه). 


و 4 


فلب شس ماي ام رڪم بد يسنك 4؛ أي: بالتوراة» إذ ليس فيها عبادة العجاجيل» 
وإضافة الأمر إلى إيمانهم" تهكّم وكذلك إضافة الإيمان. 


و 


أمّا الثانى: فظاهر؛ كما فى قوله: فان رسو کم لی امیر کک مجو [الشعراء: 
]» تحقيراً واسترذالآ» ودلالةَ على أن مثل هذا لا يليق أن يسمى إيماناً إلا بالإضافة 
إليكم» وليس المراد أنه استعارة تهكمية. 

وأمّا الأول: فلأنَ الإيمان إنما يأمر ويدعو إلى عبادةٍ من هو غايةٌ في العلم 
والحكمة؛ فالإخبارٌ بأن إيمانهم يأمر بعبادة مَن هو غايةٌ في البلادة غاية التهكم 
والاستهزاء"» سواء جعل (يأمر به) بمعنى: يدعو إليه» أو ل وسواء قصد الإسناد 
إلى السبب الباعثِ مجازاً كما قد يتوهم» أو لا كما هو الحق. 

والمخصوصٌ بالذم محذوف نحو: هذا الأمرٌء أو ما يعمّه وغيرّه من قبائحهم 
المعدودة في الآيات الثلاث إلزاماً عليهم. 

لي نكر مميت € ليس للشك من المتكلّم» لا لاستحالته لأن المأمور” بهذا 
القول مما يصح منه الشكء بل لعدم مطابقته للواقع“. ولا للتشكيك إذ لم يعهد 
استعمال (إن) لتشكيك السامعين”» بل لتقرير القدح في دعواهم الإيمان بالتوراة» 


)غ2( في «ك) و«م»: (إيمانكم). 

(؟) في هامش «ح» و«د» و«ف» و(م): (التهكم كما يكون بطريق الاستعارة كذلك يكون بطريق آخر 
مفسر. منه). 

(۳) في «ح» و«ف»: (الأمر). 

(4) في هامش «ح» و«د» و«ف): (رد لسعد الدين). 


(4) في هامش «ح» ود» واف»: (رد لصاحب الكشاف). 


Ya‏ 3 > سد 
4 0 
۲ فس ا ا 
وفك أن الال ي شر وو جائ ددم رتو اا للصحة با ل 
كما في قوله : إن کت فاته قد فقد عَلمتَهُ عَلِمِتَهُ, # [المائدة: 117[ 
وتقديره: إن كنتم مؤمنين بها فبئسما يأمركم به أيمانكم بها؛ لأن المؤمن ينبغي 
أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه» لكن الإيمان بها لا يأمر به فإذاً لستم بمؤمنين. 
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(45) - قل ن کات لَحكُم الدَّا را لْآحِرَه عند أله اة نون ألنَّاس هتوا 
الوت إن ڪن رقت 4. 

فلإ ن کات کڪ الد ارال نِرَوُعِندَأَسَّه 4 المراد من الدار الآخرة: الجنةء وإنما 
قال: #عِندَأَلَه ‏ تشريفاً لهاء وتنبيهاً على أنها في عالّم الغيب. 

لاله 4 صافيةٌ عن شوب خطر التخلّف؛ لعدم احتمال الزوال لِمَا هو 
سبب الاستحقاق» وهو كونهم أبناءً الله وأحباءه في زعمهم. 

أصل الخلوص: الصفوة» والإخلاص: تصفية السرٌّ والقولٍ والعمل» إلا أنه 
ضمن معنى الاختصاص على ما ستقف عليه. 

وهو نصب على الحال من #ألدَّارٌ 4 عند مَّن جوز مجيء الحال من اسم 
(كان)» وأما عند من لم يجوزه فهو حال من الضمير المستتر في الخبر العائد 
إلى #آلدَّارٌ #» ومرجع الخلاف إلى أن اسم (كان) هل هو فاعل أو لا؟ 

#يَنْدُونٍ الَا € متعلق ب حَالِصة4 باعتبار تضمّنه معنى الاختصاص» 
و(دونً) لفظّ يُستعمل للاختصاص وقطع الشركة» 7 تقول: هذا لي دون لك» أو: من 


)01( في «ك) والم»: (لأن). 


فق في (ح) والف»2: (شؤم). 


دونك؛ أي: لا حق لك فيه ولا نصيب» وفي غير هذا الاستعمال يأتي بمعنى الانتقاص 
في المنزلة أو في“ المكان أو المقدار". 

فإن قلت: أليس قد استفيد معنى الاختصاص من تقديم الظرف؟. 

قلت: نعم إلا أنه يَحتوِلٌ أن يراد به الاختصاصٌ بجنس المخاطبين؛ فلا قطعَ 
فيه بالمعنى المقصود. 

فإنْ قلتَ: لا وجه لدعوى الاختصاص مطلقاً؛ لأنهم لا ينكرون أن من مات قبل 
حدوث اليهودية على شريعة إبراهيم عليه السلام يدخل الجنة. 

قلت: ذلك إذا كان معنى الخلوص الاختصاص. وأمًا إذا كان معناه الصفاءَ عن 
شوب" خطر التخلّف. فلا بعد في أن يدَّعوا اختصاص دخول الجنة مقيّداً بتلك 


الحال لأنفسهم مطلقا. 
وأيضاً تفرُع الأمر بالتمني الآني ذكره إنما يصح على اعتبار الخلوص بالمعنى 
المذكور. 


والظاهر أن المراد من الاس 4 سائرٌ الأمم» لا سائرهم مطلقاً حتى ينظ 
الانبياء عليهم السلام» إذ هم لا ينكرون الأنبياء المتقدمين كنوح وإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب عليهم السلا ولا دلالة في قولهم: #إلن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا من كان هورًا 
أَوَ صر 4 [البقرة: ]11١‏ على ما ذكر؛ لأن المفهوم منه اختصاص الجنة بهم لا 
)١(‏ (في): ليست في «ك» و«م». 
(۲) في «ك»: (أو القدر)ء وليست في «م». 
)۳( في «ح» و(ف): (شؤم). 


€3 في هامش «ح» ود و«ف» و(م»: (من هنا ظهر ما في الكشاف ومن حذا حذوه من الخلل فتأمل). 


11 و ا 
4 0 
1٤‏ فشر ٌ ا 


اختصاصّهم بالجنة» وما يصلح منشاً للتمني المذكور إنما هو الثاني دون الأول على 
ما نهت عليه آنفاً. 
تمتو الوت إن كنم صرق ) لأن مَن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها 
وأحب التخلّص إليها من الدار ذات النوائب”) ولا يذهب عليك أن هذا الإيقانَ 
على تقدير أن يكون معنى الخلوص ما ذكرناه» لا ما ذكره القوم. 
عن 


rm ر‎ - 


(۹) - وان متم ملو بد يمامت يحم لَه عل الاين 4. 

کون متو وَهُأبَدَأيِمَاهدَمَت ایہم 4 بما أسلفوا من الكبائر الموجبة لدخول 
النارء وإنما أسند التقديم إلى اليد لأنها أعظمٌ الأعضاء في التصرّف. 

وعن النبيٌ عليه السلام: الو تمنّوا الموت لعّصّ کل إنسانٍ بريقه فمات مكائّه 
وما بقيّ على وجو الأرض يهودي» ”. 

والمراد بالتمئّي قول القائل: ليتني مثَّء لا معناه في القلب» دل عليه قوله عليه 
السلام: «غص بريقه»» وأن التحدّيّ لا يمكن بالأعمال القلبية لخفائهاء ولو كان 
المراد المعنى القلبيّ لكان يمكنهم”" أن يقولوا: (تمتينا) كاذبين» ولو ادَّعوا مع ذلك 
لتقل إلينا؛ لور دواعيهم على النقل مع كثرتهم؛ ولو تقل لاشتهر. 


(۱)( في «د) و«ك» وللم): (الشوائب). 

(۲) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )۲۷١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه. ورواه 
الإمام أحمد في «المسند» (١٠٠۲۲)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» )9١940(‏ عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ: «.. وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار..». وذكر الحافظ في «الفتح» 
)۷۲١ /۸(‏ أن الخبر عند البخاري من رواية الإسماعيلي موقوف على ابن عباس. 


(۳) في «ك): (تمنيهم). 


ربع السلا 
ول »> 


وكذا قول أحدهم: ليتني متء لم ينقل مع كثرة اليهود وغيرهم من 
الطاعنين في الإسلام كما نقل سائر المطاعنء فهذه الجملة إخبارٌ بالغيب 


- 
3 2 


صادقاً كقوله: #ولن تفعلواً #. 
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ركب 5 رر سے ر ص TATA‏ 4 
۹0 - # ولتد نم اخم الاس عل یوو ومن الذ بس اش روا يود احد هم لویع کر 
قد 


له صرت ہے رص کے ےه و 


سن وما هو ءاعداب آن ی وا بص اموت 4 . 

9وَلتَجِدَئُم خم تالاس عَلَحَيَووٍ) من وَجَدَ بمعنى عَلِمّ المتعدّي إلى 
المفعولين» وهما: (هم) و(أحرص). 

وتنكيرٌ (حياةٍ"" للدلالة على نوع من الحياة متطاولة» ولذلك كانت القراءة بها 
أوقع من قراءة: (على الحياة) ". ۰ 

سفرك 4 إا أن يكون معطوفاً على الگا 4 محمولاً على 
المعنى؛ لأن المعنى: أحرص من باقي الناس» وإمًايراد: وأحرص من الذين 
أشركواء فحذف لدلالة #أخرصح #4 عليه. 

وعلى الوجه الأول الأولى: إنما ص المشركون بالذكر لاختصاصهم من بين 
الناس بزيادة الحرص على الحياة الدنيا؛ لعدم إقرارهم بالبعث» فكأنهم نوع آخر غير 


الناس» ففي إفرادهم بالذكر زيادةٌ توبيخ وتقريع لأهل الكتاب؛ لأنه لما زاد حرصهم 


)۱( في «م): (الحياة). 
(۲) تنسب إلى أبى رضى الله عنه. انظر: «الكشاف» /١(‏ ۱۹۸)ء و«البحر المحيط) .)١۳۳١١/۲(‏ 


E ea 
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وهم مرون بالجزاء ‏ على حرص المنكرين دلَّ ذلك على علمهم بأنهم صائرون 
إلى النار. 

وقيل: (من الذين أشركوا) كلام مبتداً على حذف الموصوف؛ أي: ومن الذين 
أشركوا أناس #يوَدُأَحَدّهُم 4» على أن المراد ب (الذين أشركوا) المجوس؛ لأنهم 
كانوا يقولون لملوكهم: هزار سال بزي؛ أي: عش ألف سنةء فالجملةً”“ على هذا 
صفةٌ محذوفي» وعلى الأوّلِينِ استكنافٌ لبيان زيادة حرصهم. 

للَوْيْمَمَرْآَلْكَسَةٍ 4 حكاية لودادتهم على طريق الالتفات؛ لأن (لو) للتمئي» 
وكان القياس: لو أُعمرٌُ لتطابق الحكايةٌ المحكيّ» إلا أنه جرى على لفظٍ رد 
بالغيبة؛ كقولهم: حلف بالله ليفعلن. 

ومفعول يرد € محذوف كالمنسي”"»: إجراءً للفعل المتعدّي”" مُجرى اللازم؛ 
أي: يصدر من أحدهم الودادة المطلّقة» فيكون لَوْيْمَمَرُ4 توضيحاً بعد الإبهام؛ 
للويقاع في النفس. 

ويجوز أن تكون إو هذه مصدريةً بمنزلة (أن) لتأكيد معنى الودادة» فيكون 
مفع و لال بود والضمير في: وما هو ريدم لداب 4 ل اَذه 4 ولان 
يُحَمَّرَ# فاعل ب #مزحزحه#؛ أي: وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره. 

وقيل: الضمير لِمَا دلَّ عليه يمسر € من مصدره. و نمر 4 بدلٌ منه. 


ويجوز أن يكون لأهُوَ 4 مبهما وديسر موضّحه. 


.4 أي: جملة ليود أَحَدهُمَ‎ )١( 
(؟) في «ك»: (كالعيش)» وفي (م»: (كأعيش).‎ 
.١فاو (المتعدي) من «ح»‎ )۳( 


€3 في (م): «أحدهم بمزحزحه). 


ےک كا 

1Y PS 
والزحزحة: التبعيدٌ والإنحاء.‎ 
واب ر يِمَايَمَنوَْ € قرئ بالياء جرياً على العّيبة» وبالتاء على سبيل‎ 7 


الالتفات20 وکنی بالبصير عن لعل“ مبالغد فى إدراك الخفيّات» وفيه تهديدٌ 


ووعيك. 


(۹۷) - فل من کات عدوا لجبریل فان ر 

يديه وَهُدَّى وَشَرَ لِلْمُؤْمِنِيَ #*. 

لمکا عَدُوَا لَحبْرِِلَ 4 نزل في عبد الله بن صوريا من أحبار فدك» حاحّ 
رسول الله عليه السلام وسأله عمّن ينزّل عليهء فقال: «جبريل»» فقال: ذاك عدوناء 
عادانا مراراً وأشدها أنه أتزل على نبا أن بيت المقدس سيخرّبه بختنصّر» فبعثنا مَن 
يقتله» فرآه ببابل» فدفع عنه جبريل وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم”” فلا يسلّطكم 
عليه» وإلافبم تقتلونه. 


) قرأ بالتاء يعقوب من العشرة. والباقون بالياء. انظر: «النشر في القراءات العشر» (؟19/5١؟).‏ 

(۲) في «ح» و«ف»: (بالبصر من العلم). 

(*) في «ك» و(م): (أمره بهذا الحكم). 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» /١(‏ ۲۳۸)ء وتلميذه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: ١)»ء‏ وتلميذه 
البغوي في «تفسيره» /١(‏ 75١).؛‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعندهم زيادة حسنة» حيث 
قالوا: (.. فلما كان وقته بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في طلب بختنصّر ليقتله فانطلق يطلبه 
حتّى لقيه ببابل غلاماً مسكيناً ليست له قوة. فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبريل..). وذكره أيضاً 
الزمخشري في «الكشاف» »)١79 /1١(‏ والبيضاوي في «تفسيره» )4357/1١(‏ وعنه نقل المؤلف. قال 
أبن حجر في «الكافي الشاف» (ص: 4): هكذا ذكره الثعلبي والواحدي والبغوي» فقالوا: روى ابن 
عباس: أن حبراً.... ولم أقف له على سندء ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه. 


YY Sr‏ د اد 
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وقيل: دخل عمرٌ رضي الله عنه مدارس اليهود يوماً فسألهم عن جبريل» فقالوا: 
ذاك عدونا يُطلع محمداً عليه السلام على أسرارناء وإنه صاحب كل خسف وعذاب» 
وميكائيل صاحب الخصب والسلام» فقال: وما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: جبريل 
عن يمينه» وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لئن كانا كما تقولون فليسا 
بعدوين» ولأنتم أكفرٌ من الحمير» ومّن كان عدو أحدهما فهو عدو الله تعالى» ثم رجع 
فوجد جبريل قد سبقه بالوحي» فقال عليه السلام: «لقد وافقك ربك يا عمر»”". 


وفي (جبريل) ثمان لغات قرئ بهن: 
أربع في المشهورات : (جَبرَئيل) كسلسبيلء و(جَبْرَئْل) بحذف الياء و(جبريل) 
و(جبريل) بفتح الفاء وكسرها وحذف الهمزة”". 


وأربع في الشوادً: (جبْرَائيل) و(جَبرائل) بالمد فيهما وحذف الياء في الثانية» 
و(جبرائل) بحذف الياء وتشديد اللام» و(جبرين)". 


00( رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ ۲۸۷ -۲۹۱)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱/ ۱۸۱)» من طريق 
الشعبي عن عمر رضي الله عنه به. وذكره الزمخشري في «الكشاف» ))١19/1١(‏ والبيضاوي 
في «تفسيره» (45/1) وعنه نقل المؤلف. قال السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۲۳۳): صحيح 
الإسناد» ولكن الشعبي لم يدرك عمر. قوله: (المدارس) قال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» 
70 ۲۱۱): بيت اليهود الذي يدرسون به كتبهم؛ جمع مدراس 

(؟) انظر هذه القراءات في «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ١177‏ )» و«التيسير في القراءات 
السبع» للداني (ص: »)۷٩‏ و«النشر» (19/5؟). 

(۳) انظر هذه القراءات في «المختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه (ص: ۸)ء و«المحتسب في 
تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني /١(‏ 4۷)ء و«الكشاف» .)١19/١(‏ و«المحرر الوجيز) 
»)١87/1١(‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ 2)7567 و«البحر المحيط) (۲/ 5405"): و«روح المعاني» 


.)۳۳١ /0©(‏ وفي الكلمة لغات أخرء فقد عد لها القرطبي عشراء وأبو حيان والآلوسي ثلاثة عشر. 


ور ار 1 

قال ابن جِنّي: العرب إذا نطقت بالأعجمي خلّطت فيه“ 

ومنع صرفه للعُجمة والتعريف» ومعناه: عبد الله. 

ومن € للشرطهء وقوله: ونه مرل تعليل للجزاء قام مقامه. والبارز الأول 
ل (جبريل) عليه السلام؛ أي: فلا وجه لعداوته. 

مره ؛ أي : القرآن» وإضماره غيرَ مذكوريدلٌ على فخامة شأنه؛ 
كأنه لتعّه وفَرْطٍ شّهرته يدل على نفسه. ويُستغنى بذكر شيء من صفاته عن 
التصريح باسمه. 

#عَلَ قَلِْكَ * لأنه القابل الأول للوحيء ومحل الفهم والحفظ» وحرفٌ 
الاستعلاء للدلالة على أن المنرّل يأخذ بمجامع قلبه» وكان الظاهر أن يقول: على 
قلبي» لكنه جاء على حكاية كلام الله تعالی؛ كأنه قال: قل ما تكلّمتٌ به. 

باذ نأكو بتیسیره» حالٌ من فاعل (نزّل) . 


صقا لما بيرت يك يديد # حال من ضمير القرآن. 
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وكذا: ودی وبر نینک )؛ أي: فحقه أن يحبوه ويشكروا له صنيعه؛ 
لإنزاله ما يصدّق كتابهم» أو جميعٌ الكتب المنزلة قبله» ويهديهم ويبشّرهم؛ أي: إن 
كانوا مؤمنين به ”. 

ويجوز أن يكون المعنى: مَّن عادى جبريل فالسببٌُ في عداوته أنه نرّل القرآن 
على قلبك مصدّقاً لِمَا بین يديه موافقاً یا وهم يكرهون القرآن خوفاً من فوات 


رئاستهم» ولهذا يحرّفون كتابهم وينكرون موافقته إياه؛ كقولك: إن عاداك فلان فقد 


)١(‏ انظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني (1//ا9). 
(۲) ذ في «ك) وام): : (له). 


آذيته» أو خوف افتضاحهم؛ لأنه يكشف عن أسرارهم من تحريف التوراة وكتمان 
نعتٍ الرسول عليه السلام وعداوة المؤمنين. 

(۹۸) - من کان عَدُوَا نت ومک ڪرو وَرُسُلو- وبري ميکر فرك اله عدو 
لَكَِرِينَ 4 

لمن كان عَدُوَابَتَهَ 4 أراد بعداوة الله تعالى: مخالفة أمره"“ عناداء أو معاداةً 
المقرّبين من عباده» وصدَّر الكلام بذكره على طريقة التمهيد تفخيماً لشأنهم؛ كما في 
قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه). 

وَمَكَوِكَيَد وَرسُلِوء # من بني آدم والملائكة» ولو لم يكن المراد من الرسل 

ما يعم الرسول من جنس الملائكة لَّمَا حَسُنَ الفصل بها بينهم وبين ما حص منهم 
بالذكر. 

#وَحِبدِلَوَيَكَئلَ 4 خصّهما بالذكر مع اندراجهما تحت عموم الملائكة 
والرسل لفضلهما وكرامتهما؛ كأنَّ كّ واحد منهما جنس برأسه؛ تنزيلاً لتغاير 
الوصف منزلة تَغايُر الذات”"» وتنبيهاً على أن معاداة الواحد والكلٌ سواءٌ في الكفرء 
واستجلاب العداوة من الله تعالى. 

وفي (ميكائيل) خمس لغاتٍ: (ميكائيل)» و(ميكائل) بحذف الیاء» و(ميكئيل) 
و(ميكئل) بحذف المد عنهماء والياء عن الثانية» و(ميكال) بحذف الهمزة والياء©. 


)١(‏ في «ك؛: (أوامره). 

(۲) في «ك) و«م»: (منزلة تغاير الموصوف). 

(۳) وفيه لغات أخر» وقد قرئ ببعضها في المتواتر وبالبعض الآخر في الشاذء وخ رجناها مفصلة في 
تحقيقنا ل«البحر المحيط» (۲/ ۸) و«روح المعاني» موي 


سوال ۲۷۱ 

وإنما ذكر ميكائل مع أنهم كانوا يقولون: لو کان ميكائل صاحب محمد لاتّبعناه 
لأنه يأتي بالخصب والسلام؛ تنبيهاً على أن مَّن أبغض جبريل فقد أبغض ميكائيل؛ 
لأنهما قريبان بغض أحدهما يستلزمٌ بغضٌ الآخر. 

#فَإِت أله عَدُوٌ إَلَكَفِْينَ © مجر المعاداة ظاهرٌ معلوم» فلا بد من الحمل 
على الكناية تربية للفائدة؛ أي: مَّن عاداهم عاقبه الله تعالى أشدّ العقاب. ولمّا كان 
فيه تنزيلٌ المقدّر منزلةً المحقّق اسح التأكيدَ بالجملة الاسمية و(إِنَّ): والشدةٌ 
المذكورة معتبرة في المكنيٌ عنه. ولا تأثير فيها لتأكيد الخبر. 

وكان الظاهرٌ أن يقال: فإنه عدرٌ لهم والعدولُ عن الظاهر أولاً للتهويل» ولأنَّ 
فيه احتمالٌ أن" يذهب الوهمٌ إلى رجوع الضمير إلى مجموع ما تقدم. 

وثانياً للدلالة على أن عداوة المذكورين كفرّء وأن الكفر سببٌ لعداوة الله 
تعالى إياهم. 
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(49)- ل وقد رآ إإلِيّكَ ءاي بي و ماكر يهال ل الود *. 

ومد رآ ايك ءات بي 4؛ أي: واضحة الدلالة لا إلباس فيهاء فعدمٌ 
الإيمان بها ليس شبهة. 

#وَمَايَكمريه # عطف على مقدر؛ أي: فلا تَسْتبِةُ على أحل ولا" يكفر بها©. 
(۱) في هامش «د» و«م»: (رد آخر لسعد الدين في قوله: واستفيدت الشدة من تأكيد الجملة الاسمية. منه). 
(۲) فى «ك» وم): (احتمالًا لأن). 


(۳) فى «ك»: (وما). 
)٤(‏ في هامش «ح» و«د» و«ف» و(م»: (فالواو فصيحةء ولولا ذلك لكان الظاهر التصدير بالفاء. منه). 


N 5-7‏ 1 
VY‏ )ع سے مو ايا 9 مذ 

لإ لمو 4 المتمردون من الكفرة. 

وعن الحسن: إذا استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع على أعظم ذلك 
النوع من كفر وغيره”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال ابن صوريا لرسول الله كك ما جئتنا بشيء 

ع ت 

نعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك لهاء فنزلت”". 

واللامٌ للجنسء والمراد: أهل الكتاب الخارجين”” عن دينهم؛ لأن الآية نزلت 
fea ۰ 2 5‏ بع کار ۰ه 2 ع 
فيهم» وطرفها كلام في شانهم» والوصف بالتمرد الق بحالهم» ففيه دلالة على أن 
ذلك الخروجٌ سببٌ لکفرهم» فيكون فيه مبالخة» وهي أن يكون” كفرٌ غيرهم كالعدم» 
ومن لم يتنبه لهذا زعم أن الأحسن أن تكون للعهد””. 

FR FF 


و 


(۰ ۱۰( وڪ لما عله دوا عهد اده وينه ب لكشم ينوت 4. 


کک ص ر و ع سر 


#أَوَحُلَما علهدوأ عدا € الواو للعطف على محذوف؛ إذ لا مجالٌ للعطف 
على الكلام السابق» معناه: أَكَمَروا بالآيات البينات وكلما عاهدواء فالهمزة إنكارٌ 


.)١9/1/1١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «الكشاف» »)2١71١/1١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 7005). وجاء في «م): (بها)» وهو 
الموافق لما في «تفسير الطبري»» والمثبت من باقي النسخ و«الكشاف». 

(۳) كذا في النسخ» والجادة: (الخارجون). 

() (يكون) من «ح وااف). 

)٥(‏ في هامش «ح» و«د» و«ف»: (فيه رد لسعد الدين في زعمه أن هذا على أحسنية العهد. منه). 


nw ذا‎ 


وقرئ بسكون الواو”"» على أن الفاسقين بمعنى: الذين فسّقواء فكأنه قيل: 
إلا الذين فسقوا أو نقضو”" عهد الله مراراً كثيرة» لا على أن الواو العاطفة أسكنت 
إسكانٌ الهاء في (وَهْوَ) لأنه لم يثبت مثل ذلك في الواو العاطفة”©. 

و(أو) في مثل هذه المواضع تفيد تساويّ الأمرين في الوقوع”» مع أن الثاني 
أبعدٌ وأليقٌ بأن لا يقع» فيُحمل على أنها بمعنى (بل) وقد أثبتها الثقات وشهد بها 
الاستعمال» ودلت عليها هاهنا القرينة وهي قوله: لبَلأكرهْلا يؤْمِيُو € ترقياً 
إلى الأغلظ فالأغلظ. 

بيهم 4 النبذ: الرميُ بالّمام ورفضهء ولم يغلب فيما يُنسى فلذلك 
احتيج إلى زيادة قوله: #وَرَآء ظُهُورِهِمْ € عند إرادة معنى النسيان» وإنما قال: هرق 

وبل اکر روموت € رذ ِا يُنوهم أن الفريق هم” الأقلونء وهذا على 


3 
-. 


تقدیر أن یکو مَن لم ينبذ جهاراً مُؤمناً حقا. 


د 6د 
ر وم کب 2ے کے ly‏ ر 
(۱۰۱)- ولا جاه رسو لمن عن داصق لما معهم د ربق مَنَ ألْذِينَ 


أوثُوأ التب كتب ان راء ظهُورِه كنم لايتَلمُوت 4 

)١(‏ تنسب لأبي السمال العدوي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۸)ء و«المحتسب» 
44/1 ). 

(۲) في «م): (فسقوا ونقضوا). 

(؟) في هامش «ح» و«ف» و«م: (الواو في أو ليست مسكنة لأن الواو العاطفة لا يتسكن. منه). 

(5) في «ك» و«م!: (الواقع). 

)٥(‏ في (م»: (هو). 


مسلا ی 0 ا ےک 
ا | 
V€‏ سے مھا ر 7 


وككاجةهُم رَسُولُ4 تنكير الرسول للتعظيم» وفي قوله: ينعن دالد) 
إشارة إلى" استحقاقه ا من جهة أخرى. 

#مُْصَدَقَلمَامَحَهُمَ 4 من الكتاب» وتصديقه: كونه على الوصف الذي ذكر فيه 
فالمراد من الرسول محمد عليه السلام". 

RIE)‏ اَذ أ أو لكب صب آله * يعني: التوراة حيث لم يعملوا 
بموجّب ما فيهاء وهو الإيمان بالرسول المصدَّقٍ لها. 

#ورَآء ظهُورِهِمَْ € النبذ وراء الظهر مَل لترك الشيء والإعراض عنه بالكليّة 
مث ما" يرمى به وراء الظهر استغناءً عنه» وقد يكون كنايةٌ عن نسيانه فإنّ نبذ الشيء 
وراء الظهر يستتبع نسيانه“ غالباً. 

ويجوز أن يستعار النسيان للإعراض رأساًء ثم يكون النبذٌ وراء الظهر كناية 
عنه على أنه نسيانٌ» فيكون كنايةً متفرّعة على الاستعارة المَنُوية» ولْنْسَمّهِ كناية 
بالاستعارة» وهذا أبلغ من الكناية ابتداء والاستعارة التمثيلية. 

اھ لايعو ري 4 أنه كتابُ الله تعالى» جملةٌ حال وكأنَّ فيه إيماءً إلى ما 
ذكر من الاستعارة المنوية. 


2 FF 


)١(‏ في «م»: (إلى أن). 
هق هامش «ح» واد واف» و«م): (رد للقاضي في قوله كعي ومحمد. منه). 
[فرق في حا و«ف»: (مثل لما)» وفي «دا: (مثل بما). 


€3 في «ك» و«م): (مستتبع نسيانه). 


A 
۷٥ سوال‎ 


ص 2 2 3 م عد 
)٠١7(‏ - واد نوا اتناو الي عل م سای وما كدر سين ولک 
الط ڪڪ س آليَحَرَوَمَا أنزا لَ عل الْمَلَحكَينِ بابل هدروت مروت 


وما 
سر ص ا و له لآ - ع ع رس رہ > آي 20 0 
وَمَا يُمَلْمَانِ من اح حى يفولا إسَّمًا ما عش فة فلا تكم فَتَعلمُونَ ء 7 ما قرفو بے 
-ه ي 4 سلا 0 2 2رر واس ر 5 
ازن ِء مِنّ حر إلا بدن الله وَيتَعَلمُونَ مَضُرُّهُمْ ولا 


يَنمَعْهُمَ وَلَمَدْ عََلِمُوأ لمن شرید ما ل فى ال رة يٽ ڪل ولش ماروا وه 
نه و ڪَاٴْٴ يموت ). 
لابوا اتاو الي ل مأك سي 4 عطفٌ على 9ب 4؛ أي: نبذوا 
كتابَ الله تعالى» واتبعوا كتب السحر والشعوذة التي كانت الشياطينٌ- وهم 
المتمرّدون من الجن_يقرؤونها على عهد ملك سليمانَ عليه السلام. 
وليست عل 4 صلة التلاوة» بل من قولهم: كان هذا على عهد فلانِ؛ أي: في 
وقته وزمانه» ولوا © حكاية حال ماضية. 


بين الم ورجا وما هم بصا 


لوَمَاكَمَرَ سُلَيْمَنُ 4 تكذيب لمن زعم أن سليمان عليه السلام سر الإنس 
والجن والريح بالسحرء وأن مُلكه : تم بهذا العلم» والكناية عن السحر بالكفر للدلالة 
على أنه كف والإشارة إلى ما يوجب تنزّهه عليه السلام عنه؛ كأنه قال: وما سَحَر 
سليمان؛ لأن السحر كف والنبيٌ معصومٌ عن الكفر. 

لوک شمن كُمَرُوأ 4 لما نفى الكفر عن سايمان عليه السلام» وكان 
الشياطينٌ قد سخّرت لسليمان عليه السلام يستعملّهم”" فيمايشاء فقد يُتوهم 
أنهم لا يكفرون أيضاء إذهم في خدمة نبي فاستدرك أنهم كفروا باستعمالهم 
السحر. 


)١(‏ في «م»: (ليستعملهم). 


ا 
2 4 00 
3 س ا 


وقرأ الحسن: (الشياطون) . 

وقال المّسجاونديٌ: خطّأه الخازْرَنجيٌ”» ولو سلّم صحيّه فلاخفاءً في 
عدم فصاحته. 

ليْمَلَمُوتَ الاس ليحر 4 إغواءً وإضلالاً» والجملة حال عن الضمير» والسحرٌ: 
مزاولة النفوس الخبيثة لأفعالٍ وأقوالٍ يترّب عليها أمورٌ خارقةٌ للعادة» ولا يروى 
خلافٌ في كون العمل به كفراً» وعدّه نوعاً من الكبائر مغايراً للإشراك لا ينافي ذلك؛ 
لأن الكفر أعمٌ» والإشراك نوع منه. 

وهو في أصل اللغة: الصَّرفء حكاه الأزهري عن الفرّاء ويونسٌ2, فإطلاقه 
على ما يفعله أصحابٌ الحيّل بمعونة الآلات والأدوية» وما يريك صاحبٌ خمّة اليد 
باعتبارٍ ما فيه من صرف الشيء عن جهته حقيقةٌ لُغويّة. 

لما أل عَلَ الْمَلَحكَيْنٍ 4 عطفٌ على #اليَخْرَ 4 والمراد بهما واحدٌ 
والعطف لأنه نوع أقوى منه كأنه من جنس آخر. 

وهما ملكان أنزلا لتعليم السحر ابتلاءً من الله تعالى للناس. 

وقيل: رجلان سیا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيّده قراءةٌ: (الملگین) 
بالكسر”». 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 8). 

(؟) هو أبو حامد أحمد بن محمد البستي» إمام الأدب بخراسان في عصره له: «تكملة كتاب العين»» 
و«شرح أبيات أدب الكاتب»» توفي (154ه). انظر: «الأنساب» للسمعاني ))١7/0(‏ و(بغية 
الوعاة» (۱/ ۳۸۸). 

() انظر: «تهذيب اللغة» (5/ .)۱۷١‏ 


هق انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:۸). ووقع في النسخ: (ملكين) دون (ال) والصواب المثبت. 


سوام ۷ 


وقيل: (ما أنزل) نفيٌ معطوفٌ على (ما كفر) تكذيبٌ لليهود في هذه القصة» 
وهذا يكذّبه قوله تعالى: وَمَايْحَلِمَانِ مِنَأَسَرِ ‏ فإنه إذا لم يكن هناك شيءٌ منزل 
فالتعليم والتعلّم في أي شيء يكون؟ 

بابل 4 ظرفٌ» أو حال من #الْمَلَحكَيْنِ € أو الضمير في أل € قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: هي في سواد الكوفة. ومُنِمَ صرفها للعَلَميّة والتأنيث. 

#مَرُوتٌ وَمَروتَ 4 عطفثُ بيان أو بدلٌ ل «الْمَلَكَينِ € ومُنع صرفهما للعلّمية 
والعجمة:» ولو كانا من الهرت والمرت وهو الكسر كما زعم بعضهم ‏ لانصرفا. 

وقرئ: (هاروت وماروث) بالرفع" على: هما هاروت وماروث. 

دايداأهما من الي 4 بد البعض من الكل - تصحيحاً ِمَا قيل: إن (ما 
أنزل) نفي - رده تعلّق قوله: #وَمَاحَمَرَ سملن € الآية ةَ بم" قبله تعلّقاً خاصاً 
بحيث لا ينتظم بدونهء فإن المبدّل منه في حكم الساقط بحيث لو أقيم البدل مقامه 
لانْتَظّم الكلام معه. 


رو ريا 


وما يْمَلْمَانِ من اح حى يفولا إِنّمَا عن تة 4 تصريحٌ بما قدَّمناه من أ إنزال 
السحر عليهما للابتلاء؛ أي: ما يعلمان أحداً حتى ينصحاه وينبهاه على أنه سحل 
والعمل به كفر. 

والفتنة: ما يتين بها حال الإنسان من الخير والشرء يقال: فتنتٌ الذهب بالنار: 
إذا جرّبته بها لتعلم أنه خالصٌ أو مشوبٌ ومنه: الفتانقت وهي الحجر الذي يجرّب به 
الذهب والفضة. 


.)8 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
في النسخ عدا «ك): (لما)ء والمثبت من «ك».‎ )( 


يس که و" سلا 
1۷۸ مشا ل 


لفلا تک € بالعمل به» أو باعتقاد جوازه» إنما نحن ابتلاءٌمن الله تعالى واختبار. 

قال علي رضي الله عنه: كانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم دعاءٍ إليه" كأنهما 
يقولان: لا تفعل كذا وكذا. 

والصحيح من مذهب أصحابنا أن تعلّمه حرام مطلقاً؛ لأنه توسّلٌ إلى محظور 
عنه غتی وتَوَقيه بالتجنّب أصلحٌ وأحوطً. 

«تَعَلَمُونَ مِنْهُمَا 4 عطفٌ على يعلَّمان المقدّر؛ أي: يعلّمان فيتعلّمون الناس» 
على أن الضمير لِمَا دل عليه لين لحو ). 

#إما رفوت يد بن الم ورَوْحِوء ؛ أي : ما يدث الله عنده من التفرقة بينهما 

#ومَاهُم يارب به بو ؛ أي : بمايفرّقون. 

لين أَحَد إِلَا بِإدْنِ آله 4 استئناء مفرَّعٌ من أعمٌ الأحوال» فهو حال من 
فاعل ايضار ِينَ 4» وطن أَحَدٍ 4 في محل النصب بالمفعولية في الموضعين» 
وفي زيادة يِن * تأكيدٌ بليغ فيهما. 

وقرئ: (بضارّي) على حذفي النون من اسم الفاعل”"» وإن لم يكن فيه (أل). 

قال أبوحيان: وله نظير في نشر العرب ونظيهاء وأما حذفها على الإضافة 
إلى #أحدٍ» وجعلٌ الجارٌ جزءاً منه فمردودٌ بأن الجارٌ مؤثّر فيه» وجزءٌ الشيء 
لا يؤثّر في الشيء”". 

#وَبتعَلمُونَ مَايمَمُوٌهُمْ € لِمَا عرفت أنه أفعالٌ وأقوالٌ تُزاولها النفوسٌُ الخبيثة» 
)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» (۲/ ۲۸۸). 


(۲) انظر: «المحتسب» (۱/ »)٠١۴‏ و«البحر المحيط) (۲/ .)۳۸١‏ 
(۳) انظر: «البحر المحيط» (۲/ ۳۸۸-۳۸۷). 


سوا ۷۹ 


فحصوله"“ لا يخلو عن نوع تأثير في نفس المتعلّم» وأا ما قيل: لأنهم يقصدون به 
العمل» أو لأن العلم يجر إلى العمل غالبا فإنما يصح وجهاً لضرر العلم لا لضرر 
المعلوم. 

ولا معي يَنَعهُمْ 4 نفيّ لاحتمال أن يكون ضرره مشوباً بنفع في الجملة» وهذا 
كالردٌ على مَن توهم أن في تعلّمه ليتوقاه» ولئلا يخترٌ به نفع ماء واستشهد بقول أبي 
نواس 
عرف تٌالشرّ لاللشرٌلكنْتَوَفَيهِ ‏ ومن لم يعرف الشَرّمِن الخير وقع فيه“ 

#وَلصَد عََلِمُوأ *؛ أي: اليهود. 

لمن اسرد 4؛ أي: استبدله بكتاب الله تعالی» والضميرٌ ل ماتلا آلتَّمَنطِينٌ 4 
واللام الأولى للتأكيد القسّميء والثانيةٌ لام الابتداء لتعليق فعل العلم. 

مال الْآضْرَة يث ڪان : نصيب. 

#وليشى ماروأ اسهم 4 عطف على جملة القسم والجواب» أو 
على الجواب» وعطفٌ الإنشاء على الإخبار كثير» وقد تقدّم الكلام فيه. 

وكاو يموت 4 جوابُ (لو) محذوف؛ أي: لازْتَدَعوا عن تعلّم 
السحر وإِيثارٍ كتبه» أو: لكان خيراً لهم» والمعنى: لو اعتادوا العمل بموجَب العل» 
كنى عن عَدَم العمل بموجَب العلم بعدم العلم؛ تنبيهاً على قوة الملازمة بين العلم 
والعمل بموجّبه» وأن عدم العمل لعدم الصحة فيما يُوجبه من العلم. 


(۱) في «ك) و(م»: (فحصولها). 
)۲( في ١ك):‏ (يقع فيه). 


1 ا 


(۱۰۳)- وزو ھر امنأ نموا لمو ين عند الله بر لواو یشوت 4. 
ور ام ءَامَبْوَأْ # برسول الله عليه السلام والقرآن» أو التوراة؛ لأن إيمانهم 
بها كلا إيمانٍ 


لوَا € اجتتبوا ما هم عليه من اتّباع السحر واستبدالهِ بكتاب الله تعالى. 

#لَمَنُوبَةٌ 4 لشي مّا من الثواب. 

ِن عند آله € فيه تعظيمٌ للثواب» وتنبيهٌ على بقائه» بناءً على أن ما عند الله 
عبارةٌ عما في عالّم الغيب» أعني: عالمَ الآخرة» ودفع لِمَا عسى أن يُتوهّمَ أن التدكير 
التقليلي في (مثوبة) للتحقير. 

'#حَيُ # جواب (لو)» وأصله: لأثيبوا مثوبةٌ من عند الله خیرا" مما شَّرّوا به 
أنفسهم» فحُذف الفعل وركّب الباقي جملةٌ اسمية ليدل على ثبات المثوبة والجزم 
بخيريّتهاء وحُذف المفضّل عليه إجلالاً للمفضّل من أن ينسب إليه. ۰ 

ويجو ز أن يكون: ولو أنهم آمنوا تمنیاً على سبيل المجاز؛ كأنه قيل: وليتهم آمنوا 
واتقو وترك الجواب في (لو) هذه كاللازم؛ لكونه في معنى (ليت)» وتقديره: لو 
آمنوا واتقوا لكان حسناء وإيراد الجملة الابتدائية بعده كالتعليل للتمني. 

«لَوَكاوا کموک #؛ أن ل نوات الله تعالى خيرٌ لهم مماهم فيه» جهّلهم 
لتركهم العمل بعلمهم. 


% د 


69 في «ك» و«م»: (والتوراة). 
۳( في النسخ: (خیر)» وال شت من «تفسير البيضاوي» .)48/1١(‏ 
3 في النسخ: (آي)» والمثبت من «تفسير البيضاوي» /١(‏ ۹۸). 


سو ۋا ٨۸۱‏ 


ظر جر م صو 


«ايَنأيُها سے اموا لا مَّعُولُوا روا وَقُولُوا أنظربًا 4 (راعنا) أمرٌ من المراعاة 
يقتضي المشاركة غالباً؛ أي: ليكن منك رَعيٌ لناء ومنا رَعيٌ لكء والرعي: حفظ الغير 
لمصلحته هوا أن ينطقوا بلفظ يقتضي المشاركة مع من يعظَّم؛ وتضكن هذا النهي عن 
کل ما يكون فيه استواءٌ مع النبيّ عليه السلام. 

ورُوي أن المسلمين كانوا يقولون للرسول عليه السلام: راعنا؛ أي: راقبنا وتأنَّ 
بنا فيما بلّغتنا حتى نفهمه» وسمع اليهود فافترّصوا”» وخاطبوه به مريدين نسبته إلى 
الرّعن» أو سبّه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي: راعيناء فتهي المؤمنون 
عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يحتمل التلبيس» وهو: #أنظرَيًا € من نظره: إذا 
انتظره”". 

وقرئ: (أَنظِرْنا) من التّظرة”"؛ أي: امهنا حتى تحفظ9». 

وقرئ: (راعُونا) على لفظٍ الجمع للتوقيرء و: (راعناً) بالتنوين*؛ أي: قولاً 


)١(‏ أي: انتهزوا. انظر: «النهاية» (مادة: فرص). 

(؟) في هامش «ح» و«دا و«اف» و«م»: (وأما معنى انظر إلينا فلا يناسب المقام لأن الكلام فيما يفيد 
فائدة راعنا. منه). 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ 4۸)ء و«البحر المحيط) (۲/ 5 ٠‏ 5)) و«روح المعاني» (۲/ ١۳۷)ء‏ 
وعزاها أبو حيان والآلوسي لأبي رضي الله عنه والأعمش» وعندهم جميعاً أنها من الإنظار بمعنى: 
أمهلناء أما النظرة فذكرها أبو حيان في معنى القراءة الأولى قراءة الجمهورء ويفهم من كلامه أن 
المعنى واحد, لكن ما ذكروه هو الأوفق بقانون الصرف مما قاله المؤلف. 

(5) في (م): «نحفظه». 

)0( القراءتان في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٩‏ 


و GD YY‏ سلا 
- 4 3 
۸۲ س ا E‏ 
ذا رعنٍ» نسبة إلى الرّعنٍ وهو الهوج» لكا شابه قولّهم: راعيناء فسبّب للسب”". 
لوَأَسَمَعُأْ 4 ما يكلّمكم به رسول الله يك سماعٌ تيقظٍ حتى لا تحتاجوا إلى 
المراججّعة وطلب المراعاة". 
أو: واسمعوا ما أمرتم به بجدٌ حتى لا ترجعوا إلى ماتُهيتم عنهء تأكيداً عليهم في 
تركها”". 
#وللكدفريت )؛ أي: الذين تهاوّنوا الرسولً عليه السلام وسبوه. 
#عَدَابٌ ايم 4 بسبب كفرهم. 


E‏ د 


r 


-)٠۰١(‏ ای وڈ لیے کمَروا من اَل الكتب ولا اشک أن يرل گم 
ن ڪمن ريم اله اي ا كا واه دو الْمَصّلٍ الْمَظِيو ). 

ماود أل ست كَمَرُوأمِنْ أَهْلٍ لكت ول الْْركِينَ 4 المودة: محبة الشيء مع 
تمتيه» ولذلك يستعمل في كل منهماء و(مِن) للبيان؛ لأن (الذين كفروا) جنس تحته 
نوعان: أهلٌ الكتاب والمشركون. و(لا) مزيدةٌ للتأكيد. 

نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يُظهرون مودة المؤمنين ويدعون أنهم يودون لهم 
الخير. 

«أن رل عَِيَحكُم يَنْ حي رِنَنْرَيْحكُمْ 4 مفعول وة 4 و(من) الأولى 


.)175 /١1( أي: لما أشبه قولهم: راعيناء وكان سبباً في السب اتصف بالرعن. انظر: «الكشاف»‎ )١( 
.)۲۹۳ /۲( والهوج: الحماقة. انظر: «نواهد الأبكار»‎ 

(؟) في (م): «المراجعة والمراعاة». 

(۳) في هامش «ح» و«ف»: (أي: في ترك كلمة راعنا. منه). 


7 ES 


مزيدة للاستغراق بعد النفى» والثانية للابتداء. وفسّرالخير بالوحى» والمعنى: 
أنهم يحسدونكم به» وما يحبون أن يرل عليكم شيءٌ منه» وبالعلم وبالنصرة» 
والوجة تعميمُه للكل؛ لأنه نكرة فى سياق النفى بالواسطة. 

ول ص ن ميد من ياء 4 على مقتضى حکمته» وتقديمٌ اسم الله 
تعالى على الفعل للتأكيد والتخصيص» ثم وضع المظهّر موضع المضمر للتعظيم» 
وتربية معنى الإضافة بالانفراد. 

#واله ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيِ € إشعارٌ بأن النبوة هي الفضل العظيم» والله تعالى 
صاحبه دون غيره. 


(۱۰) - ما نسَح نيوو نها تأت عير اأ نها ھا آم َنَم ن الله ع كل 


حم يت ع لس ساس كي ي سلس 3 8 و : ار > حب كه 
#مَانَنسَمْ مِنَءَايَةٍأَوَنُنهَا € وقرئ: #ما ننسخ 4 من تسخ و: (ننسّيها) 
بالتشديد من التّدسية”"» و: #ننسأها» بالهمزة»» و: (تدسها) و: (تنسها)» من 
دسي وأَنْسَى على خطاب الرسول عليه السلام. 


(۱) قوله: (يحسدونكم به)؛ أي: بسببه» وقوله: (وبالعلم وبالنصرة) معطوف على قوله: (بالوحي). 
انظر: «حاشية الشهاب» .)7١14/5(‏ 

(؟) هي قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:76). 

(۳) انظر: «المحتسب» »)3١7/1١(‏ و«المحرر الوجيز) (۱/ ۱۹۲)» و«البحر» (۲/ .)٤١۳‏ 

(4) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة. انظر: «التيسير؛ (ص: .)۷٦‏ 

(5) انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ۹)ء و«المحتسب» /١(‏ ١۳٠٠)ء‏ و«المحرر 
الوجیز» (۱/ ۱۹۲)» و«البحر» (۲/ .)٤١١-_ ٤1١‏ 


ی ايك اسلا 
0% 
YAS‏ سے مھ ا ا 
وقرئ: (ما نيك من آية أو تنسَخها) و: (ما تسخ من آية أو نیگها) ”. 
والنسخ في اللغة: هو النقل والتحويل» ومنه انتساخ الكتاب: هو نقلٌ من نسخة 
إلى خرى. 
ونسخ الآية: بيان انتهاء التعبّد بقراءتهاء أو حُكوهاء أو بهما جميعاً. 
وإنساخها: الأمربنسخها. 
ونَسْؤٌّها: تخي رها وإذهابُها لا إلى بدل. 
وإنساؤها وتنسيتها: أن يذهب بحفظها عن القلوب. 
وما * شرطيّة جازمة ل ر تَنْسَحْ # منصوبة به على المفعولية» #أوَنُنسهَا # 
مجزومٌ أيضاً للعطف على المجزوم» وجزمّه بحذف الياء منه. 
> . و 25 
أي: بجماعتهم؛ إذ لا اختصاص للنسخ بتمام الآية المصطلّحة. 
#تتِ ِهآ € بما هو أنفعٌ لكم في الدنيا أو في الآخرة لأَوْمِئَيِهآ 4 في 
النفع في واحدةٍ منهما 
نزلت لمّا قال المشركون أو اليهود: ألا ترون إلى محم عليه السلام ‏ يأمر 
أصحابه بأمرء ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. ففي”" الآية دلالةٌ على جواز النسخ» بل 
على وقوعه. 


(۱) انظر القراءتين فى «الكشاف» .)١7/5/1١(‏ 

زفق في «ل2 و«م): (وفي)» وجاء في هامش ح١‏ و«د») ولاف» وام): (في تفريع الدلالة على سبب 
التزول رد للقاضي في زعمه أن الدلالة المذكورة باعتبار أنَّ (إنْ) وما يتضمنها يختص بالأمور 
المحتملة؛ لأن الاحتمال العقلي لا حاجة إلى الاستدلال في إثباته). 


EA 
۲۸٥ شو وال‎ 


قيل: وذلك لأن الأحكام شُرعت والآياتِ نزلت لمصالح العباد وتكميل 
نفوسهم فضلاً من الله تعالى ورحمةء وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص؛ 
كأسباب المعاش» فَإِنَّ النافع في عصر قد يَضُرٌ في غيره. 

وكأنَّ هذا القائل غافلٌ عن قوله تعالى: 5¥ مظْلْوِنَ َي عادو رمتا عليْم طِيبَاتٍ 
حلت م 4 [النساء: 117١‏ أو عن دلالته على أنَّ النسخ قد يكون غضباً على قوم. 

ثم إِنَّ قوله: وذلك يختلف باختلاف الأعصار... إلخ» مبناه الغفولُ عن أن 
النسخ قد يكون قبل العمل بالمنسوخ. 

لَك 4 الخطاب لكل أحد؛ لأن الأمر عظيحٌ شامل؛ والتيقظ له ضروريٌ 
لكل فیصاح أذيخاطب به كل أحد 

أن أله لكل سَىءِ َي 4 فهو يقدر على الخير وما هو خيرٌ منه» وعلى مثله 
في الخير. 

ويجوز أن يكون الخطابٌ لمحمد عليه السلام تعريضاً للمشركين أو اليهود. 
كما أن قوله تعالى: نت قُلْتَ لتاس دون [المائدة: ]1١7‏ خطابٌ لعيسى عليه 
السلام يوم القيامة تعريضاً للنصارى. 

(۷) - أله عَم ًك امهمف سَمَنوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَحكُم من دون الله 
مِن و ولا سير . 

( تتم 4تأكيد لامر وجعلهاستفهاأمحضاومعاي. : # آم ريدُوت 4# 
قول مَن لم يدق فصاحةً كلام العرب0© 


)١(‏ في «ك» و«م»: (القرآن)ء وجاء في هامش (م): (في نسخة: العرب). 


ID 

۸٦‏ سک رکا چا 

ات أله لي مك السموت وَالْدَرَضِ 4 فهو يملك أمورّكم ويليها ويَدبّرهاء 
فيتعبّدُكم بمايشاء ممايّرى فيه مصلحتكم. 

#وَمَا لَحكُم ين ڏو اله من ولي € مَن يلي أموركم ولا سير € من ينصركم 

وفي إظهار اسم الله في #أيّن دون أله > ما مر آنفاً. 

ثم لما قرّر عليهم أنه مالك أمورهم ومديّرُها بحسب مصالحهم. وأنه لا يَُزِل 
عليهم إلا ما هو خيرٌ لهم أراد أن يوصيهم بالثقة به فيما بزل" عليهم ويديّر به أمرهم 
عليهم وبالآ» فيسألوا'" رسولهم ما يضرّّهم ولا ینفعهم» فقال: 

- - قد 
#-5١(‏ ام يدوت أن سلوا رَسُولَكُمْ كُمَاسْيِلَ موی ون كَل وَمَن َكَل 


2 


والهمزة فمعنى (بل) إعراض عن اعتراضهم على القرآن بالنسخ. وطعه م 
وغفلتهم عن حكمة الله تعالى» ومعنى الهمزة إنكارٌ لما يناسبه من اقتراحهم 
على النبي يي كاقتراحهم على موسى عليه السلام» وفيه مبالغةٌ في النهي حتى 
كأنهم كانوا بضدد الإرادة» فنهوا عن الإرادة فضلاً عن السؤال» يعني: من شأن 
العاقل أن لا يتصدَّى لإرادة ذلك. 


)١(‏ في «ح» واف): (ينزله). 
(؟) في «ك): (فسألوا). 


ىاب ۷ 


ويجوز أن تكون متصلة بهمزة محذوفة؛ أي: أتعترضون عليه بالنسخ وتطعنون 
فيه أم تريدون أن تسألواء وقوله: 

وكاشيلم ب ين مل 4 بلفظٍ المبني للمفعول تر شيحٌ لهذا المعنى» بمعنى: 

مَن يسال مثلّ هذا السؤالٍ حقيقٌ بأنْ يُصان عن ذكره المقالُ» وإلا فالمناسبٌ أن 
ولیم بوا قومد أو سنال سوا موسى ماما السام على الست 
المبنيٌ للفاعل. 

ثم ذيّل الكلام بقوله: 

وَمَن يبدل الكفر بالإمكن #؛ أي: مَن ٠‏ ترك الثقة بالآيات المنزلة وشكٌ 
فيها واقترح غيرها. 

َد صَنَّ سَوَآءَ ليل €: الطريقٌ المستقيم» أضاف الوصف إلى الموصوف 
يُفِيدبُعدَ الانحراف» ويكونٌ أول ما طرق سمعهم بعد الضلال هو الاستواءً» فينتبهوا 
على أنهم أخطؤوا الاستقامة في طريقهم فيرجعواء وهو أبلغ من قولك: فقد ضلّ 
الطريق المستوي. 


2 
ت و سوه شاع سام - 
)16١9(‏ ل ا 0 ا 


)١(‏ في «ك) و«م): (سأل). 


زفق في «م: (ومن). 


ي 717 ےک 
IEA‏ 
5848 ع سال ع1 8 ا٤‏ 


3 


لو بردو گم € تمنّوا أن يردُوكم: فان (لو) تنوب عن (أَنْ) في المعنى دون 
العمل. 
م بد يمد کہ کارا 4 حال أو مفعولٌ ثانِ على أن يضمّن (يَرُدُ) معنى: 
9 و 03 عم ع ع ع 
#حسدًا © مفعول له؛ أو حال أريد به نعت الجمع؛ أي: حاسدِينَ لكم» والحسد: 
الأسف على من له خير خيرم والتمثي أذ يزول عت إليه. 


نين أيهم 4 متعلق ب وا أي: : حسدا اشتا من عند أنفسهم؛ 


ويجوز أن يتعلق ب # ود #؛ أي: تمنوا ارتدادكم من قبل أنفسهم وشهوتهاء لا 
من جهة التديّن والميل إلى الحق”؛ لأنهم تمتوا ذلك من بعدٍ ما تحققوا أنكم على 
الحق. 

من بعد ما مين لهم لحن حى € بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. 

ومعنى الفاء في #مَاعْمُا وَآَضَمَحُوأ € السَّببِية يعني: إذا علمتم أن ودادتهم 
المؤكدة إنما هي لحسدهم” لا للدّين» فليس يمكثكم إزالتُهاء فلا سبيل لكم إلا 
العفو وهو اترك والصفحٌ وهو الإعراض. 

حي يَأ الل يأرو # من قتل بني قريظة» وإجلاءٍ ء بشي التُضير» وإذلالهم 

دوق في «ح» واف): (عرضاً). 


)۲( في 7م»: (الت لتحقق). 
)۳( في (م: (بحسدهم). 


ىالب 2 


بالجزيةء ولا يخفى ما في نسبة الإتيان إليه تعالى من التعظيم والتهويلء ولذلك 
عدل عن الأصل وهو: حتى يأتي أمر الله. 

ولمّا كان مَظِنْةَ أن يَسبق إلى الوهم أن ذلك التوقف لعدم القدرة على الانتقام 
على الفور دور ك" دفعه بقوله: 

3د لله ڪل َىْءِ بد 4 فيقدر على الانتقام منهم أيٍّ وقتٍ شاء. 

والغايةٌ التي يتعلّق بها الأمر إذا كانت لا تُعلم إلا شرعاً لم يخرج ذلك الواردٌ 
من أن يكون ناسخاًء دل على ذلك انتساخ © حكم التوراة والإنجيل بظهور نبينا عليه 
السلام» مع ما فيها من بيان انتهاء حكوها بظهور النبيّ الأمي. 


ع 


ر وم سج ع راع م ميسج سے عمسو ه 20 2 مه اك 2 
)١١(‏ - ##وَأْقِيموا الصَلوة واوا كوه وما دموا اسمن حير دوه عند 


الله إِنَّ لَه با نوبت بصب #. 


4 


ایوا الصَكوة وا ارك 4 عطفت على َعَم كأنه أمرهم بالصبر 
واللّجَأ إلى الله تعالى بالعبادة واليرٌ. 


وما موا وين حير + أي: شيئاً قليلاً من جنس الخير. 


)١(‏ في «م): (تدارك). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ 5 57) عن ابن عباس بلفظ: وتسخ ذلك قولّه: افوا الْمشْركِين 
حَيّثُ وَجَدتُوهْرٌ € [التوبة: ه]. 


)۳( في (م): (انتساخ ما في). 


NEE 
سیت ارا نا‎ 5 

لتدُوءُ 4 جاء في الأحاديث الصّحاح: أنَّ الأعمال نفسّها تتجسّد يوم الجزاء 
وتوجد نفسّها. 

عند الله 4 قد مر تفسيره. 

لن اله يما مأوت بصب * وعد يَتضمَّن الوعيد على عدم الإخلاص في 
العمل» وقرئ بالياء" فتمحض وعيداً. 

8 2 عد 

۱۱۷ ۔ ‏ وال واک دځ الج إلا سک هوا أو تسر ك مام كن 
هاا رڪم إن كُنثُرٌ صَدويت ). 

واوا 4 عطفف على ود €» والضميرٌ لأهل الكتاب من الفريقين. 

#إلن دحل اليد جلد إل سان هُودًا 4 جمع هائد؛ كعائذٍ وعُوَذِء وهو جممٌ لا 
يُنقاس في فاعِل» وتوحيدٌ الاسم المضمّر وجمع الخبر باعتبار اللفظ والمعنى. 

تسر 4 لف بين قولي الفريقين؛ كما في قوله: ونا هوا أوتصدرئ 4 
[البقرة: 15] إيجازاً؛ اعتماداً على فهم السامع؛ وأمناً من الإلباس؛ لشهرتها" بين 
الناس بالتّعادي. 

ليك أَمَانِيُهُمَ 4 إشارةٌ إلى الأمانيٌ المذكورة» وهي أن لا ينزل على 
المؤمنين خيرٌ من ربهم» وأن يردّوهم كارا وأن لا يدخل الجنة غيرّهم, أو إلى ما في 
الآية على حذف المضاف؛ أي: أمثالٌ تلك الأمنيّة أمانيّهُم» والجملةٌ اعتراض. 
(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» )٠٠١ /١(‏ 
(1) كذا في النسخ» ولعل الصواب: (لشهرتهما). 


والب 4ك 


وقد مرّ أن الأمنية أفعولةٌ من التمئي مثلّ الأضحوكة والأعجوبةء والتمتي: تقدير 
الشيء في النفس وتصويرٌه فيهاء ولمّا كان أكثرٌه عن تخمينٍ صار البطلان له أملك. 

لقُن هاا رُم 4؛ أي: أحضروا حُجّتكم على اختصاصكم بدخول 
الجنةء والبرهان مشتقٌ من ابره وهو القطمٌ» أو من البَرهنة وهي البيان. 

فان قلتَ: هلا يجوز أن يكون واحداً ما صادقاً في دعواه» ومع ذلك يكون 
عاجزاً عن إثباته؟ 

قلت: يجوز ذلك في العقليات» وأمًا الذي مداره على السمع فلا يجوز" . 

2 ع2 


2 رور و ور مسبو 


 - ۷‏ مالم وخرت وخر غير كله أله عند ریو حو 
بهم ولاهم رون 4. 
« بَقَ € إثبات لِمَا نموه من دخول غيرهم الجنة. 
لمن أَسلَمْ صَجَهَُ 4 أخلصٌ نفسّه له 4 لا يشرك به غيرّه» عبر بالوجه عن 
الجملة إذ هو أشرفٌ الأعضاء وفيه الحواسٌء ولأن أثر الانقياد والخضوع يظهر فيه. 
وهو حر ) في عمله» حالٌ. 
لم بر 4 الذي وُعد على عمله 3ند ري 4 لا ضيع ولا يُنقص. 


ويجورٌ أن يكون # ب 4 وحده ردا لقولهم» ثم يقع #مَنْأَسَكَم 4 كلاماً مبتدأ 


)1( في هامش «ح» و«د) و«ف» و«م): (قيل: فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت» ويتجه عليه أن الكلام 
في الصدق لا في الثبوت» والثاني وراء الأول وكثيراً ما يتخلف عنه. منه). 


ير | يي 
,2 ۰ 0 
4۲ ارک ا 
والجملة”2 جوابُ #مَنْ 4 إن كانت شرطيةًء وخبرُها إن كانت موصولةء والفاءٌ فيها 
. 2 1 
وأن تكون #مَنَ # موصولة فاعل فعل محذوفي دل عليه # بل )+ أي: يدخلها 
7 1 ۳ 507 7 و 0 2 .2 2 01 
مَن أسلم وجهه لله» ويكون قوله: هَل لَبرْم 4 معطوفة على: يدخلها مَن أسلم. 
ولايخفى مافي الشرطيّة العامة من التعريض بأنهم لا يدخلون الجنة 
لانتفاء الأوصاف الموجبة للأجر بحكم الوعد الصادق» والترغيب في سلوك 
1 2 60 
f‏ ب راع 00 frets‏ 
وأؤجة الوجوه أن يقدر: بلى يدخلها غيرهم» فقيل: من هو؟ قيل: مَن أسلم» 
ويكون قوله: قك ارم 4 من التتميم على أنه زيادةٌ على دخول الجنة. 
ولا حو لبهم لاهم يرون © قد مر تفسيره. 
e‏ 


(۱۱۳) - وات الود ليست اص ری عل سىء وَكَالتٍ التَصرَئ ليست الود عل 
کیو م بون الكت بکد مَل الاقمو ون تووم اله کک تمم م ية 
فيا افيه لفو 4. 

وات الود لست لص ری عل سىء وَكَالتٍ التَصریليست اهود ل سىء 4 هو 
في غاية المبالغة؛ لأنَّ الشيء يتناول المعدوم والممكِنّ والمحالء فإذاشلب^ 


)21 يعني جملة: قله لحم 4. 
6 في اح و«ف»: (كلام المنصف)ء وفي «ك): (الكلام المفيد). 
(۳) في «ح» واف): (سليه). 


ل 
رواب 4۳ 
الشيئيّة لم يبق من المبالغة حدٌّ وراءه» ومن قيّده”" بقوله: يعتدٌ به» فقد أخلّ بها. 

نزلت لما قدِمَ وفد نجرانَ على رسول الله عليه السلام» وأتاهم أحبار اليهود. 
فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدَّينء وكفروا 
بعيسى عليه السلام والإنجيل» وقالت النصارى لهم نحوه» وكفروا بموسى عليه 
السلام والتوراة. 

وش تلو لكب 4 الواو للحال واللامٌ للجنس؛ أي: قالوا ذلك وحالّهم 
نهم من امل العم واد لتب وحقٌ مَن يتلو بعص كتب الله الإيمان بالباقي؛ 
لأن بعضها مصدّقٌ للبعض. 

كَدَلِكَ ¢؛ أي: مثل ذلك القول البعيدِ عن الصواب. 

لقال ألِنَكَايملَمُونَ 4 أي: الجهّال من المعطّلة والدّهريّة: والمشركين الذين لا 
كتاب لهم. 

لت ولو * لم يقل: مثلّ قولهما؛ لأن المنظور هاهنا جهة انُحادهِم؛ وهي 
كونُهم أهل الكتابء وهو بيان لقوله: مكَدَّلِكَ € لِمَا فيه من الإبهام» أو بدلّ منه. 

ويجوز أن يكون #كَدِكَ 4 مفعولاً به؛ أي: كلاماً مث ذلك الكلام الشنيع 
الذي سمعت به قال الجهلة قولامثل قولهم صادراً عن عنادٍ وجهل بلا حجةٍى 
فيكون مل بغ نصباً على المعصدر» وهذا توبيح عطي لهم حيث نظموا نفس هم 
)0( في «ك) ولم): (قيد). 
2( في «ك) و«م»: (والكتب). 


ستو ”> امسلا 
۹٤‏ مارکا ا 


لاله كم بيهم 4؛ أي: بين أهل الكتاب. لا بين الفريقين» وإلا لقيل: بينهماء 
أو بينهم وبين الجهلة أيضاً. 

بوم الِمَةٍ4؛ أي: يُريهم مَن يدخل الجنةً عِياناًء ومّن يدخل النارٌ عِياناًء فيظهر 
المُحق من المُبْطلء والفاء فصيحةٌ كأنه قيل: إذا لم يرضّوا بحكم الكتاب في الدنيا 
3ال يكم 4 الآية. 

لفيمَا كانه يحْسَلِمُونَ ) من الدّين والكتاب والنبيّ. 


د 
سے ک2 سے 2 دمي > وع سه 2 f‏ ع 
)١1١5(‏ - ٭ ومن آظلم ممن مم مسجد الکو أن یکر ھا سمه وَسَئ في حَرَايِهَاً 


وھک مَاکدَلَمَمّ آن وها إلا حابفِرت لَهُمْ في لديا خِرْىوَلَهُْ في الأخرة 
داب عَظِيُ 4 
ومن أَظلَمُ مه مع سلجا لو 4 ؟ أي : له أظلم منه» دلت على ذلك صيغة 
التفضيل في سياق الاستفهام الإنكاري» وهذا لا ينافي لكون المشرك أظلم؛ لأن 
و 

فضله في الظلم لنفسه. وفضل هذا في الظلم للغير. 

وسببٌ نزولها: أن النصارى كانوا يطرّحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون 
الناس أن يصلوا فيه. 

وقيل: منع المشركون رسول الله بيا أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية. 

وكيف كان فالاعتبازٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولذلك ‏ أي: لقصدٍ 
)١(‏ في هامش «ح» و«د» و«ف»: (موضع على طريق مكة وصل إليه رسول الله عليه السلام فمنعه 


المشركون عن الدخول في المسجد الحرام. منه). والخبر رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ )٤ ٤٤‏ 


Dade 
40 وق ل‎ 


تعميم الحكم ‏ قيل: مداه مع أن المنع والتخريب إنما وقع على مسجل 
واحلِ» وهو مسجد بيت المقدس أو المسجد الحرام. 

لان دہاشم € مفعولٌ ثانٍ ل َع *» ويجوز أن يكون على تقدير (من) 
أي: ين أن يُذكرء وحذفٌ حرف الجر مع (أن) قياس. 

ويمكن أن يُتصب مفعولاً له؛ أي: كراهةً أن يُذكر. 

َس ف رايآ 4 بالهدم أو التعطيل» و(سعى) كلمةٌ تختلف معانيها باختلافٍ 
مصادرهاء يقال: سَعَى يَسْعَى سَعْياً: إذا عمل» وإذا كَسَّبء وإذا عَذَاء وسَعَى مَسْعاةً: 
إذا جاد وتكرّم» وجممٌ المسعاة: المساعي وسَعَى سعاية: إذا أخذ الصدّقات وهو 
عاملّهاء وكذا: سعى به إلى السلطان سعايةً: إذا وسّى به» وكذا سعى المكائّبٌ ومعبّق 
البعض في أداءِ ما عليه سعايةء وساعى الرجل الأمّة؛ أي: فَجّر بها مساعاة» ولا يقال 
ذلك في الحرة. 

وفائدةٌ زيادة (سعى) هاهنا: قطمٌ احتمال التسبّب. 

9ایک 4 المنعرن مك4 م كن بني لهم 

#أن ید حلوها إ ا کار بي #4؛ أي: وجلينَ من عقابه تعالى» فكيف لهم الجرأة 
على تخريبها؟ 

قيل: ما كان لهم في علم الله تعالى وقضائه؛ فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة» 
واستخلاص المساجد منهم. 

وفيه نظرٌ؛ لأن تخريبهم ومنعهم دل“ على أنه قد كان في علم الله تعالى وقضائه 
أن يدخلوها غير خائفين. 


)¥( في «ك» وما: (یدل). 


كا 

56 ت اك 
وقيل: معناه النهيٌ عن تمكينهم من الدخول في المسجد. 

وفيه أيضاً نظ ر لأن النهي عن تمكينهم من الدخول مطلّقاً لاعن تمكينهم منه 


I 


لَه فٍ لديا خِرْئُ 4 أي: قتل وسبي» أو ذل" بضرب الجزية. 

لدَلَهُمَ ف الآْرَةِعَدَابُ َم 4 بسبب ظلمهم العظيم» وإنما أعيد لهم 
تنصيصاً على أن المعذّبين في الآخرة هم المعذَّبون في الدنياء وليس عذابُهم 
في الدنيا”" مكمّراً لذنبهه”» حتى يكون أحدُ العذابين لبعضهم والآخرٌ للباقي. 


6 


و ہے رو وي 


.4 ولو اشرق ولعر ت ایتا ولوا هكم وة أله إت آله وع علي‎ -)١1( 


رولب € هما عبارتان عن ناحيتي المعمورة: والمرادٌكلّها. 
مووا € في أيّ مكانٍ فعاشّم اللَوليَةً يعني: تولية وجوهكم شطرٌ 
الققبلة» بدلیل قوله تعالى : لوط ر اند الاو وت ماكر موأ وو هڪم 
سَطْرَُّ € [البقرة: .]٠١١‏ 
َة أله 4؛ أي: جهن التي أمر بهاء الوجة والجهةٌ كالوزن والزّنة مصدران 
تقلا إلى الاسم والمعنى: إنكم إذا مُنعتم أن تُصِلُوا في المسجد الحرام أو في بيت 
المقدس فقد جعلْتُ لكم الأرض مسجد فصلوا في أي بُقعةٍ شثّم من بقاعهاء 
)١(‏ في «ك» و«م»: (نظر أيضاً). 
(؟) في «ك» و«م»: (وذلة). 
(۳) في «ح» و«ف»: (في الآخرة). 
)٤(‏ في «ك» و«م): (لذنوبهم). 


والب ۷ 


وافعلوا التوليةً فيهاء إن التولية ممكنةٌ في كل مكانِ لا يختصٌ إمكانها بمسجدٍ دون 
مسجدء ولا بمكانٍ دون مكان. 

لت أله وسِعٌ € بالرحمق يريد التّوسعة على عباده. 

علي 4 بمصالحهم وأعمالهم في الأماكن كلّها 

وعن ابن عمر رضي الله عنه: أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة". 

وعن عطاءٍ: عميت القبلةٌ على قوم فصلَّوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحواتبيّوا 
خطأهم فعذروا”"؛ أي: في الفعل. ١‏ 

وأمّا وجوبٌ القضاء وعدمه فأمرٌ آخرٌء والظاهر أنه مستطرّدٌ عند ذكر المساجد» 
وتمهيدٌ لذكر نفي الولد؛ لأن مَن له الجهاتٌ كلها يتعالى عنهاء فيستحيل أن يمائله ذو 
جهةء والولد جنس الوالد لا محالة. 


)١١15(‏ - او الوا اداو 
وت » 

لوَفَانُوااتتَدَاسَموَلَداً4؟ أي: الذين قالوا: لخر ابأ 4 [التوبة: »]٠‏ والذين 
قالوا: #أَلْمَسِيمٌ أ أله 4 [التوبة: 0]» والذين قالوا: الملائكة بنات الله قالوا: 
أغَتَدَأئَهوَلدًا4» فالضميرٌ لمن سبق ذكرٌّهم من اليهود والنصارى والمشركين 
الذين لا يعلّمون. 


)0( رواه مسلم ٠(‏ فرفر 
زفق انظر: «الكشاف» /١(‏ »© ورواه سعيد بن منصور فى (سئئه) ( ۰ ١١‏ تفسير). 


ایسا جع ب CLAD‏ 
۲۹۸ سما م 


وقرئ بغیر واو على الاستئناف”"؛ كأنه سئل: هل انقطع حبل أقوالهم على الله 
تعالى» أو امتدّ ولم ينقطع؟ فقيل: بل قالوا أعظمَ من ذلك وأفظع. 

#مْبْحَمَهُ 4 تنزيه له عن ذلك» اعتراض. 

بل لمان موت وَالْأرْضِ € رد لِمَا قالوه» وتنبيةٌ على فساده» والمعنى: إنه 
خالق ما في العالّم کل ومن جملته عزيرٌ والمسيح والملائكة. 

کر لھ نو4 منقادُون لا يمتنعون على مشيئته وتکوینه» وکل ما کان بهذه 
الصّفة لم يجانس مكوّه الواجبَ لذاته» فلا يكون له ولدّ؛ لِمَا مرّ أنَّ حنّ الولد أن 
يجانس والده. 

وإنما جاء ب#مَا» للعموم» وَ#قَدِدِنُونَ # لتغليب العقلاء» وهذا التغليبٌ يأبى 
عن قصد التحقير بإيرادٍ إمَا4» وتنوينٌ كل 4 عوضٌ من المضاف إليه؛ أي: كل ما 
في السماوات والأرض. 

والآيةٌ تدلٌ على فسادٍ ما قالوه بوجهین”» ومَبْنَى تضمُنه.الاحتجاجٌ بالوجه 
الأول على ثبوت التنافي بين وَلَدِيّة أحد للآخر ومملوكيته له؛ إذ لا تصريح بهذا فيما 
ذُكر فالاحتجاج به على أن من مَلَكَ ولدّه عَتَقَّ عليه بناءٌ على ذلك المبتى لا يخلو عن 
نوع مصادرة. 

.4 ا بَرِيعٌ اموت وَالْاَرَضٍ ودا شی مرا فإ تمایمول له كن یکن‎ -) ١1١0 

بيع سمو بورض € يقال :بد الشيءٌ فهو بديع» كقولهم : ظَرَفَ فهو 


.)۷١ هى قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
فى «ك) و«م: (بثلاثة أوجه).‎ (۲ 


واب 144 


ظريف وبري اسوب € من إضافة الصفة المشبّهة إلى فاعلها؛ أي: بدي 
سماواته وأرضه؛ أو: بديعٌ في السماوات والأرض؛ كقولك: فلان ثبت الغدر؛ 
أي: ثابتٌ فيه والمعنى: أنه تعالى عَديم التظير والمشْلٍ فيهما. 

وقيل: البديع بمعنى المُبْدع» فيكون مضافاً إلى المفعول. 

وقال ابن مقسم"": يجوز أن تكون العينٌ بدلاً عن الهمزةء والبديعٌ والمبدع 
كالبديء والمبدئ» فإنه جاء على قعل وأَفْعَلَ جميعاً. 

والإبداع: اختراعٌ الشيء لاعن شيءٍ دفعةء وعلى هذا المعنى لا تكون الأشياء 
كلها مبدّعاء وهذا ردٌّ على الذين قالوا: ادال وَلدَا» بوجو آخر تقديره: أن مَن 
قدر على خلق السماوات والأرض من غير شيءٍ كيف لا يقدر على خلق مِثْلٍ عيسى 


وقرئ: (بديع) مجروراًعلى البدل من الضمير في له €» ومنصوباً على 
المدح”". 


اوَإِدًا صمح اا ؛ أي: أراد شيئاً؛ لقوله تعالى: اما مر إدا راد سيا أن يمول 
ركن يكوت € [يس: 47] وأصل القضاء: إتمام الشيء قولاً كقوله: #وقصى ريك 0 


0 r 


[الإسراء: ۲۳] أو فعلاً كقوله: '#فْفَضَ'ْهنٌ سَبْعَ سَمواتِ © [فصلت: ۲ وأطلق على تعلّق 
لارادة الإلية لر جرد الث من حيث إن بوجي 


)١(‏ محمد بن الحسن بن مقسم» أبو بكر البغدادي» صنف في التفسير والمعاني» وأنكر عليه إقراؤه 
بحروف تخالف الإجماع» ثم استتيب بحضرة الفقهاء والقراء فتاب» من كتبه: «الأنوار في علم 
القرآن»» وكتاب اختياره في القراءات» توفي سنة ٤(‏ 0 “اه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ .)٠١8‏ 

(؟) في «ك): (من). 

() القراءتان في «الكشاف» /١(‏ ۱۸۲). 


سس که 3 اسلا 
e‏ ابرا ا 


#دَإِسّما يمول ل کن کن 4 من (كان) التامّة؛ أي: احدث فيَحدث؛ أي: لايدخله 
تخیر 0 “عن وقته» ولا يمتنع عليه شي ولا لحقه به تعب ولا يحتاج إلى استعمال 
ل ومزاولة عمل استعارة تي 5 2 شبّهت الحالة”" التي ت تتصوّر من تعلق إرادته تعالى 
بشيء من المكوّنات وسهولة إيجاده إياه من غير امتناع ولا توقفي ببحالة أمر الآمِرِ 
النافذ تصرٌّفُه في المأمور المطيع الذي لا يتوقّف في الامتثالء فأطلق على هذه الحالة 
ما كان يستعمل في تلك من غير أن يكون هنا" قول وأمر. 

وهذا أقربٌُ ما يتراءى لنا به المعنى المقصودٌ فلا تتجه المناقشة بأن وجه السَّبِهِ 
في المشبّه أقوى» وحقٌ التشبيه عكس هذا. 

وذهب بعضهم إلى أنه حقيقةٌ» وقد جرت السنّة الإلهية بأنه يكوّن الأشياء بكلمة 
(كن)» فيكونٌ المأمور هو الحاضرٌ في العلم» والمأمورٌ به الدخول في الوجود. 

وقرئ برفع يون 4؛ أي: فهو يكون» وبالنصب على جواب الأمر*» وفيه 
تقريرٌ لمعنى الإبداع» وتأكيدٌ لاستبعاد الولادة المدلول عليه بقوله: سيه 4. 

وأما ما قيل: إنه حجة أخرى» وهو أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومُّهلةٍ 
وفعلّه تعالى يستغني عن ذلك. 

فيَرِدُ عليه أن ما يكون بأطوار ومهلةٍ هوتكوّن الولد على جَرِي العادةء فللمخالف 
أن يقول: اتخاذه الولدَ على سبيل خرق العادةء ثم إِنَّ فعله تعالى قد يقارن المهلة 


)١(‏ في «ك» و«م): (تأخر). 

(۲) في «ك» و«م»: (الحال). 

(۳) في «ك): (هاهنا). 

() قرأ بالنصب ابن عامر من السبعة» والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)۷١‏ 


2 في «ك): ( مستغن). 


ا 

سوال ١‏ 
لحكمة وإن كان مستغنياً عنه» كيف وقد كان خلقّه السماوات والأرض في ستة أيام» 
ومن هنا ظهر أن من اعتبر في التمثيل المذكور الحصولٌ بلا مُهل لم يُصِب. 


ر سام ا صمو سو اص مه ےو سے د ر ع سے سہ و ص ا 
(۱۱۸) - وال ادن لا یمون ولا كلمت أله أَوَتَأْتِيسَآءَايَةٌ ذلك قَالَ 


ت 


رم < ر وو 


َل من لھم مَثْلَ ولھ بهت لوبهم قد بَيَنَا ليت لِعَوَو ونوت 4. 
رحد مق مين رودو اس 0 عو 5 
#وَمَالََلَذِينَ لا يِعْلَمُونَ #؛ أي: الجهلة من المشركين» وقيل: من أهل الكتاب» 
ونفى عنهم العلم؛ لأنهم لم يعملوا به» سواءٌ تجامّلوا أو لا بآن أظهروا علمهه”". 
ولا 4 هلا ميُكِيِمَمَ َه 4 كما يكلّم الملائكة وموسى عليه السلام» ويأمرنا 
وينهانا بالذات» وهذا استكبارٌ منهم عن اثّباع بشر مثلهم. 
ر ع ر ا 
#أَوْتَأْتيتَآءَايَةٌ 4 من الله نعلم بها أنك رسول الله وهذا استهانةٌ منهم 
بالمعجزات الباهرة» وإنكاٌ بالآيات" الظاهرة. 
کلت قال اا ين قَبَلِهِم 4 يعني: اليهود» حيث قالوا: ارا لَه جَهْرَةٌ 
[النساء: ]٠١١‏ وأمّا قول الحواريين: #هَلْ يَسَتَطِيعٌ ربت ألَمُكرْلَ عتا ميد هم المآ 
[المائدة: ؟١١]‏ فليس من هذا القبيل على ما تقف عليه فى مو ضعه. 
بع > كح > وي جل كله 2 4 4 
لمل وله € قد مرّ تفسيره والمماثلة بين القولين في كونهما تحكما وعنادا. 
ع تَشُبَهتٌ 100 أي: قلوب هؤلاء ومن قبلهم فیا لعمے والعناد")» 
اعتراض. 
)١(‏ في «ك): (جهلهم). 
(۲) في «ح» واف»: (الآيات). 
() في «م٠:‏ (أو العناد). 


وقرئ بتشديد الشين”"» وخطّأه الفرّاء قائلاً: ذلك إنما يجوز في المضارع 
بمعلى: : تشاب فتَدعَم إحدى التاءين ذ في الشين”". 

هد ينا آلَآيَتٍ لِعَورِ 4 ذوي بصائرٌ. 

ووو € أنها آياتٌ يجب الاكتفاءٌ بها عن غيرهاء وأصل البيان الذي يقع 

به الإلزامُ يعم الكل لكن يخصٌ الموقنين في حقٌ التفع» واليقينٌ أبلغ علم وأوكده 
لايكون معه مجالٌ عنادٍ واحتمالٌ زوال”» ولذلك قال في حق إبراهيم عليه السلام: 
وو لکن من الْمُوقِيِينَ % [الأنعام: ٥‏ ولو صح أن يتخلف عنه الإذعان لكان درجته 
فوق الإيقان» فكان: من المذعنين» أبلغ [من] “: مم نَّالْمُوقِيِينَ ). 

واللامٌ في ليت € للاستغراق؛ أي: كل الآيات» أو الماهية؛ أي: ما يعرفه 
العقلاء أنها آياتث. 

7 1 يس . اه ع ef‏ 

وتنكير (قوم) للتعظيم؛ أي: قوم صفتّهم الإيقان» وفيه تعريضٌ بأنهم أرذال أهلٍ 

الظرٌ والتقليد» وإيذان بأن الإيمان له شأن. 
عد مد مد 
)1١19(‏ -# ! كَآأَرَسَلْئَتَكَ سَلَتكَيالْحَقَ بَشيرا ودرا ولا شعن أَصَّب للحي 4. 
م إِنَاأرسَلتَكَبالْحَينَ 4 مصحوباً به لا يفارقك. 


#بَشِيرَاوَتَذيرًا 4 للمطيع والعاصيء فلا عليك إلا البلاغٌ المبين. 


.)87١ /۲( و«البحر»‎ »)707 /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)۷١ /١( (؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ 

(۳) في «ح» و«د» وااف): (زوال). 

)٤(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


ا 
AES‏ ۳ 


ولا شكَلْعَنْ ضح ب للَحِيرٍ € ما بالّهم لم يؤمنوا؟ إذا بلغت وبلّغت في دعوتهم 
جهدك. 

وقرئ: ولا تسل على النهي”"؛ تعظيماً لِمَا فيه الكفرةٌ من العذاب؛ كما 
تَسألُ عمَّن وقع في بلي فيقال لك: لا تسأل عنه؛ أي: هو في حالةٍ لا يُحتمل سماعُها 

ا 2 ع اع ماع 03 - 
لفظاعتها وإيحاشها السامع» أو أرق أو أجزعٌ أن أتكلم بهاء فلا تكلفني» أو أعظم أن 
يَكتَيِهّها "أو يعبر عنها عبارة. 
4 

قيل: لما أمر بتبشير المؤمنين وإنذار الكفار كان يذكر عقوبات الكفارء فقام رجل 
وقال: يا رسول الله» أين والدي؟ فقال: «في النار»» فحزن الرجل» فقال عليه السلام: 
3 والدَك ووالدي ووالد إبراهيم في الناراء فنزل القول المذكور فلم يسألوه”" شيئاً 
بعد ذلك . 

والجحيم: النار الشديدة الالتهاب» والجاحم: المكان الشديد الحرٌ. 


5 
م > ےد چس و رورو ر ص ماج 2 مک ي All‏ 
5 0 امه 0 ٠.‏ 9 
ولين انبعت هواءهم بعد الى جاءَ م4 العلوما مم أللهمِن و لاضِير # 


.)۷١ هي قراءة نافع من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(۲) في هامش ١ح)‏ و«د» واف»: (وقولهم لا يكتنهه الوصف بمعنى لا يبلغ كنهه كلام مولد. 
جوهري. منه). 

(۳) في (م) و(ك): #يسأل». 

)٤(‏ رواه بنحوه مسلم (۲۰۳) من حديث أنس رضي الله عنه دون ذكر نزول الآية» ورواه بنحوه أيضاً الطبري 

في «تفسیره» (۹/ ۱۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» لکن في نزول قوله تعالى: « اما اریت 


اموا ا توا لوان شیاه إن د لک دسو کب [المائدة: .ولم أجده في نزول هذه الآية. 


ا سلا 
eS‏ 0 
٤‏ مشک 60 


وَل زى عن ألو رالرى حَََيّمَ كيه 4 لف بعد النشر» على عكس ما في 
قوله تعالى: # وقا لوان يَدَخُْلَ الْجَمَّدَ أا من كان هوا أو صر € [البقرة: .]١١١‏ 

حكى الله تعالى كلام م» ولا بد من الحمل على هذا ليطابق قوله: فلت 
هُدَى الله 4 فإنه يقتضي سابقة قول ممن" تدب عليه السلام إلى حجاجهم مبنيٌ 
عن تمادي لجاجهم'". 

والملّة من أَمْلَلتُ الكتابت» وهي اسم لِمَا شرّعه الله تعالى لعباده على لسان 
نيه ليتوضّلوا به إلى أجل ثوابهء والدّينُ مثلّهاء لكن الملة تقال باعتبار الدعاء إليه 
والدَّينَ باعتبار الطاعة والانقياد له. 

ثم يقال الملة والدّين لما لم يكن من قبل الله تعالى على التقييد؛ كقولك: ملة 
مزدك ودينه. 

قيل: كان عليه السلام يجتهدٌ في طلب ما يرضيهم ليُقبلوا إلى الإسلام, فقال له: 
دع طلب ما يرضيهم إلى ما أمرتُك به من مجامّدتهم؛ فليس فيه إقناط عن إسلامهم. 

#كُلَإِبَ هْدَى الله هو ادى بالغ في تعظيم دين الإسلام بتسميته" الهدىء 
وإضافته إلى نفسه» وحَصر الهدى فيه ب(إنَّ) والضمير واللام؛ أي: إن دين الإسلام 
الذي هو نفس الهدى المخصوص بالله هو الذي يَستأهل أن يسمّى هدّى» وهو الهدى 
كله لا غير» فيلزم أن ما عدّاه ليس بهدّى بل هوّى؛ إذ"' کل قول لا حُجة معه ولاعن 
علم فهو هوّىء فلهذا قال على سبيل الفَرْض: 


)1( في «ح» و«ف»: (لمن). 

فق في «ح» و«افا:.(تمام لجاجهم). 
(9) في «م): (بتسمية). 

€3 في «د» و«ك» و«ما: (أول). 


فتلي 6 
وین انبعت أهوآء هم 4 آراءهم الزائغة فإن الهوى رأيّ عن الشهوة”" داع إلى 
الضلال؛ وإنما يسمّى بذلك لأنه يَهْوِي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة 


إلى الهاوية. 
الور 4 أبهمه ثم بيّنه للتعظيم؛ أي: من الدّين المعلوم 


دای جاه 


ا اتر جرا للق تدس سا جاب ارط 


لین ول ولاسر # يدفع عنك عقابه. 
ع د مد 
س تلاوتو لِك مود به ومن يَكف وكيك 


(۱۲۱)- ال ین ايھ مالک تب يلوه حو 
شم ايرود #. 
#الَدنَءَاتَتهالْكِنَبَ 4 هم مؤمنو أهل الكتاب. 
اتوت 4 حال مقدَّرةٌ من (هم)» أو من #الكتبَ )؛ لأنهم لم يكونوا وقت 


إتيانه تالِينَ له» أو خبر. 
#حَقَّيَلَاوَتِ# نصبٌ على المصدر؛ أي: تلاوةً كما يجب أن يُتلى» لا يحرّفونه 
ولايكتمون شيئاً منه كنعت الرسول عليه السلام وغيره. 
اوک أي: التانُون على ما يجب. 
ليوَمبُوَيوء # بكتابهم دون غيرهم من المحرّفين. 
وَمَنِيَكمْربوء # بالتحريف والكفر بما يصدقه. 
اوليك هم لترو € المنحصرون في الخسران”" باشترائهم الضلالة بالهدى. 


)0( في «ك» و(م): (شهوة). 
(0) فى «ك» و«م1: (بالخسران). 


EA ت‎ 9 
SE 5 


(17-1750)- يبن اسک لاد کرو نمی ای نعمت علن کر وان فصل عل ملين *. 

ل یی سیل دمو نمی آل آنعمت علیک وان فلگ عل العامين ن نَمو وما 
ری تفس عن تيس سیکا و قبل منہاعدل ولا عه اسه ولاهم مرون : 

سما ذكرهم النعمة أولء وخعصّهم بالخطاب من بین بني آدم» وحضّهم على بلع 
من هو رحمة للعالمين» فانقسموا إلى من قبل ومن أبَى؛ فصّلهم آخراًء ثم خاطبهم 
على سبيل الالتفات بمثل الأول خطاباً شاملاً للفريقين عَوداً على بدءِ تحسّراً لمن 
سَبَاء وتحسيراً لمن كبا 

وعلم من ذلك أن التكرير ليس لمجرّد التقرير» وفيه حسن التخأص إلى 
حديث جدهم إبراهيم عليه السلام على وجو يؤكٌّد ما يدنو إليه. 

د د 3 


ر ص 


)١١1 5(‏ - ولذ ا هره کان الإ جاعِكَ 
َال دال عَهَدى العَللِمِينَ 4. 


#وَإذ ات له ريه كت 4% اوا ونوأو. 

واعلم أن الابتلاء والبلاء يتضمّن أمرين: تعرّفُ ما يُجهل من حاله» وظهورٌ 
جودته ورداءته بعده» فربما قُصد الأمران معأ وربما صد أحدهاء فإذ نسب إلى اله 
تعالى فهو الأمر الثاني” "“» وليس هذا من ابتلاه الله بكذا: إذا أصابه بما يكرهه ویشق 
عليه؛ لأن حمل الأوامر والنواهي على المكاره وعدَّها من البلايا ليس بمناسب. 


f 


)001 في «ك) وام»: (بمجرد). 
(۲) في هامش «ح» و«ف»: (أي: أنه عار باعتبار إطلاق الفعل على إرادة ما هو الغاية منهء وهذا ما قاله 


الراغب. منه). 


EA 
۳۷ سوال‎ 
وإبراهيم تفسيرٌه بالسّريانية: أب راحمٌ» وذلك لرحمته بالأطفال.‎ 
قيل: جُعل هو وزوجته سارة كافلين لأولاد المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى‎ 
يوم القيامة.‎ 
لَه 4؛ أي: قام بهن حى“ القيام» وأطاعه فيهنَ أحسنّ الطاعة؛ كقوله”©:‎ 
.]۳۷ وَإبَرْهِي مَأَلْذِى وف € [النجم:‎ # 


(إذ... قال) استئناف» فالعامل فى #إذ» محذوفء. أو هو العامل فى #إذ»» 
والواو داخلة عليه عطفاً على ما قبله عطف القصة على القصة المشار إليها إجمالاً 


ياك 4 من الجعل بمعنى التصيبر» فيَتعدّى إلى اثنين. 

لتاس لمَامًا) الإمام: اسم لمن يُؤْتم به؛ كالإزار لِمَا يُؤتَرره"» به» وإمامته عليه 
السلام مؤبّدةٌ؛ إذ لم يُبعث بعده نبي إلا كان مأموراً باتباعه”» وأمّا عمومّها فينافي 
قوله عليه السلام: «أعطيت خمساً...) الحديث7©. 


اا 2 س ع 2 عو 
لقال ومن دَريَّق #؟ أي: واجعل بعض ذريتي» واستعمال صيغة الأمرفي 


)١(‏ في «ك): (أحسن). 

(۲) في «م): (لقوله). 

(۳) في «ك» و«م» زيادة: (اذكروا). 

(5) في (م2: (يتزر). 

(4) في هامش «ح» و«د» و«ف» و«م: (لم يقل كما قال القاضي: إلا كان من ذريته.. إلخ؛ لأنه مع 
استدراكه في مقام التعليل محل مناقشة. منه). 

(7) رواه البخاري (۳۳۰)» ومسلم (071)» من حديث جابر رضي الله عنه. 


و ا سد 

10 ۰ م0 

م.م ]ع سے مھ م 

موضع الالتباس سائغ شائع» وهذا أولى من المصير إلى عطف التلقين”"؛ لأنه 
لا يخلو عن سوء أدب 

لقال َال عَهَدِى الظَللِمِينَ #؛ آي ن كان ظالماً من ذريتك لا ينال عهدي 

واختلف في المراد بالعهد. والأظهر أنه النبوّة فلا دلالة في الآية على أن الفاسق 

لايَصلّح للإمامة. 


0 A2 


)١175(‏ - ود جعلتا نت مَكَابَة اس وَامنَاوا حذومن 


اهمو ملعيل أن طهرًا ببِقَلِاطَايِفِينَ لمكن ف سه لسّجُورٍ #. 


14 تاس المثابة كالمباءة صيغة و 8 کا ا 


التفرّق عن 


)١(‏ عطف التلقين: هو كما يقال: سأكرمكء فتقول: وزيداً؛ أي: وتكرم زيداً» وتريد تلقينه ذلك. انظر: 
«حاشية الشهاب على البيضاوي» (۲/ ۲۳۳). 

(؟) في هامش «ح» و«د» واف» وام»: (من قال: في العطف احتراز عن صورة الأمر» فكأنه زعم أن فيها 
شيئا وغفل عن قوله: رب اجعل لي وزيراً. منه). 

زفرق في «ك» و«م): (يناله). 

)€( في هامش «ح» و(د) و«ف» و«م: (فيه إشارة إلى أنه من قبيل: رجل عدلٌ» لا على حذف المضاف 
كما تُوهُّم» والتعليل يناسب ما ذكرنا. منه). 


ر 
¢ س 
0 


شود الب ۳۰۹ 


#وأا)؛ أي: موضعاً فى غاية الأمن لا يُتعرّض لأهله؛ لقوله: كرما ءامنا 
اور ع م 


ويحطف الاش مِنحَولِهِم 4 [العتكبوت: 517]. 


قيل: يأمَن حاجّه من عذاب الآخرة. وفيه نظر؛ لأن الحج لا يجب ما قبله من 


المظالم. 
وقيل: لا يؤاحَذ" الجاني الملتجئ إليه حتى يُخرج. وفيه نظر أيضاً؛ لأنه يُلجأ 
إلى الخروج فلا يبقى آمنا. 


#وَأيجِرُوا 4 على إرادة القول» أو عطفٌ على المقدَّر عاملاً ل #إذ»» أو اعتراض 
تقديره: ثوبوا إليه واتخذوا"» وعلى هذا الواوٌ فصيحة. 

من مام بعر مضل 4: موضعٌ صلا تصلُون فيه» وهو على وجه الاستحباب 
دون الإيجاب» وهو الحجر الذي فيه أثر قدميه» أو الموضع الذي كان فيه حين قام 
عليه ودع”” الناس إلى الحج» أو رَفْعّ بناءَ البيت وهو موضعه اليوم. 

روي: أنه عليه السلام أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: «هذا مقام إبراهيم»» 
فقال عمر: ألا نتخذه مصلَّى؟ فقال عليه السلام: «لم أؤمر بذلك»» فلم ْب الشمس 


(Ow f. 
حتى نزلت.‎ 


)١(‏ في «ك): (يؤخذ). 

(1) في هامش «ح» و«د» و«ف» و(م»: (عبر القاضي عن الأول بالمقدر وعن الثاني بالمضمر ولا وجه 
للفرق. منه). 

(*) في «ك» وام»: (ودعا به). 

(4) في (م) و(ك): «وقال». 

»)٥۲۲ /۲( والطبري في «تفسيره»‎ )23٠١9( رواه أبو نعيم «الحلية» (۳/ ۳۰۲)ء ورواه ابن ماجه‎ )٥( 
إلى قوله: (أفلا نتخده مصلى).‎ 


و | 
1 
۳1۰ ع ا 


وقيل: المراد به الأمرٌ بركعتي الطّواف؛ لما رَوَى جابر رضي الله عنه: أنه عليه 
السلام لما فرغ من طوافه عَمَدَ إلى مقام إبراهيم فصلّى خلفه ركعتين» وقرأ: رادو 
من مَقَا رفصل 4 . 

وقرئ: : وان ذوا) بلفظ الماضي”" عطفاً على جما )؛ أي: اَذ 
الناس مقامه الموسوم به يعني: الكعبة قبلا يصون إليهاء ويحتل أن يكون 
أمرأعلى صيغة الخبر للتأكيد فتتواققٌ القراءتان» وعلى هذا ية يتعيّن كون الأمر 
للايجات. 


٠. * مج‎ 


عا 


رھدا € أَمَرْنا ماهم وَإِسْمْعِيلَ آن طهر )؛ أي: بان طهّرا يى 4 من 

الأوثان والأنجاس. 

ويجوز أن تكون أن * مفسّرة؛ لتضمّن العهد معنى القول» والمعنى: دُومًا على 
تطهيره» فهو أمرٌ أن يُبقياه على الطهارة» لا أن يكون فيه نجاسة فيزيلاهاء وهو كقوله 
تعالى: #لهم فيها أزواج مطهرة [البقرة: ]٠٠‏ أي: مُبِقَاةٌ على الطهارة الأصلية. 

ايض )؛ أي: للدائرين حولّه. 

كين € العاكف: مَن لزم الشيءَ وأقام" عليه. 

وا د€: جمعٌ الراكع والساجد؛ أي: المصلين» والصلاة تشتمل 

على أفعالٍ أقربها إلى الخشوع هذان, وثّرك العاطف بينهما لكمال الاتصال. 


.)۱۲۱۸( رواه مسلم‎ )١( 


(") هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:76). 
۳( في م (أو قام). 


۳۱۱ سو وا‎ a 


ر 


هَل لمر تمن ءامن م ماله 


اليو ا لاحر ال ومر کا ممه لاثم اضطر ءاعداب التارويشس شرا مص € . 


ر 


(۱۲١‏ - ولد قا لإ ھخم رت آجعل هدا بلدا ءامنا وارز فاه 


ع 


ولد قا بره ري أَجْمَلهَدًا 4؛ أي: هذا البلدء أو هذا المكان. 
٤اا‏ €: ذا أمن؛ كقوله: َة رضي € [الحاقة: ۲۱] أو: آمنا مَن فيه غريباً كان 
أو من أهله؛ كقولك: لیل نائمٌ. 
والبلد: الأثر في الجلدء وإنما مي البلد بلدا لِمّا فيه من الآثار. 


1 1ج - 


وَأَْفََهْلَهسِنَلتَمرتِ # الثمرة: هي جميع ما يخرج من الأرض والأشجارء 
فهو سواءٌ في الطعام والفواكه» وذلك لأنه أسكن أهله بوادٍغيرٍ ذي زرع ولا 
ضرع وإنما قال: #أمَله.4 دون: أهلي؛ تعليماً للدعاء؛ كما هو اللائق بشأ 
الأنبياء. 


مم 


من منم ماه ولو الآ 4 بدل من لأآهَلَهُ4؛ أي: وارزقٍ المؤمنين من 
أهله خاصة؛ قالوا: قاس إبراهيم عليه السلام الرزق على الإمامة» فخص الرزق 
المطلوبٌ بالمؤمنين 

وهذا القياس لا يليق بشأنه عليه السلام؛ لظهور الفرق بينهما عند مَن له أدنى 
تمييز» فالوجة أن يقال: إنه عليه السلام أبى عن تعميم الدعاء للكفار؛ لأَنَّ الكافر لا 
يُدَعى له بل يذعى عليه» قال عليه السلام: «اللهم اشد وَطْأَنَكَ على مُضَرَ) ”"» وقال 
موسى عليه السلام: رياس ع أَموَلِهِمْوَأَضْدُدْعََ وُلُوبِهم € [يونس: ۸۸]» وخشي 


:)١(‏ في (م2: (وإنما يسمى). 


)۲( رواه البخاري (5 »)8١‏ ومسلم (515)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳1۲ دسم | زک ادا 


سے 2 


أن يخرج ذلك مخرجٌ المعونة لهم على العصيان» أو أراد أن يجعل ذ ذلك آية ترغبٌ 
الكفار في الإسلاه”". 


ع 


فال وگ € مبتدأ تضمّن”" معد معنى الشرط» وجوابه وخبره مقدّر تقديرُه: فلا 
أهلكه» والفاء في قوله: 

#تَأميِمُُ.4 فصيحةٌ وجعلّه جواباً وخبراً يأباه الفاء» فإن الكفر لا يصلح سبباً 
ل لا ثيرولا ا نم بصا لتيل كن صرف ال اله لا يلو من 


١‏ وان سف فتن كت على 6069 فيه أذ لعف يقتي اشرق فى 
العامل» فيصير التقدير: قال إبراهيم: وارزق مَن كفرء ولا يناسبه السبّاق واللحاق. 

ومن هنا ظهر ما في قراءةٍ الخبّرين على لفظ الأمر”"_على أنه من دعاء إبراهيم 
عليه السلام_من القصورء كيف والمناسبٌ له عليه السلام طلبٌ الهداية إلى الإسلام 
لمن كَمَر لا طلبٌ ختمهم على الضلالة؟ 

لفيا نصبٌ على المصدر؛ أي: تمتيعاً قليلاً» أو على الظرف؛ أي: زمانا 


ت 


قليلا . 


20 تم أضطرهإ عد اپ اللا 4؛ أي: ألزّه إليه لَّ المضطرٌ؛ لكفره. 


)١(‏ في «ح» و«ف»: (آية ترغيب للكفار في الإسلام)؛ وفي «م٠:‏ (آية الكفار للإسلام)ء وفي «ك): (آية 
ترغب الكفار للإسلام). 

(۲) في «ك» و(م): (مبتدأ فيه). 

(۳) أي: (فَأَمْتعْه قليلا ڈ ثم إضطرّه) وتنسب لابن عباس ومجاهد. انظر: «المحتسب» »)٠١5 5 /١(‏ 
و«البحر المحيط) (؟/ 017). 


r ا‎ 


وقرئ: (فأطَرٌه) بإدغام الضاد في الطاء”©؛ كما قالوا: اطَّجَمٌَ نقل سيببويه عن 
بعض العرب: مطّجعاًء في مُصْطّجع وقال: ومضطجعٌ أكثر”". 

فدلّ على أن (مطَّجعاً) كثير» فلا يكون لغةّ مرذولة. 

تمر مصيرهم» فحُذف المخصوص بالذمٌ. 

2 

10) - وذ ر وع قوع د الت و لویل ا متاك نت اسيع 
ليم ». 

داع4 رم 4 حكايةٌ حال ماضية» أوردها مع (إذ) استحضاراً لها 
ليَعْظُمَ وقعها في النفوس» ولهذا نهم . 

ألْمَوَاعِدَ € بالإطلاق» ثم بها بالتقييد بقوله: نَالبيتِ © تفخيماً لشأن المبيّن. 

والقاعدة: هي الأساس والأصل لما فوقّه وهي من الصفات الغالبة من القعود 
بمعنى الثابتة. 

ورفعٌ القواعد: هو البناء عليها؛ لأنها بالبناء عليها قلت من هيئة الانخفاض إلى 
هيئة الارتفاع. 

#وَإِسْمَعِيلٌ 4 عطف على لإإِنْرَهِعَمْ € فهما مشت ركان في الرفع. 

لر 4 أي: يقولان: ربّناء والجملة حال منهما. 

#اتْتَسّلْمِنَآ 4؛ أي: هذا العمل الذي قصَّدنا به رضاك. 

نك أن أَلسَمِيعٌ € لدعائنا" اميم © ينّاتنا. 
() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 9). 


(۲) انظر: «الكتاب» (5/ »)٤۷١‏ و«البحر» (۲/ 014). 
(9) في «م): (بدعاتنا). 


E‏ سد 
KA?‏ 1 5 
۳1٤‏ لی ا 


ا 


رم 


َك أت ألتَوَابُ اَم #. 

ءا رَبَنَاءَاجْمَلَنَا# عطفٌ على الدعوة السابقة» وتكرارٌ 3 ربا للاستلذاذ بذكره 
والخضوع بالمربوبية"". 

مينك 4 مخلصَين لك من أَسْلَّم وجهه» أو مُنقَادِينَ من أَسْلّم بمعنى: 
استسلم» والمراد طلبٌ الزيادة على ما كان أو الثبات عليه. 

وقرئ: (مسلوين)" على أنَّ التثنية من مراتب الجمع» وقيل: أرادا أَنَفسَهما 
وهاجرٌ. 

ومن مُرَيَِة4 حصا الذرّيةَ بالدعاء؛ لأنهم أحقٌ بالشفقةء وأتيا بأداة التبعيض 

لأنه تعالى كان أعلمّهما أن في ذريتهما مَن لا ينال العهد لكونه ظالماً. 

وأما ما قيل: إن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبالَ 
لكلي على الله تعالى» فإنه مما يشوّش المعاشء فلا يُصلح وجهاً لِمَا ذكر كما لا 
يخفى ©. 

َة ميمه لَك 4 الإسلامٌ هو الانقيادُ بالخضوع. 

#وَآرِنًا » من الرؤية بمعنى الإبصار أو المعرفة؛ دل على ذلك الاقتصادٌ 
على مفعولين. 


)١(‏ في «م: (للربوبية). وفي «ك): (بالربوبية). 
(۲) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 4) عن الحسن وعوف الأعرابي. 
)۳( في هامش «ح» و«د» و«ف» و«م): (لأن الإسلام لا يقتضي الإقبال الكلي على الله تعالى» ثم إن عدم 


ا 
سال ةة 1٥‏ 


والاختيارٌ أن يقرا بكسر الراء» وهي قراءةٌ الجمهور؛ لأنها كسرة الهمزة تقلت“ 
إلى الراء وسقطت الهمزة؛ فلا ينبغي أن يُسكّن قياساً على فَحْنٍ في فَخِلِ كما فعله ابن 
كثير"؛ لئلا يُجحّف بالكلمة وتّبطل الدلالة على الهمزة. 

#مَمَاسكنا » متعبّداتنا في الحج؛ قال الزجّاج: کل متعيّد مسك [ومَنسِكٌ]9©), 
والنسك في الأصل: غايةٌ العبادة» وشاع في الحج لِمَا فيه من الكُلفة والبُعد عن 
العادة. 

أو: مذابحناء فإن السك حص بالذبيحة: وتُعورفٌ فيه حتى قيل: نَسَكَ 
فلان: إذا دبح. 

ويُبََلْنَآ# التوبة هنا: رجوع إلى الطاعة عن العصيان» ومن الله تعالى: رَجُعٌ 
بالإحسانء ولهذا يتعدّى ب (على)» وذلك أنَّ تاب بمعنى: رجع» فكما أن رَجَحَ لازمٌ 
ومتعدٌ كذلك تاب لازمٌ ومتعدٌ۵. 

وإنما قالا ذلك هضماً لأنفسهماء واستتابةَ عما قَرّط منهما سهواًء أو إرشاداً 

لذريتهما. 


)۱( في «اح» واد) و«م): (جعلت). 

(1) قرأ ابن كثير من السبعة: (أرنا) بسكون الراء. انظر: «التيسير» (ص: .)۷١‏ 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۲۰۹))» وما بين معكوفتين منه. 

دق في هامش يه واد» و«ف» وام: (وقد أشار الجوهري إلى هذا حيث قال: التوبة الرجوع من 
الذنب» ثم قال: وقد تاب الله عليه وفقه لها. منه). 


8-9 ربا و بعت وهم ولام يتوا عَم ايك وَيَُلَمه مالكب واليكمة 
رة َك لعزي فكي 4. 

رتاه تكريرٌ لما مرّ أبعت هم )+ أي: في ذريتهماء لا في الأمة المسلمة 
لعدم الدلالة حينئذ على أنهم أمة ذلك الرسول. 

سوم € البعث فيهم لا يستلزم أن يكون منهم كالعكسء ولهذا جمع 

ليتوا 4 يقرأ #عَلَوِمْ ءَايِكَ € المراد بالآية: المعجزةٌ الواضحة الدلالةء وفي 
عبارة التلاوة إشارة إلى أنه أراد أن يكون للرسول المسؤولٍ معجزاتٌ من جنس 
الكلام. 

لوَيْمَلَمْهُمُ 4؛ أي: يَلطّفهم في التفهيم”" شيئاً فشيئاً. 

#الْكِتب 4: كلام الله تعالى المنزل”" عليه عليه السلام وهو أعم من 
القرآن”"؛ لاشتماله على منسوخ التلاوة الخارج عن القرآن. 

وىة السّةء ذكره قتادة*» ووجة المناسبة بينهما: أن الحكمة تنتظم 
العلم والعمل كما أن السنة تنتظم القولٌ والفعل. 

ورك 4: ويطهّرهم؛ أي: يحليهم بالفضائل ويخليهم عن الرذائل» وإنما 

قدّم الأول لأن عِلْمّ القبائح يكون سبباً لتركها. 


للق في (د): (التفهم)ء وفي «م): (الفهم). 
(؟) في «ك»: (أي المنزل). 
(۳) في «ك» و«م): (القراءة). 


(5) رواه الطبري في «تفسيره» (۲/ .(o¥‏ 


ا دن 
سو الب ۷ 
والجامع لِمّا ذكر إنما هو محمد عليه السلام» وقد روي أنه عليه السلام قال: 
«أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة أخى عيسىء ورؤيا أَمّى آمنة» . 
لِك أَنتََلْمَرِيدُ : الغالبٌ الذي يقهر ولا يقهر. 


اليم 4 المحكم لأوامرء”“ 


(۰- 8 ومن برع نابرھم | 
فالخ لمن ألصَلِحِينَ &. 


ر 


ر و 


وم برع ناهر # الرغبة: سعة الإرادة» ومنه: بطن رغيب؛ أي: 

نهم ومتى عدي ب(عن) اقتضى صَرْفَ الإرادة عن ذلك الشيء» وذلك بالتزهد فيه 

و(مَن) للاستفهام على وجو الاستبعاد» والمراد الجحدٌ على وجو أبلغ؛ أي: لا 
يزهدٌ في ملَّة إبراهيم إلسن 4 إلا الذي #سَفْمَكَْسَهُ4: أذلّها واستّخففٌ بها. 

قال الميرّد وثعلبٌ: إن سَفه ‏ بكسر الفاء ‏ يتعدّى كسقه المشدَّد ويشهد له ما 


جاء في الحديث: «الكبرٌ أن تَسْفَهَ الحم وتَعْمصٌ الناسٌّ)2©. 


)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١۷١١۳(‏ وفيه: (. . ورود ياأمي 
أَصَاءَت له قُصُورٌ الشام). 

)۲( في (ح) واد و«ف»: (المحكم له). 

(۳) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠٠۲١(‏ والإمام أحمد في «المسند» (*2508» والبزار في 
امسنده) »)۲٤۳۳(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. ولفظ المسند: «.. سَفَه الس 
وغمصٌ الناس). وروی مسلم (41) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه» ولفظه: «الكبر بطر 
الحق وغمط الناس). والغمص كالغمط: وهو الاستهانة والاستحقار. 


11 0 3 1 اش 
۳1۸ مام 


والمستشنى في محل الرفع بدلا" من الضمير الذي في #يَرَصَرِك 4» وهو أجود 
من النصب على الاستثناء. 
وَََدِأَمْطمَبِئةُف لديا 4؛ أي: جعلناه صافياً من جميع ما لا يليقٌ خلّة الحق» 
والاصطفاء في الأصل: تناولُ صفوة الشيء؛ كما أن الاختيار تناول خيره» والاجتباءً 
تناولٌ جابته؛ أي: وسطه. وهو المختار. 
ونه ف الآَحرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ #؛ أي: من الباقين على الصّلاح في الدنيا حتى 
يكون كذلك في الغقبى» فكم من صالح في أولٍ حاله ذهب صلاځه في مآله! فهو 
في مقام التعليل لاصطفائه في الدنيا؛ كما أنه في مقام التعليل لِمّا سبق من أنه حقيقٌ 
بالاتّباع لا برغب عنه إلا سفيةٌ أو متسمّه أذ" نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. 


إِدْمَالَلمرَيهه أَسَلِمَالَ أَسَلمّتٌ € العامل في 8 ذال 4: أَسْلَمَتٌ 4؛ أي: حين 
أمره الله تعالى بالإسلام قال: أسلمتٌ» استئنافٌ تعليليٌ لِمَا تقدم من الفلاح في 


وإنما زاد قوله: #لرَتَالْمَلَمِينَ 4 لبيانٍ أن المراد من الإسلام هو الانقيادٌ عن 
عرفانٍ بما يوجب الإذعان. لا مجرد الإقرار باللسان. 


)1( في «ك) ولم»: (بدل). 
زفق في «ك» و«م»: (أخل). 


ا 3 


201 - م وو کی اروصم بیو ويَعَهُو ب یی إن الل أضطى کم ألدنَ كلا سَمُوسنَ 
إلَوَآَسْرمُسْلِمُونَ 4. 
وَوَضّئ يبآ 4؛ أي: بملّة الإسلام المذكورة. 
لهم بيه والتوصية: التقدم بفعل فيه صلاخ ديني أو دنيوي» وقرئ: 
#وأوصى 4 والأول أبلغ. واشتقاقها من وصاه؛ أي: وصّله ويضاده فصاه؛ 
أي: فصّله. 
وَيَعَقُوبُ # عطف على قوله: هعم #؛ أي: وصَّى هو أيضاً بها بنيه» وقرئ 
بالنصب”” على أنه ممن وصّاه إبراهيم» وإنما مُنع عن الصرف للعلّمية والعجمة. 
يبن # على إضمار القولء أو متعلق ب(وصّى)؛ لأنه نوعٌ منه» وباعتباري 
القول والفعل يجوز إثبات (أنْ) وحذفها؛ كما في الرسالة والإبلاغ والإنذار 
والوعد. 
إن أطت لَكُمْ أَلِنَ € دينَ الإسلام الذي هو صفوةٌ الأديان؛ لقوله: 
لقلا تمو واس لمو 4 كناية عن الثبات على الإسلام» وفي العبارة 
المذكورة إشارةٌ إلى أن العبرة للخاتمة. 
اکن إن حص رَيدوسالتؤث لد قَالَ لِسَنِيهِ مَا تعدو 
من بى الوا دإ كهك وله ءابآيك هعم و ملعيل وَإِسَحَقَِلَهَوبِحِدَا وَعنُ 
آم 4 


.)۷۷ هي قراءة نافع وابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
.)٩ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )۲( 


ا 
YY‏ ا سے مھ ا و ا 
أك مدآ 4 ل آم 4 منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكارٌ؛ أي: ما كسم 


حاضرين. 

#إِدْحَصَرَيْمْقُوبَ4 وقال لبّنيه ما قال» فلم تدَّعون اليهودية عليه. 

روي“ أن اليهود قالوا لرسول كَكِ: لست تعلم أن يعقوب أوصى بني باليهودية 
يوم مات؟ فنزلت. 

والشهود: حضورٌ بالذات» أو بالعنايةء أو بالمقال» والحضورٌ أكثرٌ ما يقال 
بالذات» كذا قال الراغب”. 

وتقديمٌ المفعول ‏ وهو #يَعَقُوبَ* ‏ لشدة الاهتمام به؛ لأنهم يدّعون عليه 
اليهودية. 

لقال نيه 4 بدل من #إذْحَصر». 

ما تَعَبْدُونَ مِنْبْشَرى # لم يَعْنِ به العبادة المشروعة فقط» بل عتى جميع 
الأعمال» فكأنه دعاهم أنْ لا يتخيّروا في أعمالهم غيرٌ وجه الله تعالى» ولم يَف 
عليهم الاشتغالٌ بعبادة الأصنام» وإنما خاف أن تشغَلهم دنياهم» ولهذا زادوا 
في الجواب قولهم: #وَحَنُلَهمْسَلِمُوتَ 4؛ أي: منقادون له في جميع الأفعال 
والأحوال. 

ابرهك وَإِلَهَ َابَآيِكَ )؛ أي: نقتدي بك كما اقتديتَ بابائك» وللإشعار 


| 
3 


بهذا الاعتبار المناسب للمقام زادوا في الكلام على قذر الحاجة في الجواب. 


00 في «ك» و«م): (وروي). 
(۲) انظر: «تفسير الراغب» .)”5١ /١(‏ 


سوال ۳۲۱ 


وقرئ: (وإلة أبيك) ” على أنه جمع أب على السلامة أو مفردٌ و ازور 4 
عطف بيان. 

بور لویل و سحل بدلٌ عن قوله : #أدَاَآيِكَ €» وإبراهيم عليه السلام 
كان جدًا له والجدٌ أت ب؛ قال الله تعالى #گا أخرج اويم من الْجَنَةِ € [الأعراف: ۲۷]. 

وإسماعيلٌ عليه السلام كان عمًّا له» والعّ عند العرب يسمّى أبء قال الب 
عليه السلام في حقٌ العباس رضي الله عنه: «ردُوا علي أبي )”2 وإنما قدّمه على أبيه 
إسحاق لأنه كان أكبرٌ سنا منه©» 

هادا بدلٌ من ولل ءَابَآيكَ € ويجوز أن يكون لود » حالاً 
وطإلهًا4 توطئة» والفائدة: التنصيصٌ على أن معبودهم واحد ونفي التومّم 
الناشى* من تكرير المضاف» وأا النصبٌُ على الاختصاص فيردٌه نص النحاة 
على أن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرةً ولامبهماً. 

لوعن ر لهم لِِمُونَ ‏ حال من فاعل # بد * أو مفعوله. أو منهماء ويجوز أن 
يكون جملة معطوفة على معد € أو اعتراضية. 


% 8 


.)4 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(۲) قطعة من خبر طويل رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75407), والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ 73316-7177)؛ عن عكرمة مرسلاً. 

)۳( في هامش اح ودا والف) والم): (قال القاضي: وعد إسماعيل من آبائه تغليباً لاب والجده ولم 
يصب في قوله: والجد؛ لأنه غير مذكور لفظأء ثم قال: أو لأنه كالأب؛ لقوله عليه السلام: ١عم‏ 
الرجل صنو أبيه»ء وكأنه ظن أنه حينئذ لا حاجة إلى التغليب» وليس كذلك. منه). 

(4) (قيل: لتعذر العطف على المجرورء وكأن هذا القائل غافل عن عطف لارام 4 في قوله تعالى: 
(تساءلون به والأرحام) على قراءة حمزة. منه). 


NEO a 
دا ا‎ ۲۲ 

۳9 )- لک امه وذ حلت کھام اکت وکلک ابت ولا نيأو يمون 4. 

َلك أَمَةٌ 4 الإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبَنيهماء والأمّة: أهل الملّة الواحدة» 
وهي في الأصل: المقصودٌ من أمَّه؛ِ كالعُمْدة من عَمّدهء ويسمّى بها الجماعة؛ لأن 
الفِرّق تؤمّها 

قحلت #؛ أي: مضت وصارت إلى الخلاء» وهي الأرض التي لا أنيسٌ بهاء 

ويَلزمّه الانفراد ومنه: خلا الرجل بنفسه: انْفَرَد وخلا المكان من أهله؛ أي : الْفَردَ 
منهم. 

#الهاما کیت ولک ماسب € الكسب: اجتلابٌ النفع بعلاج ومراس 07 ولذلك 
لا يجوز في صفة الله تعالى» وإذا قيل في المضرّة فعلى طريق الاستعارة» وتقديم (لها) 
و(لكم) للتخصيص» والجملة استئنافٌ لبيان أن الانتفاع بالاكتساب لا بالانتساب. 

ول و عَلُونَعكَكًا اک بوك4 تتميمٌ لِمَا تقدّم؛ أي: لايثاب ولا يعافَبٌ أحد بما 
كان من الآخرء على أن المراد سوال المؤاخذة. 

د زد عد 

(1) - وکال واوا هْودًا أتصرئ يداهل بل ووس عا ومان 

#وَقَانُوا *؛ أي: رؤساء اليهود ونصارى نجران. 

#كُونوأ 4 المأمورون مَن آمَن برسول الله عليه السلام. 

#هُودًا أَوْتصدرَئ € كان الظاهر إيراد أداة الجمع؛ لأن كلام المجموع مجموعٌ 


)١(‏ في «م): (إذا انفرد). 
(؟) فى «د٤:‏ (ومراس الممارسة). 


اد 
A AEE‏ 
الكلامين» إلا أنه أراد أن يضمن الكلام بيان انقسام المقال على الانفصال الحقيقيٌ 
فأتى بأداة المنع. 

لذو 4 جوابٌُ الأمر. 

ا ر ۶ 7 2 7 8 0 0 

لفل مهعم 4؛ أي: قل يا محمد جواباً عن قيلهم: بل نكون أهل ملة 

إبراهيم» على حذف المضاف. 
ر و 

وقرئ: (ملة) بالرفع"» على معنى: بل المهتدون ملة إبراهيم. 

حَنِيمً 4 حال من المضاف أو من المضاف إليه» والحنيف: المائل» والمراد: 
الميل عن الأديان كلّها إلى دين الحقّ؛ كان يقال فى الجاهلية لمن كان على دين 
إبراهيم عليه السلام: حنيف» لميلهم عن طريقتهم إلى طريقة غيرها. 

وماکان مِسَالْمْشْرِكِينَ 4 تعريضٌ إلى أن كلتا الطائفتين قد أشركت. 

2 FR 


۳١‏ - “و فولواءامسَا باس وماآنزل تاوما ا لَ إل رهم و إمليل وَإِسَحَقَ ويَعُْوبَ 
وَلْدُسْبَاٍ وما أو مو 3 ١‏ وَعِيسَ وما أو ابيصن رَه علا درق بين أل نهم وحن در 
لمو 4 

٠. نل‎ 9 

ل فووا © خطاب للمؤمنين» ويجوز أن يكون خطاباً للكافرين على أن 
المراد بقوله: #بَلْمِلَةَإرمَ4: بل كونوا أهل مله لتكونوا مهتدين» فيكون 
فووا € بياناً له 

2 8 ثم م 7 
#٤امکاباه‏ *؛ أي: بألوهيّته ووحدانيّته وسائر صفاته» ومن جملتها كلامّه فكان 


3 


.)٠١ انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


یسا ر ۷ ۷ اي سد 
٤‏ سس ا اا 


الإيمان به مشتملاً للإيمان”" بجميع ما أنزل من عنده» فلهذا لم يفُصل بينهما بأداة 
التعدية الدالة على الاستقلال. 

مازلإلا : القرآن» قدَّمه لأن التصديق به أهم ١‏ 

وما نل إِكَ َعَم من الصّحف. 

لوَإنْمَعِيلَوَإِسْحَقَّ ويَعوْبَ 4 غطفوا على زور لأنهم لما كلفوا العمل 
بشريعته صارت الصحف المنزلة عليه كأنها منزلة إليهم. 

#وَالْأَسَبَاٍ 4: أولاد يعقوب» جمع سبط: وهو في الأصل كالطائفة 
والفرقة» والأسباط في أولاد إسحاق عليه السلام كالقبائل في أولاد إسماعيل 


وأتمُ. 


عليه السلام» وهم جماعةٌ من أب وأمٌ مأخودٌ من السّبَّط""» وهو شجرةٌ واحدةٌ 
لها أغصان كثيرةٌ. 

ومآ أو مُومَئ وَعِيسى €: التوراة والإنجيل والآيات البيّنات» ولهذا أتى هنا 
بعبارة #أوق € ولم يكرّر ومآ أو * لأن شريعة عيسى عليه السلام هي شريعة 
موسى عليه السلام إلا في التزرء وأفردهما بالذكر لوقوع النزاع فيهما. 

رمآ أو لبي » تعميمٌ بعد التخصيص. 

من رهم 4؛ أي: منزلٌ من ربهم. 

للا رقب حر منْهُمَ 4؟ أي: لا نكون كالذين آمنوا ببعض وكفروا ببعضٍ من 
اليهود والنصارى» و(أحد) عاءٌ فساغ أن يضاف إليه (بين)» وعمومّه ليس من جهة 
كونه نكرةً في سياق النفي كما هو السابقٌ إلى الوهم» بل لأنه موضوعٌ له في النفي 
)١(‏ في «ك): (يشمل الإيمان). 
(۲) بالتحريك: جمع سَبطة. انظر: «الدر المصون» (۲/ ۱۳۸). 


ا 
شو اال Yo‏ 
المستوي”" فيه المذْكّرٌ والمؤنَّتُْء والواحدٌ وما وراءه» ولو قال: بينهم» لكان أُوجَنٌ 
إلا أنه لما كان القصد إلى أن يبِيّن أن لا نفرّق بين واحدٍ وواحدٍ ذكر لفظ أحد”". 
ون همسلون #: مذعنون مخلصون. 


FFF 


e 


)١9(‏ - امن اما يمل مآ ءامن يو همدو ونوا اه فى شمًا 
سَسَيَكْنيِكَهْ آنه وهو سريم الصليز 4. 

قن € الفاءٌ لتر تيب الكلام على ما تقدّم. 

اما ؛ أي: اليهودٌ والنصارى. 

نل مَآءَامَنم وء )؛ أي: بمثلٍ إیمانکم» ف لم4 مصدرية» ولیو 4 بدل من 
بول € يفيد التأكيد» وكذا الباءٌ المزيدة. ويجوز أن يكون للآلة» والمعنى: إن تحرّوا 
بطريق يهدي إلى الحق مثلٍ طريقكم فإنَّ وحدة المقصد لا تأبى تعدّد الطرقء أو الدِكلُ 
مقَحَم كما في قوله تعالى: ##وَسَيِدَ سَاهِدٌ مَْبَفَإِسَرةِيلَ عَلَمِئْإو € [الأحقاف: ١٠]؛‏ أي: 
عليه» ويشهد له قراءة: (بما آمنتم به)» و: (بالذي آمنتم به). 

هدوا + أي: أصابوا الصراط السّوِيّ. 

'#وَإِنكولَوا € يقال: تو تولّاه؛ أي: انَخذه وليّاء قال تعالى: الَاتَْولَواْهرَمَاعضبآّهُ 
عليه [الممتحنة: ]١١‏ وإذا صل ب (إلى) يكون بمعنى 4 عليه. قال تعالى: 


)١(‏ في «(د): (مستو). 
)۲( في هامش ےا و(د) و«اف» ولم4: : (صرح به صاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى: ر سه لبي 
تي كاير حل من السا €. مته). 


(۳) القراءتان فى «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)٠١‏ و«المحتسب» (؟7/9١1١1).‏ 


یس ی جه ۷ OI‏ 7اصا 
۳۲٦‏ شا ا 


متولةإ الل 4 [القصص: ]۲١‏ وإذا وُصل ب (عن) يكون بمعنى الإعراض وهو 

المراد هاهنا أي: إن أعرضوا عن الإيمان بما آمتم به أو عكّا تقولون لهم. 

ناهن شْمَاقٍ + أي : فماهم إلا في شقاقٍ عظيم» وهو المناوأة والمخالفة 
لأهل الحق» فإنَ كلّ أحدٍ من المتخالين في شى غير شي الأر. 

لسَيَكْفيِكَهُمُ أن تسلية وتسكينٌ للمؤمنين» ووعد لهم بالحفظ والنصرء 
والسّينُ إشارةٌ إلى كون الوعد محقق الوقوع قريب“ 

ووه التي الصريط 4 خذف المفعول للتعميم؛ » أو ترك د تنزيلاً للمتعدّي منزلة 
اللازم لإيهام المبالغة» وعدٌ للمؤمنين ووعيدٌ للكفار. 


ع 


َع 


(1)- ص ا وَمَنْ خسن مر أله بعد و عيدوت 4. 


#سبَعَةَانَّهِ 4 انتصب انتصابَ المصدر المؤكد لمضمون الجملة من قوله: 
#قولوا آمنا بالله#؛ أي: صَبَعْنا الله تعالى بالإيمان الفطريّ صبغتّه» وهي فطرةٌ الله 
التي قطر الناس عليهاء فإنها حِْيةٌ الإنسان كما أن الصبغةً جلية المصبوغء أو: هدانا الله 
تعالى هدايته وأرشدّنا حُحجّتَه أو: طهر قلوّنا بالإيمان تطهيرّه» وسماه صبغة؛ لأنه 
ظهر أثرُه عليهم ظهورٌ الصبغ على المصبوغ وتداحَل في قلوبهم تداخلّه الثوب. 

وقيل: إنه كلام وارد على طريقٍ المشاكلة"» وذلك أنه كان للنصارى صبغ 


)١(‏ في (د): اقويهاء وفي (ح) و(ف) و(م): (قرينه». 

(؟) والمشاكلة واقعة بين فعل الفارس وقول القائل أعرس فإن المراد بقوله أعرس عرس الكريم, فلولا 
فعل الفارس لم يحسن منه كما يعرس فلان» كما أن قوله #صبَعَة آَل 4 مشاكلة بفعل النصارى وإن 
لم يوجد منهم قول» وقال الزجاج: يجوز أن يكون صبغة الله بمعنى خلق الله الخلق أي الله تعالى ابتداً 


الخلق الإسلام لقوله: 9فِطرت أله و أل فط ر الاس عا € فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية 


ا ۷ 


يسمُونه: المعمودية» وهو ماء أصفر كانوا يغمسون أولادهم فيه يزعمون أنه تطهيرٌ 
لهم» ويقولون للمغموس: الآن صار نصرائيًا حقًا. 
نخسم أَنَو صبَعَةٌ 4؛ أي: لا أحد أحسن من الله صبغة. 

وکت ینیود 4 عطف على «ءامكا يأل 4 أو على قوله: 9ون تیلو » 
وهو حال من لأمَامَكَ َه 4» وفيه تعريضٌ بهم؛ أي: لا نُشرك به كش رككم. 

ع 6 

(۱۳۹) - #8 فل أَسُحَاجُونا ف الله وهو ربا وَرَيْكُمْوَلنَا عمتا وککم عمك ون 
له لصون 4. 

فل أَسُحَاجُوينَا نا # المحاجّة : المقاومة في إظهار الحجة المبيّنة للمَحَجَّة؛ أي :اللمقصد. 

لف له 4 في شأنه واصطفائه نبيًا من قريشء روي: أن أهل الكتاب قالوا: 


الأنبياء كلهم مناء فلو كنت نبيا لکت مناه فنزلت. 


هه ر ےر 7 ت e»‏ 02 
وهو رتا ورب ڪر لا اختصاص لربوبيته بعوم دول فوم. يُصيب برحمته من 


يشاء من عباده. 
لوا امناو کک اگ 4 فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله تعالىء 
فكذلك لنا أعمال. 


وحنل لصون )؛ أي: في الاعتقاد والعمل لا أنتم» فكيف تكونون أفضل منا 
وأو ؟ كأنهمالزمهم على کل مذهب يتحلونه إفحام تکیت فإ كرام وة م 
لها بالمواطية على الطاعة والتحي بالإخلاص. 


]أن £ 

۳۲۸ سے اله Ey‏ 040 
27 2 6ك وم | و م سا 

LCD‏ مول !نا هعم و إسملعيل وَإِسْحلوب وَيَعَفُوب الاسياط وا 


هُودًا أو صَدرئ فل َنم أَعَلَمُ راه وَمَن ألم من کم سهد عند مرب الله وما اله 


ولون ناعم وَِسْمَصِيلٌ وَإسْحَاقَ ویع قوت وَالْأَسْبَاط كَانوأ هُودًا أو 
ری 4: 

على القراءة بالتاء المُوقانيّة'»: يحتمل أن تكون # آم4 متصلة معادلةً للهمزة 
في لأأيْحَآجُونَنَا € يعني: أي الأمرين تأتون: المحاجّة في الله أم اذّعاءَ اليهودية 
والنصرانية على الأنبياء عليهم السلام؟ وأن تكون منقطعة. 

وعلى القراءة بالياء التحتانية لا تكون إلا منقطعة؛ لأن المتصلة تقتضي المساواة 
بين ما يلي الهمزة و(أم)» ولا مساواة حينئذ. 

ومعنى الاستفهام: الإنكار» وعلى تقدير اتصال (أم) إنكارٌ الأمرين جميعاًء وكذا 
على تقدير انقطاعهاء وفي القراءة الثانية إعراضٌ عن الخطاب لهم استجهالاً لهم بما 
كان منهم. 


2 ماج ممه 


ي 


تعالى شم شهد ب 8 لاسلا في قوله: # 10000 ی 
مُسَلِمَا * [آلعمران: 57] وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدّين اتّفاقا 

لَك نك سَهِكْدَةٌ 4 ثابتة نة ) كائنة َد )؛ أي: شهادة الله 
تعالى في حق إبراهيم التي ثبتت عنده في كتابه الذي يتلوه. 


والمعنى: لا أحد أظلمٌ من أهل الكتاب؛ لأنهم كتمو | الشهادة» أو ما لو كتمنا 


)غ2 هي قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص» والباقون بالياء. انظر: «التيسير» (ص: 0 


r ا‎ 


هذه الشهادة» وفيه تعريضٌ لهم بكتمانهم شهادة الله تعالى لمحمدٍ عليه السلام بالنبوة 
في كتبهم وغيرهاء وقد مر في تفسير قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلم من مع مسد 
[البقرة: 114] ما يتعلّق بهذا المقام من بيانِ وجو هذه الطريقة من الكلام. 


لاوما ََِعَمَاَسْمَونَ 4 وعيد لهم. 


ت 


لشفو سام سرس ده 2004 


)١151١(‏ - يلك آم فد حلت طَامَا كيت ولک ما کسبسم و لا شکلون عدا کاو 
سلوب ). 


او ےو عرص © 


للك امه مذ حلت هاما گت وککم ماسم ولا کون عا كانوأ يموت )4 
تكرير للمبالغة في التحذير والزَّجر عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء 


¢ ¢ د 


ا 2 سروه ع 59 


۳ ۔ سيفو لاسء الاس مَاوَلَهُم عن تلم الها لّوأ 
والمَفْرب دی سینا إل قير €. 
سيقو آلسقهاء مالاس € قد مر معنى السّمّه» والمراد: المنكرون لتغيير القبلة 
من المنافقين والمشركين واليهود» وفائدة تقديم الإخبار به مع أنه نوعٌ من الإعجاز: 
توطين النفس وإعداد الجواب. 
طمَاوَلهُمْ 4 ما صرّفهم. 
حل اي و ر سرس رک - 0 : 
لعن قبل مالىكوأعَيهَاً € يعني: بيت المقدس”", والقبلة وإن كانت في الأصل 


مر« 24 


لْمَشْرِقُ 


)١(‏ في (م) و(ك) زيادة: «والقبلة). 


0 +« و د اا 
4 168 
TY»‏ تسش ا راشا 
اسماً للحال التي عليها الإنسانُ من الاستقبال كالجلسة والقِعْدة فقد صارت في 
التعارّف للمكان المتوجّهِ نحوه للصلاة إليها. 
فل يَتَالْمَشَرِفُ وأ م لْمَعْرِبُ 4 كنى بهما عن الجهات كلّها؛ أي: نس جميع 
الجهات إليه تعالى على السّواءء فلا يختصٌ بأمره مكانٌ دون مكانٍ لخاصّيّة ذاتية يمتنع 
إقامة غيره مُقامهء وإنما العبرةٌ بارتسام أمره لا بخصوص المكان. 
لدی سیا مل مِرَِمُسْتَقِيِمٍ € هو ما عَلم الله تعالى صلاحهم واستقامة أمرهم 
فيه من توجيههب”" إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة أخرى. 


١14‏ - « ودرک عنام أوسا طوف شما عل لتايس يكوك الس 


نک ب مدأ وما جات لودل ا ا ا اوو تدب عا 


رَءُوفُ دحيم *. 

3% ذلك 4؛ أي: مثلٌ ذلك الجعل العجيب» والإشارة إلى الجعل المدلول عليه 
تت 4 ل إلى الجعل المفهوم من الآة المتقامة. وإنما جيء بما يدل على 
البعد تفخيماًء والكافٌ مقحَمٌ للمبا 

جَمَلتكُ أَدوَسَطا 4 إخبارٌ بكونهم عدولاً مزكّين بالعلم والعمل» وهو 
في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب في المدوّر» ومن 
الطرفين في المطوّل؛ كالنقطة من الدائرة» ولسانٍ الميزان من العمود. فجعل عبارة 


)0( في (م): (كلها إشارة إلى أن نسبة). 


(؟) في «ك): (توجههم). 


rr ا‎ 


عن العدل» وشبه به كل ما وقع بين طرفي إفراطٍ وتفريط؛ كالجود بين السَّرّف 
والبخل» والشجاعة بين التهوّر والجبن» ثم جعل عبارةً عن المختار من کل شيء» 
حتى قيل: فلان من أوسطهم نسباًء فاستوى فيه الواحد والجمع» والمذكّر والمؤنّث» 
كسائر الأسماء التي يوصّف بها. 

«لَنَكُووأْسْبَدَآء € يعني: الأنبياءَ عليهم السلام يوم القيامة. 

#عَلَ لتاس # على الكفار. 

وَيَكْوْنَ آليَسُولُ 4 هو محمد عليه السلام #عَلِيَكُمْ 4 خاصة #سَّهِيدًا # معدّلاً 

مزكياً لهم والشهيدٌُ كالرقيب والمهّيون» فجيء ب(على) لاستعلائه المشهود له. 

روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليعَ الأنبياء عليهم السلام فيطالِبُ الله 
تعالى الأنبياء عليهم السلام بالبيّة على أنهم بلّغوا وهو أعلّمُ فيأتون محمداً عليه 
السلام يلتهس كل رسول منه طائفةٌ من أمته تشهد له فيتشهدون: فتقول الأمم: من 
أين عرفتم؟! فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيّه 
الصادق» فيؤئى بمحمد عليه السلام فيُسألٌ عن أمته» فیزگیهم ويشهدٌ بعدالتهم» 
وذلك قوله تعالى: ل مداتا کلامم ھی وجتتا یك عَلَ مدلا سيدا 4 
[النساء: [٤١‏ . 

واستدل بالآية المذكورة على أن الإجماع حجة: إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل 
لانتّلمت” به عدالتّهم» ولا يخفى ضعفه؛ إذ غاية ما لزم حينئذ خطؤهم في الاجتهاد 


)١(‏ فى «ك» و«م»: (طرفين). 
(۲) انظر: «الكشاف» (1/ ۱۹۹). وانظر حديث أبي سعيد رضي الله عنه في «صحيح البخاري» 441 5)» 
و«مسند أحمد» (06/4١١).؛‏ و«السئن الكبرى» للنسائى (۰٤۱۰۹)»ء‏ واسئن ابن ماجه) (57/85). 


(9) في «ك)»: (لاتهمت). 


ضف تی ا 
ولا تنثلم به العدالة» كيف والخطأ في الاجتهاد مما يثاب عليه؟ وما يثاب عليه لا 
يكون قادحاً في العدالة. 

لماعتا لبه أل يكت عا *؛ أي: الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة» كان 
عليه السلام يصلي إليها بمكة» ثم مر بعد الهجرة بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس» 
لا ألا لليهود لأنه مردودٌ بالحصر المستفاد من تمام الكلام الآتي ذكرٌه» فإنه صريح 
في أنَّ جَعْل الكعبة قبلةً ليس تالا لقريش على هذا الوجه وأنَّجَعْل الصخرة قبل 
ليس تألفاً لليهود على الوجه الآخرء ثم حول إلى الكعبة» فالمعنى: ما ردّذناك إلى 
الكعبة» وذلك لا يقتضي أن تكون قبل 4 المفعولٌ الأول» ولال ى َا » 
المفعول الثاني كما توهُم» بل يجوز أن يكون على العكس؛ أي: صيّرنا الجهة التي 
كنت عليها أولاً ثم صرف عنها إلى بيت المقدس قبلك أو الصخرة» فالمخبر به 
على الأول“ الجعلٌ الناسخ» وعلى الثاني المنسوخٌ» والمعنى: إنَّ أصل أمرك أن 
تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتك بِيتَ المقدس إلا امتحاناً وابتلاءً للناس. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قبلته عليه السلام بمكة بيت المقدس» 
إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه©. 

ولا دلالة في هذا على أحد المعنيين المذكورين بخصوصه كما لا يخفى". 

إلا تكم ييح الرَسُولَ4 نيَظْهَرَ علمّنا على مظاهر الرسول عليه السلام 
والمؤمنين» ويتميّرٌ عندهم الثابتُ على الإسلام الصادقٌ فيه» وإنما عبّر عن الظهور 
(4) في «ك» و«م»: (على الوجه الأول). 


(5) انظر: «الکشاف» (۱/ ۲۰۰). ورواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» (5991). 


00 في هامش هك ولاد» ولاف»): (رد للقاضي). 


0 ا 


سوا ا لبقا ARE‏ 


المذكور بالعلم المستد إلى ذاته لأنهم خواصّه وأهل الزلفى عنده تعظيماً لهم وبهذا 
اندفع ما قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالماً؟ 

وأما التأويل بأنه باعتبار التعلّق الحالي الذي هو مناطٌ الجزاء» والمعنى: ليَتعلّق 
به علمنا موجوداء فليس بشيء؛ لأن علمه تعالى به موجوداً في وقتِ وجوده لم يزل 
أيضاًء فإنه تعالى كان عالماً في الأزل بهم وبكلٌ حالٍ من أحوالهم التي تقع في زمانٍ 
من أزمنة وجودهم مقارنةٍ للزمان الذي تقع فيه تلك الحالة. 

لين َيب عل عبد 4 ِن المتردّد الذي يرتدٌ بأدنى سبب لقلقه"» تصويرٌ 
لسوء حالهم في الارتداد بأقبح الوجوه؛ فإن الاتقلاب على العَقّب أسواً أحوال 
الراجع في مشيه» وتثيةٌ العقب تقويةٌ لمساءته. 

وَالعَقِبُ على ما قاله الأصمعيٌ: ما أصاب الأرض من مؤخّر الرّجل إلى 
موضع الشّراكء الذي ذكر من جنس الحِكّم والغايات التي ترب عليها المصالح 
لامن قبيل الأغراض. 

وقرئ: (إلا ليُعلم) على البناء للمفعول”". 

ومعنى العلم: المعرفةٌ» ويجوز أن تكون لمن © متضكَّنةً لمعنى الاستفهام معلّقاً 
عنها العلمٌ؛ كقولك: علمتٌ أزيدٌ في الدار أم عمرو. 


(1) في هامش «ح» و«د و«ف» واام»: (أي: كان أن علمه المطلق لم يزل كذلك علمه المقيد لم 
يزل فتأمل. منه). 

(۲) قوله: (لقلقه) تحرف في «ح» و«ف» و«اك» و(م) إلى: (لقلة)ء والتصويب من «الكشاف» (۱/ ١٠5)؛‏ 
و«تفسير البيضاوي» »)١١١/١(‏ وفي «د) تحتمله. 

(۳) تنسب للزهري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 


٤‏ سی اك 

لون کات لَكِيرَةَ 4 شاقَة؛ لأنَ من الف شيئاً ثم فارّقه شق عليه» (إنْ) هي 
المخقفة من الثقيلة" واللامٌ هي الفاصلة. 

وقيل: (إِنْ) هي النافيةٌ» واللام بمعنى: إلاء والضميرٌ لِمَا دل عليه قولّه: «ومًا 
جَعَلْنَاألْتبَلَدَ 4 أي: الجَعلة أو التحويلة أو الرَّدّة ويجوز أن يكون ل #الْقَبلَةَ . 

وقرئ: (لكبيرة) بالرفع"» فتكون (كان) زائدة كما في قوله: 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 

لل أَلَذنَ4 استثناءٌ من محذوني؛ أي: لكبيرةً على الناس إلا على الذين. 

هَدَى آل 4 إلى حكمة الأحكام, الثابت بتين على الإسلام والاتباع. 

وَمَاكانَأَلَّهُ ِيْضِيعٌ إد مک 4: ثباتكم على الإيمان في الاتباع» بل شگر صنيعكم 
وعد لكم الأجرٌ العظيم» وقيدُ الاستمرار المستفادٍ من لفظ 06 مقدَّمٌ في الاعتبار 
على النفي. 

أو: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ أي: إيماتكم بسبب الصلاة إليه؛ فإنها قبل 
التحويل ما صت إلا باستقباله» قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما وجه 
رسول الله ئة إلى الكعبة قالوا: كيف بمن مات يا رسو الله قبل التحويل من 
إخواننا؟ فنزلت©. 


)١(‏ في «م»: (المثقلة). 

(0) تنسب لليزيدي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

(۳) عجز بیت للفرزدق» وهو في ديوانه (۲/ ۲۹۰)» وصدره: (فكيف إذا رأيت ديار قوم). وجاء في 
هامش «م»: (أوله: فكيف إذا مررت بدار قوم). 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)۲٦۹۱(‏ وأبو داود (5540)» والترمذي (5955). وبنحوه في 


«البخاري» (5487) من حديث البراء رضي الله عنه. 


و شو ا o‏ 


لإ أله € فيه معنى التعليل» والإظهارٌ في مقام الإضمار للتفخيم. 

الاس 4 على الإطلاق» فكيف بالمؤمنين منهم؟ 

َء وف َحِيمٌ 4 فلا يضيع أعمالهم: ولا يُخْلٌ بما يُصلح أحوالّهم» وإنما قدّم 
الرؤوف على الرحيم؛ لأن الرأفة إنما تكون باعتبار الحفظ والصيانة عن الآفات 
والنقائص التي يُستحّق بها العقاب» والرحمة باعتبار إفاضة الكمالات والسعادات 
التي بها ب بُستحق الثواب: فالأولى من باب التزكية» والثانيةٌ من باب التخلية» ولاتكون 


التخلية إلا بعد التزكية. 
ا عع له م .م سے ر عار سے سا ےو کک کے 3 
)١141(‏ - # قد رى تلب هك ف السماء ولك مَل برها وَل وجه 


ص o‏ . 2 د 


کر لوالاو یت مار ووأ وو مک طرف اذأو الكتب یمود أنه 
د م اهس سر م تم ی ہر لے 
احق من رَيَهِم وما لَه عَفْلِعَمًا يعْمَلُونَ #. 


مع 


# قد ری # # هد قَدَ 4 للتقليل» وقد استعمل هاهنا في مقام التكثير؛ كما في قوله: 
قدأترك الْقِورْنَ مصمّدًا أنامه”) 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۰۲). وهذا صدر بيت» عجزه: 
كأن أثوابه مجّت بفرصاد 
وهو من قصيدة لعبيد بن الأبرص الأسدي أوردها الأصمعي في «الأصمعيات». قوله: (قد أترك 
القرن)ء هو بكسر القاف: المثل في الشجاعةء والأنامل: رؤوس الأصابع» والمعنى: أقتله فينزف 
دمه فتصفرٌ أنامله. وقال الأعلم: خصّ الأنامل لأن الصفرة إليها أسرع وفيها أظهر. وقال غيره: يريد 
أن يقتل القرن فتصفرٌ أنامله. ويقال: إنه إذا مات الميّت اصفرّت أنامله. ومجّت: دميت» والمراد: 
صبغت. والفرصاد بكسر الفاء قال الأعلم: هو التوت» شبّه الدم بحمرة عصارته. انظر: «خزانة 
الأدب» للبغدادي .)70/60/1١(‏ 


1 و ا 
4 م0 
۳۳٦‏ فشک ا 


يعني: إنك تفعل كثيراً-على ما دل عليه عبارةٌ ملب 4 وهو قليل بالنسبة إلى 
ماتهمٌ به وتريد» وفي البيت يدَّعي قلَةٌ الترك بالنسبة إلى ما في نفسه وما يريد وهو 
كثيرٌ في حد ذاته. 

ملب َه 4 تقلّب الوجه أبلعْ من تقذّب العينء على أن الوجه يريد به 
التوجّه؛ كقولك: وجهي إلى فلان. 

ف السا 4؛ أي: في جهتها تطلّعاً للوحي 

كان رسول الله عليه السلام يتوقع من ربه أن يحوٌّله إلى الكعبة؛ لأنها قبلة أبيه 
إبراهيم عليه السلام» وأقدمٌ القبلتين» وأَدْعَى للعرب إلى الإيمان؛ لأنها مفخرثهم 
ومزارهم ومطامُهم؛ ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه عليه السلام» حيث 
انتظر ولم يسأل كما قعل أبوه إبراهيمٌ عليه السلام» حيث قال: (حسبي من سؤالي 
عله بحالي). 

مَك € فلنجعلئّك والياً َة من وليه كذا: إذا جعلته والياً له أو: 
لنجعائّك تلى سَدتهء من اللي . 

رصنا 4 تحبّها وتميلٌ إليها لمصلحة دينية» هذا القيدُ للدلالة على أنَّ التولية 
كانت رعايةً لرضاه عليه السلام فلا دلالة فيه على كراهة القبلة الأخرى. 

لول وجه 4 فاجعل وجهك يلي. 


)١(‏ ذكرهابن عراق في «تنزيه الشريعة» )٠٠١ /١(‏ بلفظ: (علمه بحالي يغني عن سؤالي) وقال: قال ابن 
تيمية: موضوع. قلت: وجاء في «مجموع الفتاوى» لابن تيمية :)١47 /١(‏ ليس له إسناد معروف» 
وهو باطل» بل الذي ثبت في الصحيح [البخاري (5077)] عن ابن عباس أنه قال: (حسبي الله ونعم 
الوكيل). قلت: وكلاهما ‏ الموضوع والصحيح - لا دليل فيهما لما قاله المؤلف. 


rm اك‎ 


#سَظرَألْمَسْحِدِ # نحوّه وجانبّه» الشطرٌ في الأصل لما انفصل عن الشيء» من 
شَطر: إذا انفصل عن الشيء؛ ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصلء وزيادتّه ليست لأنه 
عل اسلا كا لدي واس مكف ر الجهة؛ لأن التعميم المستفاد من قوله: 
يث ماكر ولوا مْجُوهَكُمْ مَطْرَه 4 [البقرة: 44 ]١‏ يأباه» بل للدلالة على أنَّ القبلة هي 
الهواء. ولا دخل فيها للہناء. 
الْرَارٍ )؛ أي: المحرّم فيه القتال» أو ممنوع عن الظَّلّمة أن يتعرّضوه؛ وهذا 
الوصف هو الباعث لإيثار #الْمَسْحِدِ»# على: الكعبة» فإن الحكم المذكور لا 
اختصاص له بهاء لا لأن في استقبال عينها حرجاً؛ لأنه قد اندفع بزيادة عبارة الشطر. 
روي أنه عليه السلام قم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عَشَّرَ شهراًء ثم 
وجه إلى الكعبة". 
وت ما کر ولوچوک عر 4 خصٌ رسول الله ل بالخطاب تعظيماً 
له. وإيجاباً جاب لرشيته» ثم م تصريسا بعموم الحكم» وتأكيداً لأمر القبلة» وتحضيضاً 
للأمة على المتابعة. 
ول اذأو الكتب يَعْلمُونَ آنه الح لَحَقٌَ مِن رَه 4 إجمالاً؛ لعلمهم بان عادته 
تعالى تخصيص أهل كل شريعة بقبلةء وتفصيلاً لتضمّن كتبهم أنه عليه السلام يصلي 
إلى القبلتين» والضميرٌ للتحويل أو التوجه. 
رمال َمِل عَمًَا يَعْمَُوَنَ 4 وعد ووعيدٌ للفريقين» وفي قوله: 


)١(‏ في «م٠:‏ (للبناء فيها). 


)۲( رواه البخاري (7/7057)» ومسلم »)٥۲١(‏ من حديث البراء رضي الله عنه. 


ا 
٠. > 2‏ 
TTA‏ )ع سے مھ ر کا )2 


-)١45(‏ # وی ناتيت ألذبنَ أونوأ الككب کل ءَايَةْمًا يعوا لتك وما أت باع قب 
وَمَابَعَضه نَع قن ب وکين بدك أَهْوَآءَهُم من بد ماج يب الوِلي نك 
ِدّالّمِنَ الیب *. 

وکین اتيت ألَذِنَ أو يأ الككبَ € اللام موطّْيةٌ للقسم. 

يكاي )؛ أي: برهانٍ قاطع على أن التو جه إلى الكعبة هو الحقٌّء بعد قوله: 
#ليَعَلْمُونَ أنه احق 4 دلالةَ على أن امتناعهم عن التوجّه إليها ليس عن شبهة» بل عن 
عنادٍ ومكابرة» فلا ينجع البرهان قطعاً. 

#مَاتبعواً 4؛ أي : كلب »فلا ينافي اتَّباعَ بعضهم لتك » جوابٌ القسم 
المضمّرء وهو مع جوابه سا مسد جواب الشرط. 

وَمَآ أت ِسَاِع تلهج 4 قطمٌ لأطماعهم فإنهم قالوا تغريراً له عليه السلام 
وإطماعاً: لو ثبت على قبلتنا”"2 لكنا نرجوا أن تكون صاحبنا. 

وقبلة المخالفين وإن تعدّدت لكنها متّحدةٌ من جهة البُطلان ومخالفة الحق. 

لوماقضهم ركا لهي 4 لأن اليهود تستقبل الصخرة» والنصارى مطلعَ 
الشمس. فلا يرجى توافقهمء فلا وجه للتوجُه إلى إحدى تينك القبلتين إرضاءً لأحد 
الفريقين مع ما فيه من سَخَط الآخر. 

لوكين أتَبََك أَهْوَآءَهُم 4؛ أي: ولئن اتبعتهم في موافقته الهوى فرضاً وفي 
العدول عن الظاهر التنبية على أن قبلتهم لما انسحت لم يبق فيها إلا جهة الهوى 
والميل إلى مقتضى النفس؛ لبطلان وجه الحق. 


ين دما جاك م ألْهِلم #؛ أي: سببه وهو الوحي 


)١(‏ في (م) و(ك): «قبلتك». 


واا ۳۹ 


كيال ليت 4 في اللامات الثلاث المجيبة والموطَّْينٍ للقسم في 
الجمل الشلاثء والتكرار في قوله: فول 4 ولوا )» مع التعميم في (حيثما)» 
والتأكيد ب (إنَ) واللام» والوعيدٍ في قوله: #وَمَاآلَهُيَفِلِعَمً يَعَمَلُونَ 4» وإيراد الجملتين 
المنفيّتين وهما: ما تکام 4 و رماس ماع € اسميّتين» وتأكيدٍ النفي بالباء 
فيهماء وإيراد كلمة الشك في قوله: #وَلَينٍ أبعت # بعد القطع في قوله: وما 
ايم # ليدل على المَرّض والتقدير كالمحالات» وتقوية ذلك المعنى بقوله: 
ين بَقَدِمَاجَآء1 م ألهِلي € وذكر الأهواء والتأكيداتٍ الأربعة في جوابه = 
مبالغةٌ عظيمةٌ في أن كلّ واحد من المحم والمبطل في غايةٍ التصلّبٍ والتشدد في 
دينه؛ وامتناع رجوعه عنه_أَمّا المحقٌ: فلقوة يقينه» ووضوح برهانه» وكونه على بي 
من ره وأما المبطل: فلشدة شكيمته في عناده ومكابرته وتعظيمٌ للحق المعلوم؛ 
وتحريضٌ على اقتفائه» وتحذيرٌ عن متابعة الهوى» واستفظاعٌ لصدور الذنب عن 
الأنبياء عليهم السلام. 

-)١47(‏ اَی انهم انتب يروو ته ,كما يغرفون اهم ونه كود 
الى وهم يحَلَمُونَ 4. 

اَن ايهم لكب * إيتاءً فهم ودراسة» وهم الأحبار. 

يَعْرُِونَهُ, 4 الضمير للرسول عليه السلام» وقد سبق ذكره في قوله تعالى: 

دال ادييت )» وهذا الكلام غيرٌ منقطع عنهء إلا أنه" الََْتَ من الخطاب 
إلى الغيبة» ثم منها إلى الخطاب في قوله: لوهم َون 4 ا ألْحَنُ ريك 4. 


)١(‏ في (م4: (لأنه). 


1 ا 
و %( 
6 لیر ار اتا 


#كمايغرهون أَسَاةَهُمٌ 4: أي: يَعْرفونه عليه السلام معرفة لا شبهة فيه بالوصف 
الذي يعينه كما يعرفون البنين على التعيين» لا اشتباه في معرفتهم إياهم بغيرهم» وإنما 
خصٌ الأبناء بالذكر لأن اختلاطهم بالآباء أكثر» فعدمٌ الاشتباه فيهم أظهر» رُوي عن 
عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام عن رسول الله عليه وسلم فقال: أنا أعلم 
به مني بابني”"2, قال: ولم؟ قال: لأني لست أشكٌ في محمد أنه نب فأما ولدي فلعل 
والدته خانت» فقبّل عمرٌ رضي الله عنه رأسه”» 

وَإِنَعَامِنْهُمْ 4 التنوين للتحقيرء والإشا رة" إلى قل قَذرهم بالنسبة إلى 

ومون الح 4 أي: كونّه النبيّ الموعود. كان الظاهر أن يقال: ليكتمونف 
والعدولٌ عنه للتنبيه على أن المراد معرفتّه عليه السلام بذلك الوجو لا معرفة 
ذاته. 

وَهُمَ يََلَمُونَ 4 تخصيصٌ لمن عاد واستثناء لمن آمَن. 


.# ألْحَن مريك دا لمر‎ #-)١ 50/١ 

#لْحَنُ مريك 4 كلام مستأنف» ولاالْحَنّ 4 خبرٌ مبتدأ محذوفٍ؛ أي: هو 
الحق» وين ريك € خبرٌ بعد خبر» أو حال. أو «ألْحَنٌ 4 مبتدأ خبرٌه رَبك 4. 

واللامُ إلا للعهد والإشارة إلى ما يكتمونه؛ أي: الحقٌ الذي يكتمونه هو الحقّ 
)١(‏ في «ك) و(م»: (به من ابني). 


(۲) انظر: «الوسيط» للواحدي (۲۳۱/۱)ء و«الكشاف» .)5١ 5 /١(‏ 
(9) في (م2: (وللوشارة). 


r وز‎ 


من ربك» أو إلى" الحقٌّ الذي عليه رسول الله يي وإما للجنس؛ أي: الح من ربك 
لا من غيره؛ أي: ماهيةٌ الحق ما ثبت أنه من ربك» يعني: الذي أنت عليه وما لم ثبت 
أنه من ربك كالذي عليه أهلٌ الكتاب فهو الباطل؛ كما تقول: الرجل زيد؛ أي: ما عدا 
ليس بالرجل. 

وقرئ بالنصب””"على أنه بد من الأول”» أو مفعولٌ يلون 4. 

داكي نامير 4 النهي عن الكون على صفةٍ أبلغ من النهي عن تلك 
الصفة» ولذلك كثر في القرآن النهيٌ عن الكون على الصفة التي يطلب اجتنابها. 

والامتراء من مَرَيْتٌ الناقة: إذا مسحت ضرعهاء واستعير للتردّد في الأمر» وهو 
لا يكون بقصدٍ واختيار» فالنهيٌ المذكور للحت على محافظة الأسباب المُزيلةٍ له 
والتحذير عن الغفلة عنهاء والرسولٌ عليه السلام أحقٌ بهما من أمته» ولقد أحسنّ مَن 
قال: إن الله يحذر نبيّه من باع الهوى أكثرٌ مما يحذَّر غيره؛ لأن ذا المنزلة الرفيعة إلى 
تحذير الإنذار أحوج؛ حفظاً لمنزلته وصيانة لمكانته. 

وقد قيل: حقٌ المرآة المجارّة أن يكون تعهُّدُها كر إذ كان القليل من الصداء 
عليها أظهر. 

ومن ذهب عليه هذا قال: ليس المراد به نهيّ الرسول عليه السلام عن 
الشك فيه؛ لأنه غير متوقّع منه» وليس بقصل واختيار» وكأنه” غافلٌ عن أنه لا 


)١(‏ كلمة: (إلى) من «د» و«م). 

(؟) تنسب لعلي رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

() في هامش «م: (أي من الحق الأول الذي سبق ذكره آنفاً في قوله تعالى: كمون لحن © الآية). 
دع في (م): (فكأنه). 


CLADE 
2 4 2 
سے مھا ااا‎ ) EY 
صحة للكلام علي ظاهره""» وبعد الصرف عنه لا مانع عن كون الخطاب له‎ 
عليه السلام‎ 
ثم إنه لا اختصاص للنهي بالمتوقع» ألا يرى أن الجهل غير متوقع من نوح‎ 
عليه السلام» وقد وقع التحذير عنه في حقه في قوله تعالى: انظ أن تک‎ 
.]4١ لْجَنهلِينَ © [هود:‎ 


58 01 و ت 
وفائدة نهيه عليه السلام مع أن النهي غيرٌ متوقع منه: المبالغة في حق مَن يُتوقع 


5 9 ور 2002 056 o»‏ کرو ص ھر و ع 
)۱٤۸(‏ - # ولحل وجهة هو مولا فا ستيقوا سَتَبعُوا خیرت أَبْنَ ماودو يات ب کم الله جیا 


لوَلِكُلْوِجَهَةٌ 4؛ أي: ولكلّ قوم من المسلمين جهةٌ وجانبٌ من الكعبة. 

وقيل: المعنى: ولكلٌ أمةٍ من أهل الأديان المختلفة جهةٌ وقبلةٌ ولا ينتظمه وجه 
التفريع الآتي ذكرٌهء وفي قراءة أبيٌ: (قبلة) ". والتنوينٌ عوضٌ عن الإضافة. 

هرمو 4 هْوَ4 إماراجمٌ إلى (كل) أي: هو موليها وَجِهِهُ فحُذف أحد 
المفعولينء أو إلى الله تعالى؛ أي: هو مولّيها إياء". 


)١(‏ في هامش «ح» و«د» واف» و«م): (يعني: لا صحة للكلام قبل صرف النهي عن ظاهره» سواء كان 
الخطاب له عليه السلام أو لأمته» وبعد صرفه عنه إلى ما ذكر لا مانع عن كونه له عليه السلام أيضاً. منه). 

.)5١6 /١( انظر: «الکشاف»‎ )۲( 

(۳) في النسخ: (وجهه)ء والصواب المثبت. انظر: «الكشاف» »)۲٠٠١ /١(‏ و«تفسير البيضاوي» 
(1/ ۱۳( و«البحر» (۳/ »)٠٠١‏ واروح المعاني» (۳/ .0١‏ 


سوال ةة er‏ 


وقرئ: : (ولكلٌ وجهة) بالإضافة"؛ أي :وکل وجهة ال له تعالی [مولّيها]”" أهلهاء 
واللامٌ مزيدةٌ للتأكيد جبراً لضعف العامل. 

وقرئ: #مولّاها4”"؛ أي: مولّى تلك الجهة. 

ولكًا كان في التوسعة المستفادة من الكلام السابق إزاحة العذر في التوقف 
والتأخر رنّب عليه الأمرٌ بالمبادرة بقوله: 

لتَاَسْيَِمُوا آلْحََتِ 4؛ أي: تسارعوا إلى أداء الصلاة في أوائل أوقاتهاء والسّبق: 
التقدّم» والاستباق من الاثنين» ومن الجمع: التسابق» وكذا التبادر والابتدار9 
والتقائل والاقتتال. 

وفي التعبير بالخير عن الصلاة دلالة على تفوقها في الخيرية على سائر الأعمال 
الصالحةء فإن النوع الخاص إذا عٌبر عنه باسم الجنس يدل على فضله على سائر 
الأنواع. 

انكو ديات بكم َه )؛ أي: في أيّ موضع كنم أحضركم الله المحشرٌ 
للثواب والعقاب» استئنافٌ تعليليٌ للأمر المذكور.  ٠‏ 

وإنما قال: بيصا لأن نكال العاصي على رؤوس الأشهاد يكون أشدّ 
فظاعةً» والإحسانَ للمطيع في تلك الحال يكون أقوى تأثيراً في تحسير العاصي» 
ففيه تأكيد التحذير. 


.)٦۷۸ /۲( انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ١٠)ء و«تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١7/١( و«تفسير البيضاوي»‎ »)۲٠١ /١( ما بين معكوفتين من «الكشاف»‎ )۲( 
.)۷۷ (؟) هي قراءة ابن عامر من السبعة. انظر: «التيسير» (ص:‎ 

(6) في «ف»: (التبادر في الابتدار). 


(6) في «ك): (تخسير). 


٤‏ س ارک ا 


وقيل: المعنى: أينما تكونوا من الجهات المتقابلة يأت بكم الله جميعاًء ويجعل 
صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة» ويأباه قوله: 

د اله عل ك مَىْء ديت 4 إذ لا دحل لشمول القدرة وكمالها في المعنى 
المذكور» فإن مبناه على الرخصة والوسعة في أمر التكليف» لا على القدرة في 
أمر التكوين. 

لعل عن 


م 


لح سم سس سام همل و سه ت 


01490 لوم عي َج موتك تالش دونه لحو 557 
أسَهبِعَفْلٍ حَمَاتَعَمَنُونَ #. 
#وَنَ حت # ومن أيّ مكانٍ. 


ل حَرَجَتَ # سواءٌ كان للسفر أو لا مر آخر 


2 


td 


َوَلوَجَهَكَ سَطْراَلْمَسٍ الْحَرَارٍ 4 إذا صليت. 
ونه € وإن هذا المأمورَ به“ 

و سے ص ع د 0 
حى مِنرَيَكَ 4 تأكيد على أبلغ الوجوه. 
#أسَمْيسَفِلٍ حَنَاسْمَنْنَ 4 وقرئ بالياء". 


کک و ص پک سرو ص سے کے ج ر م ا ج سو ق س i‏ مرو سمس 


(۱۰)- ومن حت حرجت فول وجهك شطرالمسجد الام وحيث ما کت فولوا وُجُومَكُمْ 
سو اک رص م .2 رت ا أ و ع E‏ 
ر ایکون لاس نک حه إلا الت ظلموأمتهع د لا وهم واحشوقي ولأ عمق 
ر ry‏ 
ودوت 
)١(‏ في (م6: (أي ومن). 
)۲( في «ك» و«م): (وإن هذا الأمر)» وفي اح) و«م»: (وإن هذه الأمور). 


(۳) هى قراءة أبى عمرو من السبعة. انظر: «التيسير) (ص: ۷۷). 


E 
۳ سى ۋال‎ 


سساو لس دج سح سه صا 


ساس صو تس سد مع سس E‏ و > ب 04 . 
ومن حَيّتُ حرجت فول وجُهك سَّطرَ ألْمَسْجِدِ اراي وحیت ما كر فولوا وجوهَڪَم 
رة 4 كرّر هذا الحكم لتعدّد حكمته» فإنه تعالى ذكر لتحويل القبلة ثلاث فوائد: 
تعظيمَ الرسول عليه السلام بابتغاءٍ مرضاته» وجري العادة الإلهية على أن يولي أهل 
كل ملةٍ وصاحب دعوةٍ جهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفعَ حُجج المخالفين على ما 
سيأتي بيانه. 
وقرن بكل حُكم جكمته تقريباً وتقريراً على أن القبلة لها شأن. 
والَسح من مظان الشبو والفتن» ومحالٌ تسويل الشيطان» فيحتاج إلى التأكيد 
والتشديد؛ ليتحمّقوا أنه ليس بالبّداء. 
رت e‏ ر ص ے8 £ ره َه 
لتلا يَكونَ لتاس تكم َه 4 تعليل لقوله: #إمولوأ #. يعني: إن في التولية عن 
الصخرة إلى الكعبة دفعَ احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلتُه”" الكعبةء وأن 
محمدا عليه السلام يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتناء واحتجاج المشركين بأنه يدعي ملة 
إبراهيم عليه السلام ويخالفٌ قبلته. 
لالد ايت امت 4 الظالمون المستثتون من الناس هم المعاندون من 
اليهودء القائلون: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحبًا لبلده» ولو كان 
5 ا 54 ع اي 5 5 
فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن يرجع إلى دينهم. 
لامَكَاحسَوَهُمَ 4 ولا تبالٍ بهم؛ فإن قولهم عنادٌ وطعرنٌ ليس بحجةء فلا يضرٌكم 
وإن ساقوه مساق الحجة» ولذلك استثناه من الحجة بناءً على زعمهم. 


0( في «د» و«اك» وم): (قبلة)» وفي «ف»: (قبلية)» والمثيت من الحا وهو الموافق لما في «تفسي 
البيضاوي» ٠۳١/١(‏ ۱ وروح المعانی» .)۳١/۳(‏ 


Sag‏ + سس اص 
۳ ارا ا 


وقراءةٌ زيد بن علي رضي الله عنه : (ألا الذين ظلموا) ”" واقفاً على #حُبَدٌ 4 
مستأنفاً للجملة مصدَّرةٌ ب (ألا) للتنبيه = دلت على كونه ليس بحجة. 

#وَآخْمَوَنِ € ولا تخالفوا أمري» ولكون الموصول متضمّناً لمعنى الشرط وكونِ 
الخبر جملةً إنشائية دخل الفاء ذ في الخبر؛ أي: فلا يَسوعٌ أن تخشوهم ويجب أن 
تخسّوني؛ لأن الجملة الإنشائية لا تقع خبراً إلا على تأويل الخبرية. 

ولیم تیگ 4 معطوف على علةٍ محذوفة؛ أي: واخشوني لأعصمكم 
منهم في الدنياء ولأنم نعمتي عليكم في الآخرة بأن أدخلكم الجنة. 

ودوت € إلى الله. 

وفي الحديث: «إتمام النعمة دخول الجنة» ”. 

وعن علي رضي الله عنه: إتمام النعمة: الموت على الإسلام". 

أو على ایکون 4 أو معّله محذوف؛ أي: ولأتم نعمتي عليكم وإرادتي 
اهتداءكم أمرتكم بذلك. 


ل ر کر ٥‏ ساس ص 


(۱0۱( - 6 
وڪم الک بوا يڪ َة ويعلم کم مالم كو وأ تلو 4. 


« کنا اراتا يڪم رشو نم ) متعلّق بما قبله مصدراً؛ أي: ولأتمٌ نعمتو 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١‏ 

(؟) رواه الترمذي (7071) من حديث معاذ رضي الله عنه وقال: حديث حسن. 
(۳) انظر: «الکشاف» .)5١57/1١(‏ 

(4:) معطوف على قوله: (معطوف على علة محذوفة..). 


و 2 


عليكم في الآخرة بالثواب كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسولء أو بما بعده؛ 
أي: كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة» وإنما جمع بين ليڪ 4 
ولإيَنكٌَُ4 لأن كلا منهما واقمٌ نافع ولا يغني أحدهما عن الآخر. 

يتاع يناكم ) يحملكم على ما تصيرون به أزكياء» قدَّمه هنا 
باعتبار القصدء وأخره في قصة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل. 

وڪم الْكِتَبوَلْلِْكمَة 4 قد مر تفسيرهما. 

ولمم الم ذاعمو بالفكر والنظر؛ إذ لا طريق إلى معرفته سوى 
الوحيء وتكريرٌ الفعل للدلالة على أنه جنس آخر. 


اد اد ڪا 
2 


(؟16١)-‏ ل ادون اڈ کرک وَأشْحكر ول وَلَادَكُمرُونِ 4. 

درون الذكر: حضور الشيء للقلب» كني به عما يتلوه من الطاعة» وفيه 
تنبيةٌ على أن العصيان للنسيان حقيقة أو حكماً. 

د 4 كني به عن الإحسان"» وذلك مشهورٌ في كل لسان. 

ل وا ڪڪ روألی € يقال: شكرثّه؛ وشكرت له. والثاني أفصح. 

لوَلَاتَكْمُْونٍ 4 حُذف الياء من آخره لتستويّ الفواصل. 

والشكر: إظهار النعمة بالاعتراف بهاء أو بما هو كالاعتراف من القيام بحقهاء 
والكفران: ستر نعمة المنعم بالجحود أو بما هو في كيه من العمل. 


عد واد د 
A‏ ين 


2 م 


رص 4 ر 


(161)- #8 اھا ارين ءَ موأ اسکعیئوا بار ولص لوو لاله مار 4. 

١‏ اها رامنا ستعيث اولصوو 4 قد مر الكلام فيهماء حت الله 
تعالى على الصبر لأنه ذريعة إلى كل خير وأوَّلُ كل فضل» وعلى الصلاة التي 
هي أمٌّ العبادات القلبية والقالبية. 

اهمسري 4 يعني: إن النصر مع الصبرء فمّن لارَمَه فقد فاز بالنصر. 

ين 


(5 16)- وَلانَمُولُو لقتل ن سي لاہ اموت بل ایا ولک تنروت 4. 


# لاتقو لوأ لمن تلف سَبي الله 4؛ أي: في الجهاد؛ لأنه طريق إلى ثواب الله 
تعالى ورحمته. 


اموت 4 أي: هم أمواثٌ. 

بل يا4 أي: بل هم أحياءٌ. 

لوللا نروت ) كيف حيائهم؛ وكيف حالّهم في حياتهم؛ أي: ليس ذلك 
مما يدرك بالمشاعر؛ أي: الحواس 

وعن الحسن: أن الشهداء أحياءٌ عند الله تعالى تَعْرض أرزاقهم على أرواحهم 
فيصل إليهم الرّوح والفرح» كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوًا وعشيًا 
فيصل إليهم الوجع“ 

والآية نزلت في شهداء بدرء وفيها وفيما”” روي عنه عليه السلام: أنه لما فقتل 


(1) في (م): «بالنصرة». 
(۳) انظر: «تفسير التعلبى» (۲/ ۲۲)» و«الكشاف» .)3١7/1(‏ والرّوح: الراحة والرحمة. 
5 في «د) و«ك) و«م): (وفيها وما). 


والب ۳۹ 


من صناديد قريش يوم بدر من فتل» هم في قٌليب» ثم أقبل يخاطيّهم بقوله: «هل 
وجدتّم ما وعد ربكم حقاًء فإني وجدتُ ما وعدني ربّي حقًا؟» فقيل له عليه السلام: 
أتخاطبٌ جيّفاً؟ ! فقال: اما أنتم بأسمع منهم» ولكنهم لا يقدرون على الجواب» = 
دلالة على أن الأرواح مطلقاً جواهرٌ قائمة بأنفسها درّاكةٌ مغايرةٌ لما يحس من البدن, 
تبقى بعد الموت درّاكة» وعليه جمهورٌ الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» وبه نطقت 
الآيات والآثار» وعلى هذا فتخصيصٌ الشهداء بالذكر لاختصاصهم بمزيد الزلفى”. 


اد + 
2 


0 عم 
5 د 


-)١66(‏ © ولتبلونکم د ىء مِنَ لوف والجوع وفص ص من الَْمُولٍ والأنعين وَالشّمَررثٌ 
وَسَثَّ ضير #. 
© وَلَتَبنوْئَيُ 4 مجارٌ؛ إذ البلاءٌ معيارٌ كالمحكٌ يظهر به جوهرٌ النفس: هل تصبر 
وت تثبت؟ أي: : نصيبنكم”” بمكروء إصابة تشبه فعلّ المختبر. 
یگن 4 إيراد(شيء) وتنکی ٌه" تعليلٌ لما ابتلانا به؛ لبْؤلَ أنَّكلٌ بلاء 
أصاب الإنسان وإ جل ففوكه مابَقلٌ هو بالنسبة إليه» وليخت ف" عليهم ويريّهم 
أن رحمته معهم في كل حال لا تزايلهم حتى في حال البلاء فلوعرفوا ذلك 


(۱) رواه البخاري (۱۳۷۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم (۲۸۷۲) من حديث أنس 


رضى الله عنه. 
)۳( في هامش ١ح)‏ والد) والف2: (أي: خصهم بالحياة لأن من ليس كذلك لم تكن حياته معتدًا بهاء 


(۳) في «ك٤:‏ (نصيبكم). 
(5) في «ك): (مع تنكيره). 
١ه(‏ في «م): (ليخفف). 


1 و ا 
4 17 
r‏ م ارا 


لشكروافي موضع الصبرء ولهذا شكر العرفاء وحمدوا الله تعالى على البلاء كما 
شكر غيرهم على النعماء. 

وقد مرّ في تفسير الفاتحة أن نعمة الدفع تنتظِمٌ الفريقين في الدار الآخرة كما 
انتظمتهُما نعمة النفع في هذه الدار» وإنما وعدهم ذلك ليعلموا ثواب الصبر ويوطّنوا 


لي نَكلَوْنٍ وَالْجُوع 4؛ أي: خوفي الأعداء والقحط. 
س م 

وفص تحقيرٌ وتقليل. 

لي نَالْأَمَولِ € بالهلاك والخسران. 


ولان € بالقتل والموت. 

#وَألتَمرَتِ € بالجوائح» وقلة النبات» وانقطاع البركات. 

ود بير من الخطاب المتوجه إلى كل واحد ممن يتأنّى منه البشارةٌ عند البلغاء؛ 
لتعظيم الصبر وتفخيمه؛ لأنه فضيلةٌ عظيمة الثواب» يستحق صاحبه أن يبشره كل أحد. 

صر الحابسين لأنفسهم”" على مكروه. 

(155)- الإ 

#الدِبَدَآأصَمِتهُم مم مُصِيبَةٌ * المصيبة: ما يصيب الإنسان من مكرووء روي أنه 
طَفىَ سراج رسول الله يك فقال: : إنا لله وإنا إليه راجعون»» فقيل : أمصيبة هي؟ قال: 


لانعم» کل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبةٌ) 07 


سے ع ر ص وسم ےم 2 م 


دا أصلبتهم مُصِيبَة فال راتاي و نَل رَجِعُونَ #. 


7 


)١(‏ في «ك): (أنفسهم). 
(۲) رواه أبو داود في «المراسيل» (517) عن عمران القصير. 


ا ا 
واب ۳١‏ 
لابه 4 إقرار على أنفسنا بالملك. 
لوَإِنَلَاَيْحِعُونَ4 إقرار على أنفسنا بالهلك» وليس الصبر بالاسترجاع باللسان 
فقطى بل لا بد معه من الإذعان بالجنان. 


عاد ماع 46 
53 


.) لوك عَلِمصلوسُسِرَتِهِمْ َة وأوكي همدو‎ -)٠١۷( 

والمبشّر به محذوف دل عليه قولّه تعالى: 

وكيك عله صَلوتسْرَتهمْ وَيَحْمَةٌ 4 الصلاة في الأصل: الدعاء ومن الله: 
إفاضةٌ الكمالات والسعادات» فهي من باب التحليةء كما أن السلام وهو التطهيرٌ 
والتجريد من باب التزكية والتّخلية وجمعُها للتنبيه على كثرتها وتنوعهاء والمرادٌ 
بالرحمة: اللُطفُ والإحسان. 

لوَأْوْلهِكَهُمٌالْمُهْمَدُونَ4 للحن والصواب» حيث استرجّعوا واستسلموا 
لقضاء الله تعالى. 

عظّم الله تعالى الصبرٌ بوجوه: بالبشارة العامة وبقوله: وليك4 بعد 
وَصفهم بما وَصفهم؛ إشعاراً بأن ذلك الوصفَ يوجب هذه الكرامة المذكورة 
بعده. وبتكرير (أولئك)» وبتقديم #عَلهِمْ #؟ أي: عليهم خاصةً وبتدكير لصوت 4 
وجمعه؛ أي: إمداد رأفاتٍ متصلةٍ متتالية» وتنويراتٍ لا يعرف كُنْهُها ولا يُقَدّر 
َدْرُهاء وبتقييدها بقوله: ينيهم َة 4 أيه رحمةء وبتوسيط (هم)؛ وتعريٍ 
المهتدين بلام الماهية. 


دلق في «ك) و(م): (بالهلاك). 


oY‏ تف اا 


(۱۰۸)- د اکاو لمر من سا نسَح ايت غر اجاح ای ن 
وک بو ما وَس كط حن أله الي €. 

لإ آلصَمَاوَأَلْمروةَ 4 الصفا: الحجرٌ الصلب الأملس الذي لا يخالطه طينٌ ولا 
ترابٌ ولا رَمْلّ مأخودٌ من الصَّفُوة وهي الخلوص» والمروة: هي الحجر الليّن» 
وقيل: الحجر الأبيض الذي يَبرّق» ثم جُعلا علّمين للجبلين بمكة. 

امن شمارا 4 الشعائر: جمع شّعيرة» وهي العلامة؛ أي: من أعلام مناسكه 
ومتعبّداته؛ من موق ومسعّى ومنحرء لما أراد إزالةَ الكراهة عن أنفس الساعين بين 
الصفا والمروة على ما سيأتي بيانه ‏ مهد لذلك كونهما من شعائر الله تعالى مؤكداً 
ب(إِنَّ) لنفي التردّد الذي فيهم؛ أي: من أعلام دينه تعالى ومعالم تعبّده» فنسبّب عنه 
رفع الجناح عن الساعين بينهماء فلذلك أورد فاء السبب” في قوله: 

فمن حَحَ البيَتَ أو عْتَمَرٌ 4 الحجّ : القصد. والاعتمار: الزيارة» فغلّبا على قصد 
البيت وزيا رتو للنسكين”" المعروقَينء وهما في المعاني كالنجم والبيت في الأعيان. 

طمَلاجْبَاعَ عَكَبِهِ 4 الجُناح: الميل إلى الإثمء أصله من الجَناح» ونفيّه أبلغ 
من نفي 2 

أن يَطَوَكَبِهِمًا 4 الطوف: الدورء والتطوّف: تكلّفه وأصل (يطّوف): 
يَتطوّف» فأدغم. 

وقرئ: (أن يَطُوفَ) من طافء رُوي أن إسافاً كان على الصفا ونائلة على 
المروة» وهما صنمانء وكان أهل الجاهلية إذا سَعُوا مسحوهماء فلما جاء 


)00 في ١ك)‏ والم): (السببية). 
(1) في النسخ عدا «د»: (للمنسكين)» والمثبت من لدا. 


و r‏ 
الإسلام وكسرت الأصنام تحرّج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت”". 

واحتمال الجناح لا يندفع بالوجوب» فإن اليمين على المعصية يجب نقضه 
ويه جح ولهذا زمه اكقارة ومن هناضح وجه الحاجة إلى الإخبار عن عدم 
الجناح في الطواف المذكور بعدما بيّن أنه من معالم الدين”) 

واعلم أنه لا خلاف في أنه مشروعٌ في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في وجه 
مشروعيته؛ فعن أحمد: أنه سنّةٌ وبه قال أن وابنُ عباس رضي الله عنهم؛ لقوله 
تعالى: مَلَاجتَاعَ 4. فإنَ الظاهر المتبادر منه التخييرٌ المنافي للوجوب» وقد مر وجه 
دفعه”"» ولا نصرة في قراءة ابن مسعود: (فلا جُناح عليه أنْ لا يطّوّفَ بهما) © لِما 
ذكر؛ لأن موجب تفريعه على ما تقدم أن تكون (لا) زائدةٌ؛ لعدم تسبّب انتفاءِ الجُناح 
عن عدم الطواف بهما عمًا تقدم من كونهما من شعائر الله. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه واجبٌ يُجبر بالدم» وبه قال سفيان الثوري 
وعامّةٌ أهل العلم» وعند مالكِ والشافعيٌ: هو ركرٌ؛ لقوله عليه السلام: «اسْعَواء 
فن الله تعالى قد كتب عليكم السّعي) 2 ويرد عليه أن دلالته على الوجوب 
دون الركنية. 


(۱) رواه سعيد بن منصور في اسننه) (5 71 تفسير)» والفاكهي في «أخبار مكة» »)١5(‏ والطبري 
في «تفسيره» (۲/ »)۷٠٤‏ عن الشعبي» وصحح الحافظ في «الفتح» (7/ )2٠١‏ سنده إلى الشعبي. 

(؟) في هامش «ح» و«د» واف): (وهذا هو الذي يندفع به ما في الكشاف وأما الذي ذكر فيه فلا يشفي. 
منه)» ومثله في هامش «م) لکن في آخره: (فلا يندفع). 

(۳) في هامش «ح» واد) واف) واام»: (من أنه لدفع احتمال الجناح لا للتخيير). 

(4) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 


)2( رواه الإمام أحمد في «المسند) (/710/751) من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 


31 پو اک 
٠‏ 4 يها 
Yo‏ ا سے سن ر کا 


E 


وَعَ 4؛ أي : قعل طاعة» فرضاً كان أو واجباً أو نفلاًء أو زاد على ما فرض 


عليه من حجٌ أو عمرة أو طوافي. 


#ومن تطوث 


لحي 4 نصبٌ على أنه صفةٌ مصدر محذوفء أو بتعدية الفعل لتضحُنه معنى: 
أتى أو فَعَلء لا بحذف الجارٌ وإيصالٍ الفعل إليه؛ لأنه ليس بقياس”" فلا يصار إليه 
بلا ضرورة. 

وقرئ: ليَطرّع 74 وأصلّه: يتطوّع» فأدغم مث (يَطّوّف). 

َه ساك مثيبٌ على الطاعة عَلِيِمٌ © لا يخفى عليه شيء. 

(159) - لذن یکشون ما َرَلَتامیَ الت وای من بعد مَابَيكك هلئاس في 
لكب اوليك يَلْعمْهُم َه ولعم الوت 4. 

کشو 4 من أحبار اليهود #إمَآ ْنا € في التوراة 

لمن الت # البينات”" على أمر محمد بلا 

#وَامُدَئ € إلى اتباعه والإيمان به. 

من بَعْد مَابَيّكنَهُ4 وشرّخناه لِلنّاسفي الككب €: في التوراة» من نعته عليه 


9 


السلام ووصفه بما لا إيهام'؛) eseren‏ 


)١(‏ في «د» و«ك): (بقياسي). 

(؟) هي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: ۷۷). 

(۳) في «ف:: (المبنيات)» والمثبت من باقي النسخ» والذي في «الكشاف» (۱/ :)۲٠۹‏ لمن الَْئدتِ #: 
من الآيات الشاهدة على أمر محمد بيا ومثله في «تفسير البيضاوي» .)١١١/١(‏ 


20 في «ك): (إيهام). 


Es 
o0 سوال‎ 


فيه ولا إشكالٌ ولا اشتباء"“ على أحد» فكدّموه ولسوا على الناس» ففي قوله: #إمِنّ 
لَب هى € توبيحٌ لهم وإلزامٌ ببيان استحقاقهم لعن مفخَّماً لما عندهم من 
السبب بالإبهام والتبيين؛ لأنهم اعتقدوا أنها آيات بينات وهدّى ثم كتموهاء ولذلك 
يلعنهم الله تعالى ويلعنهم اللاعنون أحياءً» وإذا ماتوا على الكفر والكتمان ولم يتوبوا 
خص بهم اللعنة بسبب ذلك أبداً سرمداً. 
ولي يَْمَمْمُمْأنّهُ 4 اللعن: الإبعاد على وجه الطّرد وصار في اعرف دعاءً. 
مالعوب الذين يتأنَّى منهم اللعنٌ ويُعتَدٌ بلعنهم؛ من الملائكة 
والمؤمنين من الثقلين. 
()- ل إل الیب ابوا وَاصْلَحُوأوَييأهوْلَيِكَ أو َل وتا الاب اجيم 4. 
ما إلا تابا 4 عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه. 
وَأْصَلَحُوأ 4 ما أفسّدوه من أحوالهم. 
وبوا € ما كتموا من نعته عليه السلام كما بِيّن عبد الله بن سلام وأضرابه. 
امَك نوبعلي 4 بالقبول والمغفرة. 
آنا لواب ايحم # المبالغ في قبول التوبة وإفاضة الرحمة. 


عد د 


)١(‏ في (م): (استشباه). 


(۲) في «ك» و«م»: (اللعن). 


۳0٦‏ ا 


(161)- #8 لدت کھرواومائ واوش كنار کیک لیم مه الیگ ولاس 

3 لدت كفروأومائوأوهم مار 4 أي: الذين ماتوا على الكفر من هؤلاء الكاتمين. 

وليك € الموصوفون بالكفر الثابتون عليه حتى الموت. 

ليم َه هوالمَكيِكَوَ # هم المخصوصون باللعنة الأبدية أحياءً وأمواتاً. 

أورَدَ في الأولى الجملة الفعلية الدالة على الحدوث المسبّب من" الكتمان 
لإمكان التوبة» والفعلّ المضارعً الدالٌ على التجدّد المترتّب عليه وقتاً بعد وقتٍ 
متتابعاً في الأزمنة المتتالية» وفي الثانية الجملة الاسميةً مع تقديم الخبر المفيدة 


> 


واللامٌ في: #وَآلنّاس € إِمّا للماهية والتأكيد بقوله: الَجْمَصِينَ4 لله والملائكة 
والناس» وإما للاستغراق والتأكيدٌ لهم أو للكل. 

ثم إنه يحتملٌ العموم؛ لأن الكفار يوم القيامة يلعنُ بعضهم بعضاء 
والخصوص بمن يُعتدٌ بلعنه وهم المؤمنون كأنَّمَن عَدَاهم ليسوا بالناس؛ إذ لا 
اعتداد بهم عند الله تعالى. 

وقرئ: (والملاتكةٌ والناس أجمعون) بالرفع”" عطفاً على محل اسم الله تعالى؛ 
لأنه فاعل في المعنى المذكور؛ كقولك: عجبتٌ من ضرب زيدٍ وعمرٌو؛ أي: من أن 
ضربٌ زي وعمرٌو”" أو فاعلاً لفعل مقدّر؛ نحو: ويلعنهم الملائكة. 
)١(‏ في «ك) وام): (عن). 


(۲) تنسب للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)١١‏ و«المحتسب» .)١١5/١1(‏ 
(۳) أجازهذا الوجه أكثر المفسرين» ولم يجوزه أبو حيان في «البحر» (۳/ »)١77*‏ حيث قال: وخرّجٍ هذه = 


o شالب‎ 


(13۳( - لرن فبا لاعف عنم الْعَدَابُ و کا هم مره سرو € . 


سے سے 


لشأنها وتهويلاً. 


حلفا 4؛ أي: فى اللعنة, أو: فى النار» وإنما أضمرت بلا ذكر تفخيماً 


القراءة جميع مَن وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه معطوف على موضع اسم الله؛ 
لأنه عندهم في موضع رفع على المصدرء وقدروه: أن لعنهم الله. أو: أن يلعنهم الله. 

قال: وهذا الذي جوّزوه ليس بجائز على ما تقرر في العطف على الموضع. من أنَّ شرطه أن يكون 
نَمّ طالبٌ ومحرز للموضع لا يتغير» هذا إذا سلمنا أن عة ) هنا من المصادر التي تعمل وأنه 
ينحل ل (أن) والفعل» والذي يظهر أن هذا المصدر لا ينحل ل(أن) والفعل» لأنه لا يراد به العلاج» 
وكأن المعنى: أن عليهم اللعنة المستقرة من الله على الكفار» فأضيفت إلى الله على سبيل التخصيص 
لا على سبيل الحدوثء ونظير ذلك: آلا عْكه اه عل لين € ليس المعنى: ألا أن يلعن الله على 
الظالمين... 

ولئن سلمنا أنه يتقدّر هذا المصدر_أعني : عة أل ب (أنْ) والفعل» فهو كما ذكرناه لا 
محرز للموضع؛ لأنه لا طالب له» ألاترى أنك لو رفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم يجز 
حتى تنون المصدر؟ فقد تغير المصدر بتنوينه» ولذلك حمل سيبويه قولهم: هذا ضاربٌ زي 
غداً وعمراء على إضمار فعل؛ أي: ويضرب عمراً» ولم يُجز حمله على موضع زيد؛ لأنه لا 
محرز للموضعء ألا ترى أنك لو نصبت زيداً لقلت: هذا ضاربٌ زيداً» وتنون؟ وهذا أيضاً 
على تسليم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون» فهي مسألة خلاف: البصريون يجيزون 
ذلك فيقولون: عجبت من ضرب زي عمراً» والفراء يقول: لا يجوز ذلك بل إذا نون المصدر 
لم يجيء بعده فاعل مرفوع. 

والصحيح مذهب الفراء» وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماع» بل أثبتوا ذلك 
بالقياس على (أن) والفعل» فمنمٌ هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهرء لأنّا نقول: لا نسلم أنه مصدر 
ينحل ل (أنْ) والفعل» فيكون عامل سلمناء لكن لا نسلَّم أن للمجرور بعده موضعاًء سلمناء لكن 
لا نسلّم أنه يجوز العطف عليه. 


04 ا 


لحمب قف عَم لداب واه طروت * من الإنظار؛ أي: لا يُمهلون ولا يؤجّلون) 
أو: لا ينتظرون ليعتذرواء أو: لا ينظر إليهم نظر“ رحمة. 
3 26 
- وھک له رود 5 مَِلَاهْوَاليحْمَ ناليس 4. 
# ولک ھک لله وکود 4؛ آي لمستجق للعبادة منكم واحدٌ لا شريك له» يصح أن 


العبادة منهم. 

الحم حم نيصر )؛ أي : المنبعم على خلقه بإدرار رزقه وإسباع فضله. فهو مَفرَحٌ 
كل مضطرٌّء وغياثُ كل قانع ومعترٌء ولا دلالةً فيه على أنَّ ما سواه ما نعمةٌ أو منعمٌ 
عليه؛ حتى يكون كالحجة على الوحدانية وهما خبران آتحران لقوله: (إلهكٌم)؛ أو 
لمبتدأ محذوفيء أو صفة لقوله: هگر € وفصل بالخبرء و لله حبر ثا 


ع ع 
أو اعتراض. 


000 


د e‏ عاد 
-)١5(‏ دف لق موت وَالْأَرْضٍ وَأحْتِك نٍِ الل وَأَلتّهَارِوَالْمّاقِ الى رین 
لبح رِبِمَا ينهم الاس وما ار رل اهصن ألسَمَءِ من ماو ایابد ا رص بعد موتا وب فام 
داو وََمَرِيف اليج الاب المح رين اسما وَالْأَرْضٍ يكت لِفَوْرِيَعْقلُونَ 4. 
2 سك ملس سلا م 5 کپ ت كه 3 0 
لقف كلق َلتسَمَوَْتِ وَالْأَرْضِ € إنما جمع السماوات وأفرد الأرض لأنها طبقاتٌ 
. ا 5 
متفاصلة بالذات» بخلاف الأارض. 


)١(‏ في «م): (نظرة). 


يكف أل وَلتَّهَارٍ4 بإقبال أحدهما وإدبارٍ الآ وبالنور والظّلمة 
والطول والقِصّر والتساوي» وقدم الليل لسَبقه في الحَلّق. 
#وَالفَكِ €: السفينة المدوّرة» يقال للواحد والجمع» وقرئ بضمتين على 
الأصل0©. 
#وَالْعاكِ آل رین ال 4 وهو ثقيلٌ كثيف والماء خفيفٌ لطيف» يُقبل ويُدبر 
بريح واحدة. 
#يِمَاينقَمٌآلَّاسَ 4 (ما) موصولة؛ أي: بالذي ينفع الناس مما يحمل فيهاء أو 
مصدرية؛ أي: بنفع الناس. 
وَمَأنَرَلَ اَم الما نما € بيان للموصول» و#السماءِ 4 يحتمل الفلكٌ 
والسحاب وجهة العلوٌ. 
ديسا و الْاَرْصَ بعد موا 4 الإحياء والموت استعارتان لطيفتان لتزيين الأرض 
بالنبات واخضرارها ونموهاء وكونها صعيداً جرزاء وإنما قال: #بَعَدَمويهًا4 دون: 
إماتتهاء تنبيهاً على أنه مقتضى طبعها. 
وس ف 4 البتٌ: إظهارٌ ما كان حًا عن الحاسةء حديثاً كان» أو همّاء أو 


غيرّهما. 


ا 


لمن ڪل دة 4 الذّبيب أصله : حكايةٌ صوتٍ حركة المشي؛ »ثم قيل: دب إذا 
مشی» ويقال لكل ما يمشى: داب وإنما عُطف بها على إحياء الأرض لأنه لا يكون 
إلا بإحيائها بالنبات. 


(1) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١‏ 


سی ی ۷ ۷ INS‏ اسل 
۳ سا م 


#وَتَصَرٍيف ريج 4؛ أي: صرّفها الله تعالى» أو صرّفها السحاب من جهة إلى 

أخرى. 
وَالسَحَابٍ € السّحْب: جر الثوب» والسحاب: ما يجرٌه الريح 

لالْسَحَّرِبينَ لماه وال لْأَرَضِ € يعني : الرياح تقلّبه في الجو بمشيئة الله تعالى 
يُمطر حيث يشاء» يرشدك إلى هذا ذكرٌه عَقيب تصريف الرياح» ولولا ذلك لكان حقّه 
أن يُذكر قبل قوله: #وّمَآأرََ 4. 

وأما ما قيل: لا ينزل ولا ينقشع» مع أن الطبع يقتضي أحدهماء منظورٌ فيه؛ لأن 
بعض المركّبات لا يرسب في الماء» ولا يخرج منه» ولا يتغير حاله» فلم لا يجوز أن 
يكون بعض كائنات الجر شأثه كذلك. 

والتسخير: القهرٌ على الفعل» وهو أبلغ من الإكراه» فإنه حمل الغير على الفعل 
بلا إرادة منه؛ كحمل الرّحى على الملّحن. 

#لآبنت لِفَوَوِيعَقَلُونَ 4 يَنظرون بعيون عقولهم ويعتبرون» وفيه تعريض لجهل 
المشركين الذين اقترحوا”' على الرسول عليه السلام آية في صدق قوله: لوهک 


لهوو 4 إلخ؛ إذ لو عقلوا لكفاهم بهذه التصاريف آية. 
ê‏ د 
7 م ر س و رور م ےار ہے 
(۱۹۰) ۔ #8 وم ]لئاس مید من دون أله كَدَادَا بوت مكحب الله وال اموا 


سد حب ل EE:‏ لو ج معا وان أل ديد العدّاب . 


وم آلتاس 4 لا يخفى على الخبير ما في هذا التعبير من التحقير. 


)١(‏ في «ف): (افترضوا). 


ا 5 


يدمن ون 4 لين € لابتداء الغاية متعلّق ب ليد أو حال من 
#أَنَدَاءًا €» أو ثاني مفعولي يلد 4. 

#أتدا ا 4 أمثالاً من الرؤساء الذين يتبعونهم ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم. 

وقيل: من الأصنام, ولا يلائمُه قوله: لاذ تَبرَاألَدِينَ أتبعُوأ ©... إلخ. 

4 حال من فاعل يِذ 4 أو من مفعوله. 

كب أ أله في محل النصب على المصدر من الفعل المبنيٌ للمفعول؛ أي: 
محبةً كما يحب الله أو المبنيٌّ للفاعل؛ أي: كمحيّتهم الله؛ أي: يسو ون بينهم وبين الله 
تعالى في الحبٌ؛ لأنهم كانوا يُقَرّون بالله ويتقرّبون إليه. 

ولد ءامنا سد حْبَا َه 4 في موضع الحال» وإنما قيل: حبّهم أشدٌ؛ لأنهم لا 
يَعدلون عنه تعالى إلى غيره» بخلاف المشركين فإنهم يُعدلون عن رؤسائهم إلى الله 
تعالى عند الشدائد وكذا يُعدلون عنهم إلى غيرهم. 

والمحبة : ميل القلب من الحَبٌ”"2 استعير لحبّة القلب» ثم اش ق منه الحُبُ؛ لأنه 
أصابها ورسخ فيهاء ومحبةٌ العبد لله تعالى: إرادةٌ طاعته» والاعتناءً بتحصيل مَراضيه 
ومحبة الله تعالى للعبد: إرادة إكرامه» واستعمالّه في الطاعة» وصوئّه عن المعاصي. 

#وَلوْرَى أي ظَلَمُوا € ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا بانّخاذ الأنداد. 

#ِدْيَرَوْتَالْمَدَاب 4 إذ عايّنوه عند الموت أو بعد الحشر» و(لو) و(إذ) في 
المستقبل استعارتان لتحقق الوقوع؛ كأنه قد وقع وأخبر عنه؛ كقوله تعالى: ودی 
أب أب € [الأعراف: .]٤٤‏ 


)۱( بفتح الحاء كحب الحنطة ونحوها وواحده حبة. انظر: «حاشية الشهاب على البيضاوي» 
(TIT /۲)‏ 


لا ر کک ب NATE‏ 
۳۲ فش ا اا 


وحذف جواب (لو) إيماءً إلى أنه لا يمكن التعبير عنه» إِمَّا لكونه أربّى على 
العبارة» أو كونه ممتنعَ الاكتناه"“ أو لا يحتمل المعبّر لغاية الضجر والجزع والتفجّع 
عليه أو المستمع. 

وقرئ: لإولو تَرَى4 بالتاء” على خطاب الرسول عليه السلام» أو كل مخاطّب 
على ما ذُكر من التفخيم» ومعناه: لرأيت أمراً عظيماً لا يمكن وصفه. 

وقرئ: لإذْيرَوتَ4 على البناء للمفعول”". 

أن لقو َه بجَيِيمًا 4 ساد مسد مفعولي رى 4؛ أي : ولو يعلمون حين معاينتهم 
العذاب يوم القيامة أنَّ القدرة المطلّقة على كلّ شيء من الثواب والعقاب كلّها لله 
تعالى دون مَّن سواه من الأنداد وغيرهم. 

وآ َه َسَدِيدُاَلْعَدَابٍ # للظالمين» لكان ما لا يدخل تحت الوصف من الحسرة 
والندامة على ظلمهم وضلالهم» فحذف الجواب كما في قوله تعالى: # ولوتر دوقم 
اار4 [الأنعام: ۲۷]. 

وفّرئ: إن في الموضعين بالكسر” على الاستئناف» أو على إضمار القول. 


آد ميم ع 
2 


<c 


۱۹0 - کہ تبر الدب آتبموا م ألمت أتبَعُوا وراو لداب وَتَمَطعَتَ بهم 
لْدَسَبَابُ € . 


للق في «ك» و(م): (الاكتفاء). 

00( هي قراءة ابن عامر ونافع. انظر: «التيسير» (ص: ۷۸). 

.)۷۸ هي قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ (r) 

)€( هي قراءة يعقوب وأبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (۲/ .)١75‏ 


r از‎ 


378 


AEE‏ لذت أتَبَعُوا 4 بدل من ديرو نَلْعَدَابَ 4؛ أي: إذ تبرأ 
مودس ع وکر اتر السار 

والواو في وراو لداب * للحال» و(قد) مضمّرة؛ أي: تبروا في حال رؤيتهم 
العذاب» وقيل: عطف على برا 4. 

وك تَقَطعتٌ تَقَطَعتَ بهم 4 عطف على #تَبَرَا 4. 

لا 4 ورا التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحدء والأنساب» 
والمحابٌ وسائر أنواع الاتّباع والاستتباع. وأصل السبب: الحبل الذي يُرتقى به الشجر. 

201 - لاتا أ اك ا رامت ماروا ونا كرك بيهم 
ا لله 0 عملم حَسَررَتٍ لهم ماهم بحر لار #. 

# وَقَالَ اأ »على تقر أفيساسيق الىك أذيق أهناعل الا للمفعرك 

#لؤ أت كتَاكَرة 4) الكر: الرجوعٌ عن الشيء. 

عبرا متهم كما تَبَرَّمُوأْهِنَا 4 نصبٌ بفاء الجواب؛ لِمَافي (لو) من معنى 
التمنّي؛ أي: ليت لناكرةً فتتبراً منهم؛ واستعيرت لامتناع المتمتى. 

والتبرّؤ: الانفصال» ومنه: بر" من مرضه: إذا انفصل منه بالعافية. 

كَدلِكَ لك 4 نصبٌ على المصدر من ربهر #؛ أي: مثل مثل ذلك الإراء الفظيع 


يريه م لمكم حَسَرّتِعَلوِمَ # يقال : حَسَرَيَخْيسِرٌ حَسْرةً وحَسَراً : إذا كَمِدَ على 


)١(‏ انظر: «الکشاف» (۱/ )۲١۲‏ عن مجاهد. 


(۲) في «ف»: (تبرأ). 


۳٤‏ سر ارک ا اشا 


ا ا م ا 
تكون بالبصرء على ما نطق به الخبر عن خير البشرء وبه فر ابن عباس رضي الله 
عنهما حيث قال: أراد به الأعمال التي عملوهامن الحسنات بزعمهم» يرونها 
حسراتٍ عليهم حيث أحبطوها. 

وظهُم 4 في: طوَمَاهُم ِحَرِجِنَنَالنَارٍ 4 لجعل الجملةٍ اسمية تفيد لد 
بحسب الغرف كما مر في قوله: ومام بوه مِيِينَ # [البقرة :۸ أي: وماهم بخارجين 
من النار دائماًما دامواهم! هب ولتخصيص الأب به -أي: بالمشركين_من بين 
المكلّفين؛ لقوله تعالى: # إن الله لا يع هران شرك يو وَيعَفْرَمَادوْنَدَلِكَ لس ماه € [النساء: 
8 أي: هم خاصة ليسوا بخارجين من النار؛ كقوله: 

هم القومٌ كل القومياأمَّ خالي 

لا لسَلْبٍ التخصيص؛ فإن أداة السلب متأخرةٌ عن أداة التخصيص معنَّى وإن 

تقدّمت عليها لفظاًء والباء في الخبر لتأكيد النفي. 


عر 


ايها ألنّا كوأ 4 الأكل هو البلع عن مضغ. 
دلق في اح) و«ف»: (لهم)» وسقطت من «دا. 
(Y)‏ في «ك» ولم»: (السبب). 


۳( عجز بيت للأشهب بن رميلة» وهو فی «الكتاب» )/ «(AV‏ و«خزانة الأدب» (5/ »)١‏ وصدره: 
وإنالذي حانت بفلج دماؤهم 


سوا 10 


و(من) في قوله: لياف الْأَرضِ € إن كانت لابتداء الغاية فقوله: #حكلا 4 
مفعول» وإن كانت للتبعيض ف (ما) مفعول» وهو" حال أو صفةٌ مصدر 
محذوف» وهذا أُوجََهُ الأوجُي؛ لأن حل الأكل يستلزم جل المأكول بدون 
العكس» فإن الحلال قد يؤكل على وجه يحرمٌ أويكره؛ كأكله فوق الشبع» أو 
صائماء أو في مجلس الفسق. 

ًا 4 طاهراً عن كل شبهة» وإلى هذا أشار من قال: الحلال ما ليس بمحظور» 
والطيّب ما ليس بمحذور. 

والآية نزلت في قوم حرّموا على أنفسهم رفيعَ الأطعمة والملابس» والأمرٌ في 
المأكول أمرٌ في الملبوس دلالةً. 

وَلاتَبََسْأْحْظوَ تٍأَلصَيَطن ؛ أي: لا تقتفوا آنارّه اعتقاداً وقولاً وعملاً» وقد 
اجتمع هذه الثلاثة في سبب النزول» ومن فسّره بالنهي عن مطلّق الاتباع فقد ضبّع ما 
في عبارة الجمع من الإشارة اللطيفة . يقال: انع خطواته ووَطِىّ على عَقبه: إذا اقتدى 
به وأستن بستته. 

وقرئ: #خْطْوَاتٍ 4 بضمتين» وضمة وسكون الطاء”"» وبفتحتين”) 
وسکونها. 


.& أي: ڪل‎ )١( 

(۲) هاتان قراءتان سبعيتان» فقد قرأ قنبل وحَفْصٌ وابن عامر والكسّائيٌ: لخُعلوتٍ € بضم الطّاء حيثٌ 
وَقع» والباقُونَ بإسكانها. انظر: «التيسير» (ص: ۷۸). 

(۳) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: )١١‏ عن أبي حرام الأعرابي» و«المحتسب» )١117/١(‏ 
عن أبي السمال العدوي. 

.)7511 /1١( انظر: «الكشاف»‎ )٤( 


مو 02< ساد 
۳٦‏ فسا ات 


والحَطوةٌ بالفتح: المرةٌ من الحَطوء وهو نقل قدم الماشيء والخطوة بالضم: 
اسم ما بين قدمي الخاطي» وهما كالقَبْضة والقَبضة. 

له کک عدوم ين 4 ظاهرٌ العداوة عداوثه لهم لا تنافي ولايتّهم إياه المفهومة 
من قوله تعالى: أو مالعوب € [البقرة: ]۲٠۷‏ حتى يُحتاج إلى التكلّف في 
التوفيق بأن يقال: سه سَمّي”" ولياً لإظهاره الموالاةً لمن يُغويه. 


واد م 2 
21 216 


1 2 


(179)- #8 إتمایام رگم یالسوء وَالْضَحْسَل وآن مولو عل اما لامو 4. 

ل إتمایأمرگم€ استئنافٌ لبيان وجوب الانتهاء عن اتباعه» وظهور عداوته؛ 
أي: ما يأمر إلا بالشرٌء استعير الأمر لوسوسة الشيطان وتزيينه» شه فى تسلّطه 
عليه م بآمر مُطاع» وشبهوا في قبولهم لها وطاعتهم له بالطبع بمأمور مُطيع؛ 
ليآتفوا فيزتدعوا. 

#لبالسوء وَالْمَحْسَكِ 4 ما أنكره العقل واستقبحه الشرع» والعطف لاختلاف 
الوصفينت"؛ فإنه سوء ۶ لاغتمام العاقل» وفحشاء باستقباح الشرع إياه. 

وقيل: الفحشاء ما يظهر قبحه من المعاصيء أو ما بتجاوز الحذ في القبح من 
العظائي ویرده قوله تعالی: گا نم افوس إلا آل4 [النجم: ۳۲]. 

وقيل: السوء ما لا حدَّ فيه والفحشاء ما يجب فيه الحدٌ. 

#وآن تَمُولْأْعَلَأنّ4 القول إذا تعدّى ب(على) يكون بمعنى الافتراء؛ أي: وأن 
يفتروا عليه تعالى» فلا د تَعرّض في الآية لاتّباع الظن. 


253 في «ك) و(م): (يسمى). 


زفق فى «د»: «الوض عين ا وفى «ك): (الموخ ين). 


سوال ۳۹۷ 


لما كمون 4 كاتّخاذ الولدء وتحليل المحرّمات» وتحريم الطيبات» والافتراءٌ 


عن جهل محض أقبحٌ من الافتراء عن ظن فاسد. 


)17١(‏ - وإ داقیل عسوا م1 أرل اه الوا بل بم ما الاھ ايا وکو كارت 
َابَأَؤُهُمْ لایع ولوت سََولَايَمْتَدُونَ 4. 

دارهم 4 الضمير للناس على طريقة الالتفات» والسرٌ فيه أنهم وقعوا 
في حدٌ البعد والغيبة في طاعة الشيطانء وأنهم في غايةٍ الحُمق والضلال إلى حا 
لا يتسأهلون للخطاب؛ إذلا ضلالٌ أضل من المقلّد للباطل؛ كأنه يقول للعقلاء: 


نظروا إلى ولا الحمقّى ماذا يجيبون الداعيّ. 
#أتَِعوَأ مآ أَنرْلَاَللّهُ 4 في عبارة: لما رل € إشارة إلى وجه وجوب الاتباع. 


ر ا کے 


الوا 57 ا © ما وجدنا امامت ) لأنهم كانوا خيراً منًا. 

نزلت في المشركين؛ أمروا باتباع القرآن وسائر ما أنزل الله تعالى من الحجج 
والآيات» فجَتحوا إلى التقليد. 

والهمزة في: #أوَلَوكات َابَأَؤُهُمْ € للردٌ والتعجيب» والواو للحال؛ أي 
أيتّبعونهم ولو كان آباؤهم لالايَتَيَئُورت سينا جهلة لا يتفكرون في أمر الثّين 
#وَلَايْمْمَدُونَ 4 إلى الحق. 

(لو) في مثل هذا التركيب يجي تنبيهاً على أن ما بعدها غير مناسب لما 
قبلها؛ كما في قوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»” والمعنى: على كل 


)1( رواه الإمام مالك في «الموطأ» (495/7) عن زيد ب بن أسلم عن النبي كَل مرسلا. ورواه أبو داود 


(1576)و115757) من حديث الحسين بن على رضى الله عنهما ومن حديث على رضى الله عنهء = 


EADS: 
فس ا اا‎ ۳۹۸ 


حال» وذلك أنها تجيء لاستقصاء الأحوال التي يقع عليه ا الفعل» ودل على 
أن المرادبذلك وجودٌ الفعل في كل حال حتى في هذه الحال التي لا تناسب 
الفعل» وإذا قصد التوبيخ والتعجيب كما في هذه الآية- لا يكون إيرادها 
لاستقصاء الأحوال. 


ولما كانت الواؤٌ للحال لم يحتج لو إلى جواب لأن الشرط إنما يقع حالاً إذا 
انسلخ عنه معنى الشرط ولا دلالة في الآية على المنع من التقليد لمن قدر على 
النظير”" بل الظاهر منها أنه إنما ينكر إذا كان المقلد ضالاً. 


واد عنم مد 


2 1 ث 2 


۷۱ - ل وَمَكَلُ ادن روا لادی ينا لامع لامعا يدلام 154 
عه هم امون 4. 


1 A سه‎ 


© وَمَكَلُألَذِنَ كَهَرُوا © قد مرّ معنى المثّلء وفيه إضمارٌ تقديرٌه: وميل داعي 
الذين كفروا #كَمَتَِلَرى » أو: لهم كمل البهائم الذي» والإضمارٌ في الكلام من 
الإيجازات المعتبرة في البلاغة؛ لتنبيه”" الذّكِيٌ عند الخلل المعنوي في الحمل على 
الظاهر على المضمّر» نم على خصوصيته بالقرائن اللفظية أو المعنوية فيطيت | في 
التدبر ويتفهُم في التفكر في فيتحقق المعنى. 


= بلفظ: (لِلسَّائِلٍ حَنّوَإِنْ جاء على فَرَس). قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ 40 :)1١‏ 
وفي الأول يعلى بن أبي يحيى جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان» وفي الثاني شيخ لم يسم» وسكت 
عليهما أبو داود. 

)١(‏ في «ك): (النظر). 

(5) في «(د): (لتنبه). 

(۳) في النسخ عدا (د»): (فيثبت)» والمثبت من «دا. 


ا ا 
سوال 4 
هذا ما بحسب جليل النظر» والذي ب بحسّب دقيق النظر ما مرّ في تفسير # أو 
كَصيّب من أَلسَمَآةِ # [البقرة: 19] من أن التشبيه التمثيليّ لا يَلِزْمّه أن يكون ما يلي أداةً 
التشبيه هو المشبّة به» فلا حاجة إلى تقدير شيء. 
لعا لَامسْمَعْ 4 قال صاحب «العين»: نعق الراعي بالغنم: إذا صاح بها زجراً. 
للا دعا ون € الدعاء للقريب» والنداء للبعيد» ولذلك قال الأعرابي: أقريتٌ 
ربنا فنناجیه» أم بعيدٌ فنناديّه؟ 


و 


لم 4: هم صم رفع على الذم. 

ليَكْدعْمَيٌ4؛ أي: ومَمَّل”" داعيهم إلى الإيمان كمَكل الناعق بالبهائم في أنهم 
ل يسمعون إلا دعاء الداعي وتصويته من غير فهم المعنى”" وتعمّله أو بالأصمٌ 
الذي لايسمع من دعاء الرّافع صوكّه بكلامه إلا التصويتٌ والنداء من غير تمييز 
الحروف وإدراكها. ٠‏ 

وقيل: مهم في تقليدهم آباءهم واتّباعهم كمَثل البهائم التي لا تسمع إلا ظاهر 
الصوت» ولا تفهم معناه» فكذلك يتبّعونهم على ظاهر حالهم ولا يفقهون ماهم عليه 
أحق هو أم باطل؟ 

ردي 4؛ أي: بالفعل؛ للاخلال بالنظر. 


ا م راو :9 وا رورس ره < صو د ت 5 
۷0 - اھا ار ٢٣ا‏ موأ ڪ لوا من طیبت ما رزیت که واش روا ره إن ڪن 


(1) في النسخ عدا «د»: (ومثل هذا)» والمثبت من «د). 
(۲) في «ف): (للمعنى). 


أت م ا CLRID‏ سد 
VY‏ سسا ا 


۾ ييه الس اموأ كو أمِن طِيبتٍ ما راك 4 لمّاوسّع الأمرّعلى الناس 
كافةء وأباح لهم مافي الأرض سوى ما حرم عليهم أمر المؤمنين منهم أن 
يتحرّواطيبات ما رٌزقواء وقد مر أن الطيّب أخحص من الحلالء وأنْ يقيموا 
بحقوقهاء فقال: 

وکوا 4 على ما رزقكم وأحلّ لكم. 

ولمّا تضمَّن الأمرٌ الأول الامتنانَ ناسبه الخطابء وما في الأمر الثاني من التنبيه 
على أنَّ استحقاقه تعالى للشّكر ليس لكونه رازقاً لهم ومبيحاً لطيّبات الرزق فقط بل 
لكونه خالقاً للعالّم» ويّندرج”" فيه جميع”" ما يُستوجب الشكرء اقتضى العُدولَ عن 
الخطاب إلى الغيبة'"'» وعن التفريع بالفاء إلى العطف بالواو. 

“إن كم ياه دوت € فإن عبادته لا نَم إلا بالشكرء وتقديمٌ المفعول 
لمحافظة الفاصلة كما في قوله تعالى: لإ ن کنر ليترت € [يوسف: *4] إذ لا 
دخل لمعنى التخصيص في التعليل. 

ولك أن تقول: كان الظاهر أن يقول: إن كتمم تعرفون أنه مولى الم كلها إلا أنه 
گني عنه بلازمه» وهو تخصيصٌ العبادة إياه تعالى. ٠‏ 


جو چچ جا 


jS O N 


17) 5 56 حرم ڪه الْمَْنَنَةَ والدَم وَل لحم لخن الخنزدر وم 


دس ساس وان کے رص © ی دير 


فمن اضطرعیر رباع ولا عاو E‏ 0 
)١(‏ في النسخ عدا «د»: (ولم يندرج)» والمثبت من (د). 
(۲) كلمة: (جميع) ليست في «ك» و«م). 


(۳) في هامش «ح» والد» «ف» و«م): (لأن مدار ذلك على التعبير باسم الله. منه). 


ىاب ۳۷۱ 


#إِتََاحَرَمََلكُمْ الْمَْنَةَ 4 قرى: حرم و(خرّم) و(حَرّم)”" بالتخفيف 
والتشديد و#الميتة# بالتخفيف وبالتشديد"» وكلمة (إنما) قد لا تكون للقَصْر 
كما في قوله تعالى: # فلإ مارم رَيَالْموئحسَ # الآية [الأعراف: ۳۳]» فلا حاجة إلى 
أنْيّقال: إن ما أيين من حي في حُكم الميقة بالحديث» وإ المراد قَضْرٌ الحرمة 
على ما ذكر مما استَحَلُوه لا مطلّقا"" وإنما لم ُن السمك والجرادٌ من الميتة» 
والكبدٌ والطّحال من قوله: 

#وَآلدّمَ 4 وإِنْ أَحلّثْ على ما قال رسو ل الله كله «أُحلَّتْ لا“ ميان 
ومان أا المَيَْمَانِ: فالسّمَكُ والجرادٌ وأمّا الدَّمَانِ: فالكَبدُ والطّحالُ) © بناء 
على مايتعارّفه الناس ويتفاهمُه في العادة. 

ولمّا كان المتبادرٌ من الحرمة المضافة إلى العين حرمة التصرّف فيه مطاقاً زاد 


عبارة اللحم في قوله: 


() القراءة الأولى هي المشهورة» والثانية والثالشة من الشواذ. انظر: «معاني القرآن» للفراء 
(0 »© و«(المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ١١)ء‏ و«الكشاف» »)5١6/١(‏ و«البحر 
المحيط؛) (۲۲۲/۳). 

(۲) قرأ بالتشديد أبو جعفر» وباقى العشرة بالتخفيف. انظر: «النشر» (۲/ 4 537؟). 

(۳) في هامش «ح» و(د) واف) و(م): (وأما قصر حرمته على حال الاختيار فلا يجدي نفعاً في دفع 

6( فى (د) و«ك» ولام): (لي). والمثبت من «ح) ولاف»» وهو الموافق للمصادر. 

)2( حديث حسن» رواه الإمام أحمد في «المسند» «(oVYT)‏ وابن ماجه »)۳۳۱٤(‏ والدارقطني 
في (سننه) »)٤۷۳۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصحح الدارقطني وقفه إلا أن له 
حكم الرفع كما قال البيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني »)57/1١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(/26)). 


0 
10 ۰ 0 
۳۲ مشک رکا شا 


لوَلَمْم الِْرِرٍ 4 قرينة صارفةً عنه دالةَ على أنَّ المحرّم أكل العين المذكور لا 
الانتفاعٌ به مطلقاً حتى يلزم انتساخ النص بالحديث في جال الميتة» وإنما خط اللحم 
بالذكر لأنه معظَّمٌ ما يؤكل من الحيوان» وسائرٌ أجزائه كالتابع له» وهذا الوجة أيضاً لا 
يساعد”" تقديرٌ الانتفاع العام للأكل وغيره. 

وما أُهِلَ يلمر 4؛ أي: رفع به الصوت عند ذبحه لغير الله تعالى» صنماً 
كان أو ناراً أو غيرٌ ذلك» وما ذكر معناه الأصلٌ”» على ما نص عليه الجوهري”. 

والهلال: غرَّةٌ القمر إنما سمّي به لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته بالتكبير. 

#هْمَ نِأَصَطَرَّيْرَبَاعْ 4 على مضطرٌ آخرٌ بالاستئثار عليه. 

#ولاعاد #: سد الجوعة. 

لعٍ 4 في تناؤله» دَلَّ بمفهومه على ثبوت الاثم في تناوله غيرٌ مضط 
وبهذا الاعتبار صح تفريعُه على ماتقدّم» ففيه دلالةٌ على اعتبار المفهوم كما هو مذهب 
الإمام الشافعي» فإنه لولا اعتباره لما صح تصدير الكلام المذكور بأداة التفريع. 

لامور 4؛ أي: يغفر المعاصيء فَأَوْلَى أن لا يؤاخذ بما رخص فيه أو: 
غفورٌ لما عسى أن يفرّط عند العمل بالرّخصة©). 

لحم € بالرّخصة فيه» فهو مقرّرٌ للأول. 


1 1 9 
عد 


)١(‏ في «ك): (يساعده). 

(۲) في هامش «د) و«ف» و(م»: (ومن وهم أن الإهلال مأخوذ من الهلال فقد وهم). 
(۴) انظر: «الصحاح» (مادة: هلل). 

(6) بعدها في «ك) و(م): (فيه). 


